
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

القاهرة تقود توافقا إقليميا 

لمنع انفلات القضية الفلسطينية

التحـــركات  كشـــفت   – القاهــرة   
السياســـية المصرية عن إجماع إقليمي 
ودولي على العودة إلى فتح باب الحوار 
مـــع الأطراف الفلســـطينية لمنع انفلات 

الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وتعمـــل القاهرة على فتـــح المجال 
إســـرائيل  بين  المفاوضات  لاســـتئناف 
والفلســـطينيين بعد تثبيت أركان وقف 
إطلاق النار والاتفـــاق على هدنة طويلة 
وشـــاملة، والتفاهم حول آليـــات إعادة 
إعمار غزة، وإنهاء ملف تبادل الأســـرى 

مع حماس.
ويحتـــاج كل ملف من هـــذه الملفات 
وقتـــا لتخطـــي عقباتـــه، لذلـــك ينصب 
جهد القاهرة على إيجاد مســـاحة تقنع 
كل الأطـــراف بـــأن مصالحهـــم الحيوية 

تقتضي فرملة جميع أنواع الاشتباك.
وعقـــد وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
ســـامح شـــكري مباحثـــات مـــع نظيره 
الإسرائيلي غابي أشكينازي في القاهرة 
الأحد، تركّزت حول مجموعة من الملفات 
المتعلقـــة بالجانب الفلســـطيني، فضلا 
عـــن قضايـــا ثنائيـــة تســـتهدف تعزيز 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مـــع  أشـــكينازي  زيـــارة  وتزامنـــت 
المخابـــرات  جهـــاز  رئيـــس  وصـــول 
المصرية اللواء عباس كامل إلى القدس 
ورام اللـــه لمتابعة اتفـــاق التهدئة بين 
إســـرائيل والفصائل المســـلحة في غزة 
الذي تم التوصل إليه بوســـاطة مصرية 

في الحادي والعشرين من مايو.
واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو رئيـــس المخابرات 
المصريـــة، وقال نتنياهـــو إن اجتماعه 
مـــع عبـــاس كامـــل فـــي القـــدس تناول 
قضايـــا الأمـــن الإقليمـــي وســـبل منـــع 
حمـــاس، التـــي تحكـــم قطاع غـــزة، من 
الاســـتفادة من المســـاعدات المدنية في 

تعزيز قدراتها.
أن  فلســـطينية  مصـــادر  وكشـــفت 
نتنياهو أبلغ كامل بأن الهدنة والإعمار 
مرتبطان بصفقة تبادل الأسرى وإعلان 
حماس الدقيق أن جنديين مســـجونين 
لديهـــا حيان فعـــلا لأنهم يعتقـــدون أن 

حماس تتلاعب بهذا الموضوع.
ووجـــه الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي رسالة إلى الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عبـــاس نقلهـــا عبـــاس كامـــل 

”تؤكـــد على دعـــم مصر الكامل للشـــعب 
الفلسطيني“، في إشـــارة إلى أن عباس 
هـــو الممثل الشـــرعي فـــي أي محدثات 

سياسية قادمة.
مع  الفلســـطيني  الرئيـــس  وبحـــث 
رئيـــس المخابـــرات المصريـــة خـــلال 
لقائهما بمقر الرئاســـة الفلسطينية في 
رام الله آخر مســـتجدات جهود التهدئة 

الشاملة وإعادة إعمار قطاع غزة.
ومدير  الفلســـطيني  الباحـــث  وقال 
مركـــز تقدم للدراســـات محمد مشـــارقة 
”علينـــا أن نراقـــب مـــا إذا كان كامـــل 
ســـينزل بطائرته فـــي غزة أم ســـيكون 
ذلك عبر معبر عن طريق الإســـرائيليين، 
فلهـــذا دلالته كـــي تقول مصـــر إن غزة 
مســـتقرة وتحت الجنـــاح المصري ولا 
خـــوف ما دام مدير مخابراتها في قطاع 

غزة“.
تصريـــح  فـــي  مشـــارقة  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلـــى وجود طبخـــة متعددة 
الاتجاهات تشمل كل الأطراف لكنها في 
الوقت نفســـه ليســـت نهائية وما زالت 

أمامها الكثير من الثغرات والألغام.
ونوه إلى أن اختيار رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية القادم خلال أيام سيكشف 
المزيـــد مـــن تفاصيـــل هـــذه الطبخـــة، 
خصوصـــا إذا تم التخلـــي عن نتنياهو 

في تشكيل الحكومة.

وأكد على أن الحديث يجري عن هدنة 
طويلة المدى تمتد على عشـــر ســـنوات 

وليس عن وقف إطلاق النار فقط.
وتجد القاهـــرة دعما من قبل الإدارة 
الأميركية في تحركاتها الرامية إلى منع 
تدهـــور الأوضاع في المنطقـــة، وتأييدا 
من جهات إقليميـــة ودولية أخرى تؤمن 
بضـــرورة العمل على وقف التضارب في 

المسارات.
وتـــرى الســـلطة الفلســـطينية التي 
بـــدت معزولة الفتـــرة الماضية أن هناك 
دورهـــا  لاســـتئناف  إيجابيـــا  ملمحـــا 
السياســـي الغائـــب، والـــذي يمكـــن أن 
تخطفه حماس بموجب نتائج حرب غزة 
ما لم تســـتعد الســـلطة قدرا من لياقتها 

الإقليمية.
وتبـــذل مصر جهودا حثيثـــة للبناء 
علـــى الأوضـــاع الحاليـــة قبـــل برودها 
وقيادة عملية سياسية تعيد إليها دورها، 
وتضمـــن اقترابهـــا من قـــراري الحرب 
والسلم لدى المقاومة الفلسطينية التي 
تترقب الموقـــف العـــام أو تتعامل معه 
بحذر شـــديد، خوفا من انعـــكاس الدور 
المصري سلبا على العلاقة الوثيقة بين 

المقاومة وإيران.
ويشـــير مراقبون إلى أن قيادة حركة 
حمـــاس تمتنع عـــن البتّ التـــام في أي 
قضية من القضايـــا المطروحة للتداول، 

فهـــي لـــم ترفـــض الخطـــوط المتوازية 
حســـاب  وتنتظـــر  القاهـــرة  لتحـــركات 
مكاســـبها وخســـائرها مما يتم تداوله 

حول ملفات هي طرف أصيل فيها.
وتميل إســـرائيل إلى جســـر الفجوة 
مع مصر وتشـــجيع العودة إلى الصيغة 
السابقة التي منحت القاهرة دورا مهما 
في القضية الفلسطينية، حيث تسعى تل 
أبيب إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل 
في ظل ما خلفته حرب غزة من إخفاقات 
على المســـتوى الاستخباراتي، وفي ظل 
المناقشات الدائرة حول تشكيل حكومة 

وحدة وطنية دون نتنياهو.
وتريد مصر العمل على التوصل إلى 
تهدئـــة شـــاملة طويلة الأمـــد في الضفة 
الغربية وغزة ودفع جهود إنهاء الانقسام 
بيـــن الفصائـــل الفلســـطينية، وتهيئـــة 
الأجواء لبدء اســـتئناف المفاوضات مع 
إسرائيل، وبالتالي قطع الطريق على أي 
اجتهادات جديـــدة للتعاطي مع القضية 

الفلسطينية.
وترمـــي الجهود التـــي تبذلها مصر 
إلى اســـتغلال الهدوء النســـبي الحالي 
وتوظيـــف رغبـــة غالبيـــة الأطـــراف في 
العودة إلى الصيغة القديمة التي حكمت 
بعـــض المفاصل الرئيســـية في القضية 
الفلســـطينية، وتحافظ لـــكل طرف على 

جزء معتبر من أهدافه. 

أشكينازي في القاهرة وعباس كامل في القدس لتثبيت التهدئة وضبط سلوك حماس

الطريق ما زال طويلا

مصر تنهي الاستحواذ الأمني على الإعلام وتحكم تامر مرسي بالإنتاج الدرامي
 القاهــرة - أنهـــت الحكومة المصرية 
جانبا مهما من ســـطوة الشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية برئاســـة تامر مرسي 
الـــذي اســـتحوذ علـــى غالبيـــة الإنتاج 
الدرامي والإعلامي خلال السنوات الأربع 
الماضيـــة، وعمـــل تحت إشـــراف جهات 
أمنيـــة رأت ضرورة ضبط مســـار الإعلام 

من خلاله بعد فترة من انفلاته.
وأجرت الســـلطات المصريـــة عملية 
إعـــادة هيكلة داخل الشـــركة في محاولة 
تهدف إلى خلق نوع من المنافســـة، إذ لم 
يحقق الاحتكار الكبيـــر الهدف المطلوب 
منـــه في تطوير المحتـــوى، لأن القائمين 
على الشـــركة رضخوا لرؤى ضيقة أثّرت 
علـــى المضمـــون الـــذي جـــرى تقديمـــه 

للجمهور.

وأعرب الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي أكثر مــــن مرة عــــن غضبه من 
أداء الإعــــلام، وطالب بأن يكــــون الإنتاج 
الدرامــــي معبّرا عــــن القضايــــا الوطنية، 
حيث أنه باســــتثناء بعــــض الأعمال التي 
والمتطرفين  الإخــــوان  تجاوزات  تناولت 
وتضحيــــات الجيــــش والشــــرطة لم تكن 

هناك تأثيرات حقيقية للإعلام.
لـ“العرب“  إعلامية  مصادر  وأشــــارت 
إلــــى أن دوائــــر سياســــية انزعجــــت من 
التراجــــع المخيف للقــــوة الناعمة لمصر 
إقليميا علــــى المســــتوى الدرامي، حيث 
رفضــــت بعــــض الــــدول العربيــــة شــــراء 
مسلســــلات تحض على العنف والجريمة 
على شاشاتها، أسندها تامر مرسي بالأمر 

المباشر لبعض المخرجين والفنانين.

واعتقـــدت الأجهـــزة الأمنيـــة التـــي 
لعبـــت دورا محوريـــا من خلف الســـتار 
في توجيه الإعلام أن الســـيطرة الكاملة 
عليـــه كفيلة بنجاحه إلى أن اســـتيقظت 
على انصراف قطـــاع كبير من الجمهور 
عنه إلى قنوات ومنصات إلكترونية رأى 

فيها مضمونا معارضا.
ويبدو أن هنـــاك توجها مغايرا عند 
دوائـــر الســـلطة فـــي مصر يقـــوم على 
ضـــرورة تحجيـــم النفـــوذ الأمنـــي في 

الملفـــات التي لها علاقة بالحريات، مثل 
الإعـــلام والجمعيـــات الأهلية ومنظمات 
حقـــوق الإنســـان، وهو ما بـــدا واضحا 
في الفتـــرة الأخيرة بإصدار قانون يفتح 
المجـــال أمام العمـــل الأهلي مع تخفيف 

القيود الأمنية.
ومـــدت الأجهـــزة الأمنيـــة مظلتهـــا 
الواســـعة على الكثير من المؤسســـات 
الإعلامية، بمـــا جعلها محـــل انتقادات 
من منظمـــات حقوقية مصريـــة ودولية، 
الحريـــات  مجـــال  فتـــح  أن  باعتبـــار 
يُفتـــرض أن ينطلق مـــن تفكيك منظومة 
الاحتـــكار في الإعلام والكـــف عن فرض 
سياســـة الصـــوت الواحـــد والســـماح 
باحتـــواء التيـــارات المعارضـــة علـــى 

أساس وطني.

ويقـــول متابعـــون إن الشـــخصيات 
التـــي كان لها دور مهم في إدارة مشـــهد 
الإعلام لم تنتبه إلى الأهمية التي تنطوي 
عليها المنافسة، أو انتبهت لها لكن كانت 
تتحكم فيهـــا مخاوف مـــن مخاطر تعدد 
الأصـــوات في وقـــت يحاول فيـــه النظام 
المصـــري ترتيـــب أوضاعـــه العامة في 
الداخـــل والخارج، ومواجهـــة التحديات 

على أكثر من مستوى.
وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن المرحلـــة المقبلـــة ستشـــهد تغييرات 
كبيرة تنهي الســـنوات التي سادت فيها 
الرؤيـــة الواحدة في مجـــال الإعلام حيث 
خلت الدرامـــا من التنافســـية، بما يمهد 
الطريق إلى القيام بإصلاحات سياســـية 

جرى تأجيلها أكثر من مرة.

وقال رئيـــس تحرير صحيفة ”فيتو“ 
المصريـــة الخاصـــة عصـــام كامـــل إن 
الحكومـــة المصرية اســـتوعبت دروس 
الاحتكار التي أدت إلى حالة من التململ 
في صفـــوف قطاعات كبيـــرة من القوى 
الناعمة بمصر، وأدى تضاعف الشكاوى 
من غياب المنافسة إلى التحرك العاجل 
لفتح الســـوق بحثاً عن اســـتيعاب أكبر 

قدر من الطاقات المتاحة.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن الشركة المتحدة استطاعت 
خـــلال العامين الماضييـــن تقديم إنتاج 
درامـــي وإعلامي ضخم، غيـــر أن ذلك لم 
يســـتوعب الجميع وبدت هناك انتقائية 
وتشـــوّهات في الاســـتعانة بشخصيات 

بعينها.

حكومة الكاظمي جادة 

في تحذير الحشد الشعبي

من تكرار تحدي الدولة
 بغــداد – قـــال مصـــدر مســـؤول فـــي 
مكتب رئيس الـــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي إن قيـــادة القـــوات المســـلحة 
جادة في تحذيرها الميليشيات من تكرار 

مظاهر تحدي الدولة.
إن  لـ“العـــرب“  المصـــدر  وأضـــاف 
”تصريحـــات وزيـــر الدفاع جمعـــة عناد 
تتطابق مـــع وجهة نظر رئيـــس الوزراء 
فيما أكدت مصادر سياســـية  العراقـــي“ 
أخرى أن التصريحات التي أطلقها عناد 
ضد الميليشيات الإيرانية، التي اقتحمت 
الأربعـــاء  مســـاء  الخضـــراء  المنطقـــة 
واســـتعرضت قوتها في طرقات المنطقة 
مســـتعملةً الســـلاح، جاءت بعد تشجيع 
مصطفى الكاظمي قادته العسكريين على 
انتقـــاد ظاهرة الســـلاح المنفلت انتقادا 

شديد اللهجة.
وكان وزيـــر الدفـــاع العراقـــي أعلن 
السبت أن الجيش سيتصدى ميدانيا لأي 

استعراض مسلح تنفذه الميليشيات.
وأجمعت مصادر عسكرية وبرلمانية 
العراقيـــة  الحكومـــة  أن  علـــى  عراقيـــة 
تتـــدارس حاليا ســـيناريوهات الرد على 
المظاهر المسلحة في حال تكرار حدوثها 

داخل بغداد.
ويحـــاول الكاظمي اســـتثمار الزخم 
الإيجابـــي الداعم لبســـط ســـلطة الدولة 
الإيرانيـــة  الميليشـــيات  ســـلاح  ولجـــم 
المنفلتـــة، علـــى خلفية اعتقـــال القيادي 
البارز في الحشـــد الشعبي قاسم مصلح 

لتورطه في جرائم إرهابية وجنائية.
وفشـــلت، حتى الآن، ضغـــوط حلفاء 
إيران على الكاظمي لإطلاق سراح مصلح 
المتهـــم بقيـــادة جماعات اغتيـــال بحق 
نشطاء يعارضون هيمنة إيران على قرار 

الدولة العراقية.
التنفيذية  الثـــلاث  الســـلطات  وبدت 
والتشـــريعية والقضائيـــة متحـــدة فـــي 
العراق بعد اعتقـــال مصلح، حيث عبرت 
جميعا عن مواقف واضحة تؤكد ضرورة 
بســـط ســـلطة الدولـــة والقانـــون ولجم 

السلاح المنفلت.
واعتبر برلمانـــي عراقي أن الكاظمي 
نجـــح في هـــذه الجولة مـــن الصراع مع 
الميليشـــيات في إنهاء مسألتين؛ الأولى 
تتعلـــق بعجـــز حكومتـــه عـــن التصدي 
لمظاهر السلاح المنفلت والثانية تخص 
قدرة الحشـــد الشـــعبي على التحكم في 
معـــادلات النظـــام السياســـي وهي قدرة 
لـــم يكـــن لهـــا وجـــود إلا على مســـتوى 

الشائعات.
وقـــال البرلمانـــي الـــذي فضـــل عدم 
الكشف عن هويته في تصريح لـ“العرب“ 
”اســـتفاد الكاظمي من حماقة ليلة الرعب 
التي افتعلتها الميليشـــيات الولائية في 

إثبـــات أن تلـــك الميليشـــيات لا يمكن أن 
تكون قوة إسناد للدولة ولا تدعم مشروع 
قيام دولـــة وطنية، بل هـــي على العكس 
مـــن ذلك تماما تعمل على تدمير الأســـس 
التي تقـــوم عليها الدولة مـــن أجل إدامة 

الفوضى“.
ويلفت مراقبون إلى أن قيادة الحشد 
الشعبي لم تنزلق إلى موقع التحدي وهو 
ما سيشجع حكومة الكاظمي على المضي 
في إجراءات التحقيق مع مصلح وفســـح 
المجـــال أمام القضاء للقيام بواجبه على 

أكمل وجه.
ومما يُحســـب للكاظمـــي أن حكومته 
ظهرت موحدة في مواجهة استعراضات 
القوة التي قامت بها الميليشـــيات، وهو 
تحول لـــم تشـــهده الحكومات الســـابقة 
التي كان وزراؤها موزعين بين المحاور 

الحزبية.
وعبـــر المحلـــل السياســـي العراقي 
صالح الحمداني عن اعتقاده أن تصريح 
وزيـــر الدفـــاع العراقـــي يعطي مؤشـــرا 
واضحا علـــى أن هناك تحـــركا حكوميا 
مدعوما مـــن الغرب بهدف إعـــادة هيكلة 
”ضبطـــه  إعـــادة  أو  الشـــعبي  الحشـــد 
وتشـــذيبه“ بحســـب تعبيـــر القيادي في 

الحشد شبل الزيدي.
تصريـــح  فـــي  الحمدانـــي،  وقـــال 
لـ“العرب“، ”دور الحشـــد في قتال داعش 
كبيـــر، لكـــن أن تتـــم المبالغة فيـــه عبر 
وســـائل إعلام الفصائل المسلحة بشكل 
مســـتمر يغيظ ضباط القوات المســـلحة 
ويبخســـهم حقهم. لذلك ما قالـــه الوزير 
علنـــا يقال ســـرا بشـــكل يومي مـــن قبل 
الضباط والجنود في الجيش والشـــرطة 

وجهاز مكافحة الإرهاب“.

وتوقـــع أن تطـــوى صفحة الحشـــد 
الشـــعبي وســـيدمج أو يشـــذب ويخضع 
للأوامـــر مرة بســـبب طرحـــه كورقة في 
مفاوضات الغرب مع إيران أو مفاوضات 
إيـــران مع الســـعودية، ومرة بفعل ضغط 
حكومـــة الكاظمـــي على إيـــران من أجل 
إخضـــاع الفصائـــل المســـلحة لقانـــون 

الحشد الشعبي.
وكان وزيـــر الدفاع  العراقي قد اعتبر 
أن مـــا حصل مـــن تداعيات علـــى خلفية 
اعتقال مصلح خرق أمني كبير وتعدّ على 
الدولة من جهات للأســـف محسوبة على 

القوات المسلحة.

مصطفى الكاظمي 

يتحرك بدعم غربي لإعادة 

هيكلة الحشد الشعبي

صالح الحمداني
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السنة 43 العدد 12075 أخبار

 عمان – رجحت أوساط مطلعة انطلاق 
محاكمـــة رئيس الديوان الملكي الأســـبق 
باســـم عوض الله، والشـــريف حسن بن 
زيـــد، خـــلال الأيـــام القليلـــة المقبلة، في 
قضيـــة ”الفتنة“ التـــي تفجرت في مارس 

الماضي.
وتأتـــي المحاكمـــة في توقيـــت حرج، 
في ظل مـــا يثار عن موقف العشـــائر من 
خطة تقديم الولاء والتبعية للأمير حمزة 
بن الحســـين، وهـــو ما يتناقـــض ورغبة 
العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني في 
عدم الدخول في مواجهة مع العشائر في 
هذا الوقت تحديدا، حيث لا تزال العلاقة 
متوتـــرة مع هذا المكون وهو ما ترجم في 
ردة فعل عشـــيرة العجارمة ردا على قرار 
تجميـــد عضوية ابنها أســـامة العجارمة 

لمدة عام في مجلس النواب.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن هناك 
قلقا متصاعدا لدى الدوائر الرســـمية من 
اســـتمرار حالة التصعيد مع العشـــائر، 
وتبدو هـــذه الدوائر مرتبكة في التعاطي 
مـــع الوضـــع، بـــين الســـعي لاحتوائـــه 
وتخشى من أن يفسّر ذلك على أنه ضعف، 
أو الذهاب في تبني لغة خشنة، قد تنتهي 
إلـــى مفاعيل ســـلبية تقود إلـــى مواجهة 
مفتوحة، وتعزز مـــن موقف الأمير حمزة 

بن الحسين.

وتبدي العشائر رفضا لطريقة تحييد 
الأميـــر حمزة عن المشـــهد العـــام، وعلى 
خلاف ما كانت تصبو إليه الســـلطة فقد 
أدت الأحداث الماضية إلى زيادة شـــعبية 
الأميـــر، وعـــززت المواقـــف الداعيـــة إلى 
ضـــرورة تبني نهج إصلاحي جدي يقطع 

مع السياسات القائمة.
وكانت الســـلطات الأردنية كشفت في 
مارس الماضي عن مخطط لإحداث فتنة ما 

أدخل حالة من البلبلة في البلاد. واتهمت 
السلطات ولي العهد السابق الأمير حمزة 
بالتـــورط فيـــه مع عدد من الشـــخصيات 
السياســـية والعشائرية، معلنة عن جملة 
مـــن الإجراءات من بينهـــا منع الأمير من 
الظهـــور، ومناقشـــة الأوضـــاع العامـــة، 
مع توقيف شـــخصيات عشـــائرية بينهم 
شيوخ، تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق 
مع الإبقاء على التتبعات القضائية بحق 
عوض الله والشـــريف حسن بن زيد وهو 

أحد أبناء عمومة الملك عبدالله.
وكثـــف الأمير حمـــزة مـــن تحركاته 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة في الأوســـاط 
العشـــائرية، ونجح في أن يكون مستمعا 
جيـــدا لهواجس هـــذا المكـــون ومطالبه، 
لاســـيما الشـــباب الذين ما فتئوا يبدون 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  حيـــال  تملمـــلا 

والسياسية داخل المملكة.
غارديـــان  ذي  صحيفـــة  وكشـــفت 
البريطانيـــة مؤخـــرا عن ســـعي معاوني 
الأمير حمزة ومسؤولين عسكرين سابقين 
إلـــى تعزيز هـــذا الحضـــور للأمير، وعن 
الحصول على مبايعة شيوخ العشائر له 

خلال الأسابيع التي ســـبقت الكشف عن 
القضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم 
إن الأمير حمزة ومعاونيه ســـعوا لحشد 
تأييد شـــخصيات قد تســـاهم في تنفيذ 
مخطط الفتنة وتحويله إلى تحد حقيقي 

أمام حكم الملك عبدالله.
وكشف المســـؤولون عن أنه تم تعقب 
مكالمات عديدة ذات محتوى يحاول كسب 
ولاء للأميـــر. وظهر في إحـــدى المكالمات 
مع قائد عشـــيرة صوت يقول ”قرر رجلنا 

التحرك، هل تبايعه؟“.
وتقـــوم القضيـــة ضد الأميـــر حمزة، 
والـــذي لا يـــزال علـــى ما يبـــدو يخضع 
للإقامة الجبرية في منزله، على أنه حاول 
التحـــرك ضد الملـــك عبدالله الـــذي أعفاه 
من ولايـــة العهد فـــي 2004 لصالح ابنه، 
مســـتغلا في ذلك حالة الغضب الشـــعبي 
من الحادثـــة التي وقعت في مستشـــفى 
الســـلط وأودت بحياة 7 أشخاص بسبب 

الإهمال.
ويعتقــــد مســــؤولون أن الأمير حمزة 
وجد في تزامن عدد من المناســــبات فرصة 

لحشد التأييد له، ومن بين هذه المناسبات 
ذكــــرى مرور 50 عاما علــــى معركة الكرامة 
مــــع إســــرائيل ومضــــي 10 ســــنوات على 
تشكيل الحراك الشعبي ومناسبة يوم الأم.
مقنعـــة  الروايـــات  هـــذه  تبـــدو  ولا 
بالنســـبة للعشائر التي لا تزال تنظر إلى 
أن مـــا حـــدث لا يعدو كونـــه رد فعل على 
هواجس تسكن السلطة من تنامي شعبية 
الأميـــر، رافضـــة فكرة تحييـــده، وحرف 
الأنظـــار عـــن الإصلاحات التـــي يفترض 

القيام بها سياسيا واقتصاديا.
ويـــرى مراقبون أن طريقـــة التعاطي 
الرســـمي مـــع واقـــع الأحـــداث لا تصب 
في ســـياق التهدئة، بل تزيـــد من تأجيج 
الأوضـــاع من خلال إلقاء بـــكل ما يحدث 
علـــى نظريـــة المؤامـــرة، دون الذهاب في 

معالجات حقيقية.
ولفت رئيس مجلـــس الأعيان فيصل 
الفايز الأحد إلـــى أن هناك جهات تحاول 
استغلال الأحداث، وزرع الفتنة بين أبناء 
المجتمـــع الأردنـــي. وحـــذر الفايز خلال 
لقاء مع مؤسســـات المجتمـــع المدني، من 
أن ”هناك انقســـامات في بنيـــة المجتمع 

الأردنـــي“، داعيـــا إلـــى ضـــرورة تعزيز 
الجبهة الداخلية وتماسكها.

ويشـــير المراقبون إلى أن قرار تجميد 
عضوية النائـــب أســـامة العجارمة على 
خلفية تصريحات له، ساهمت في تعميق 
الأزمة مع العشـــائر، حيث أعطت إشـــارة 
بـــأن هنـــاك توجهـــا لتكميـــم أي صوت 
معارض، مع استمرار قوى الشد العكسي 
في الحيلولة دون إصلاحات تخشـــى أن 

تكون على حسابها.
وأبـــدت الحكومة عقـــب تفجر قضية 
الفتنـــة توجها لإجراء مراجعات تشـــمل 
قانوني الأحـــزاب والانتخابات، لكن هذا 
التوجـــه لا يـــزال متعثـــرا، مـــع انخراط 
المعنيين في سجالات عن الطرف المفترض 

أن يتولى هذه العملية.
ويرجـــح المراقبون أن يبقـــى التوتر 
ســـيد الموقف بين العشائر والسلطة التي 
تبدو تائهة ومرتبكة، وهو ما ظهر بشكل 
جلي في قرار تجميد العجارمة، ومن ثمة 
الســـعي لإيجاد طريقة للتراجع عن ذلك، 
وقبلها الإعلان عن إصلاحات ثم محاولة 

التملص من الأمر.

ارتباك أردني في معالجة الأزمة المتصاعدة مع العشائر

يطغى الارتباك على طريقة معالجة 
السلطة الأردنية للتوتر المتصاعد مع 
العشــــــائر، والذي تفجر مع أحداث 
ما ســــــمي بـ“الفتنة“، وسط مخاوف 
ــــــر فصولا  ــــــأن يتخــــــذ هــــــذا التوت ب
جديدة، لاسيما مع ما أبدته السلطة 
من عدم جدية في الســــــير قدما في 
إصلاحــــــات سياســــــية واقتصادية 

ينادي بها أبناء العشائر.

 بنية المجتمع في المملكة
ّ

تحذيرات من انقسامات تمس

وضع مربك

تحالف لابيد وبينيت يقوض فرص بقاء نتنياهو في السلطة
 القــدس – اقتـــرب الفريـــق المنـــاوئ 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  لرئيـــس 
نتنياهـــو الأحـــد مـــن تشـــكيل ائتـــلاف 

حكومي ينهي 15 عاما من حكم الأخير.
وتشـــير المعطيـــات إلى توجـــه زعيم 
المعارضة المذيـــع التلفزيوني يائير لابيد 
ورئيس حزب يمينـــا نفتالي بينيت نحو 
تشـــكيل ائتـــلاف حكومي أطلقـــت عليه 
وســـائل الإعلام العبرية اسم ”التغيير“. 
الإطاحـــة  الائتـــلاف  هـــذا  شـــأن  ومـــن 
بنتنياهو وســـط اقتـــراب الموعد النهائي 

لمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
أن  إســـرائيلية  مصـــادر  وأفـــادت 
بينيت أبلغ أعضاء كتلته خلال الجلســـة 
الأســـبوعية بعـــد ظهر الأحـــد أنه ”يتجه 

نحو حكومة التغيير“.
وينتهـــي يـــوم الأربعـــاء التفويـــض 
الممنوح للابيد لتشكيل حكومة وذلك بعد 
أربـــع انتخابـــات غير حاســـمة جرت في 
غضون عامين. ولن يكون هناك الكثير من 
القواسم المشـــتركة بين أحزاب الائتلاف 
الجديد باســـتثناء خطة لإنهـــاء 12 عاما 
مـــن حكم نتنياهو الزعيـــم اليميني الذي 

يحاكم بتهم فساد ينفيها.
وأخفـــق نتنياهـــو (71 عامـــا) بعيد 
انتخابـــات مارس فـــي تشـــكيل ائتلاف 
حكومي قبل أن يعهد الرئيس الإسرائيلي 
رؤوفين ريفلـــين في مايو الجاري بالمهمة 

إلى لابيد المهمة.
الحكومة  تشـــكيل  مســـاعي  وتأتـــي 
الإســـرائيلية فـــي الوقت الـــذي تعقَد في 
كل مـــن القاهـــرة وإســـرائيل والأراضي 
آليـــات  حـــول  محادثـــات  الفلســـطينية 
التهدئـــة مع قطـــاع غزة وإعـــادة إعماره 
بعـــد تصعيد بـــين الجانبين اســـتمر 11 
يوما وتسبب بإيقاف محادثات الائتلاف 

الحكومي قبل أن تستأنف الجهود الأحد.
وفـــي حال نجـــح لابيـــد وبينيت (49 
عاما) والذي سبق أن شغل حقيبة وزارية 
فـــي عهـــد نتنياهـــو في تشـــكيل ائتلاف 
”التغييـــر“، فســـيؤدي ذلك إلـــى الإطاحة 
برئيـــس الـــوزراء الذي يواجـــه محاكمة 
بتهم تتعلق بالفساد لكنه ينفيها، ويشغل 
المنصـــب منـــذ العـــام 2009 دون انقطاع 

وسبقتها فترة امتدت لثلاث سنوات.
ومن المتوقـــع أن يعتمد ائتلاف لابيد 
– بينيـــت الذي عليـــه أن يجمـــع 61 نائبا 

مـــن أصل 120 على التناوب، إذ سيشـــغل 
الزعيم اليميني المتشـــدد رئاسة الوزراء 

قبل أن يترك المنصب للابيد.
وســــيضم الائتــــلاف الحكومي أيضا 
وزيــــر الدفاع زعيم حــــزب ”أزرق أبيض“ 
الوســــطي بينــــي غانتــــس الــــذي واجــــه 
نتنياهو في ثلاث انتخابات ســــابقة غير 
حاســــمة، بالإضافة إلى زعيم حزب الأمل 

الجديد جدعون ساعر.
وســــينضم إلــــى الائتــــلاف الحكومي 
كل مــــن حزب ”إســــرائيل بيتنــــا“ بزعامة 

أفيغدور ليبرمان وحزبي العمل وميرتس. 
لكــــن يبقــــى الائتــــلاف المتوقــــع بحاجــــة 
إلــــى دعم أحــــزاب يمينية متشــــددة تدعم 
الاستيطان إلى جانب دعم النواب العرب 
في الكنيست، وهي أمور تصعّب تشكيله.
وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت 
للمرة الرابعة خـــلال نحو عامين، حصل 
حـــزب الليكـــود بزعامـــة نتنياهـــو على 
ثلاثـــين مقعـــدا، لكن شـــركاءه اليمينيين 
المتشـــددين رفضوا الجلوس مع الأحزاب 

العربية والحصول على دعمها.

وحزبـــه  عامـــا)   57) لابيـــد  وجـــاء 
الوســـطي فـــي المرتبـــة الثانيـــة، ومُنح 
المذيع التلفزيوني أربعة أسابيع لتشكيل 
الحكومة وهي مهلة عطلها التصعيد مع 
قطاع غزة الذي بدأ في العاشر من الشهر 
الجاري قبل أن ينتقل إلى الضفة الغربية 
والمدن العربية والمختلطة داخل إسرائيل.

وقال المحلل السياســـي غايل تليشـــر 
إســـرائيل  إن  العبريـــة  الجامعـــة  مـــن 
”أقـــرب من أي وقت مضـــى“ إلى ”تحالف 
التغييـــر“، معتبراً أن ”نتنياهو في وضع 

يائس“.
وكان نتنياهـــو دعـــا كلا من ســـاعر 
وبينيـــت إلى الانضمـــام لحكومة تناوب 
ثلاثيـــة. وقـــال ”نحن في لحظة حاســـمة 
إســـرائيل  دولـــة  أمـــن  إلـــى  بالنســـبة 

وصورتها ومستقبلها“.
وحـــذر نتنياهو من أن أي ســـيناريو 
آخر ســـيؤدي إلى حكم إسرائيل من قبل 
خطير. مع ذلك سارع  تحالف ”يســـاري“ 
ساعر، وهو وزير سابق في حكومة لحزب 
ليكـــود، لرفض العرض وكتب على تويتر 
”موقفنـــا والتزامنا لـــم يتغير، إنهاء حكم 

نتنياهو“.
ويواجـــه تحالـــف ”التغييـــر“ الـــذي 
إذ  إضافيـــة،  معوقـــات  لابيـــد  يتزعمـــه 
يعترض بعض أعضاء الكنيست اليمنيين 
على الشـــراكة مع نظرائهم العرب الذين 
يمثلـــون الأقلية العربية داخل إســـرائيل 

(نحو 20 في المئة).
وشـــهدت المـــدن العربيـــة والمختلطة 
في إســـرائيل تصاعد التوتر بين السكان 
مـــن العرب الإســـرائيليين واليهود. وقال 
العضو في حزب يمينا عميخاي شـــيكلي 
للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه سيصوت 

”قطعا“ ضد الائتلاف الجديد.

فـــي  العربيـــة  الأحـــزاب  وترفـــض 
الكنيســـت الانضمام إلى حكومة يرأسها 
نفتالـــي بينيـــت الـــذي يدعـــم توســـيع 
الضفة  فـــي  الإســـرائيلية  المســـتوطنات 

الغربية المحتلة.

ونـــوّه نـــواب مـــن القائمـــة العربية 
المشـــتركة التـــي تحتـــل ســـتة مقاعد في 
البرلمـــان إلـــى أنهـــم ســـيؤيدون حكومة 
بزعامة لابيـــد لكنهم لن يدعموا تلك التي 

سيترأسها بينيت.
وقـــال زعيم حزب التجمع الإســـلامي 
المحافـــظ منصـــور عبـــاس الـــذي حصل 
حزبه على أربعـــة مقاعد، إنه قد لا ينضم 
إلى الائتلاف لكنه ســـيدعمه على الأرجح 
بهدف تحســـين أوضاع المجتمع العربي 

داخل إسرائيل.
ومن غير المرجح أن يعمل أي تحالف 
حكومـــي جديد في إســـرائيل على إيقاف 
مشـــاريع الاستيطان التي تسارعت تحت 
قيادة نتنياهو ســـواء في الضفة الغربية 

أو القدس الشرقية المحتلتين.
ومـــن غيـــر المتوقع أيضـــا وضع حد 
للصواريخ التي قد تصـــل من قطاع غزة 
في أي تصعيد مستقبلي محتمل أو إنهاء 
العداء بـــين الجانبين. وقـــال النائب عن 
حزب ميرتس موســـلا راز للإذاعة العامة 
الأحـــد إن ”تغييـــر الحكومـــة سيحســـن 
الكثير“. لكنه أضاف ”لست متأكدا من أن 

ذلك سيشمل اتفاق سلام“.

مبادرة بري الفرصة 

الأخيرة لتشكيل 

حكومة لبنانية
 بيــروت – تقـــول أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة إن الأســـبوع الجاري ســـيكون 
حاســـما بالنســـبة إلى التحركات التي 
يقودهـــا رئيس مجلـــس النـــواب نبيه 
بـــري لتذليـــل العقوبـــات أمام تشـــكيل 
حكومـــة لبنانية جديدة برئاســـة ســـعد 

الحريري.
وتحظـــى تحـــركات رئيـــس مجلس 
النـــواب بمباركـــة من عدة أطـــراف في 
الداخـــل وبينهـــم حـــزب اللـــه والحزب 
التقدمي الاشـــتراكي، كما تحظى بغطاء 

غربي ولاسيما أميركي وفرنسي.
هـــذه  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
التحركات هي بمثابـــة الفرصة الأخيرة 
لـــولادة حكومة لبنانيـــة، معربة في الآن 
ذاتـــه عن مخاوف مـــن إمكانية إجهاض 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران 

باسيل لها.
الـــذي  اللقـــاء  الأوســـاط  وتترقـــب 
ســـيجري بين بري ورئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون والـــذي يرجـــح أن يكون 

الاثنين.
وتلفـــت إلـــى أن العقبة الأساســـية 
لا تـــزال تتمثل فـــي وجود ثلـــث معطل 
داخـــل الحكومة، مشـــيرة إلى أن رئيس 
الـــوزراء المكلف لا يـــزال يريد أن يعرف 
بوضوح لمن ينتمي الوزيران المسيحيان 
اللـــذان ســـيدخلان الحكومة فـــي حال 
رفع عـــدد أعضائها إلـــى 24 كما يقترح 

بري.
وتشـــدد تلك الأوســـاط علـــى رفض 
جديدين  مســـيحيين  تســـمية  الحريري 
في الحكومـــة ليكونا بمثابة غطاء لثلث 
معطل فيها يستخدمه رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون وصهره جبران باسيل في 

ابتزازه.
وكان بـــري نجح مؤخـــرا في تفادي 
انفجار سياسي بين التيار الوطني الحر 
وتيار المســـتقبل كاد أن يحدث بســـبب 
رســـالة عون لمجلس النواب التي حاول 
مـــن خلالها الأخير حشـــر الحريري في 

الزاوية ولدفعه إلى الاعتذار.
وشـــكل هذا النجـــاح حافـــزا لبري 
لإعـــادة إحياء مبادرته لتشـــكيل حكومة 
”دون ثلـــث معطـــل“، فيما تبـــدو فرص 
نجاحـــه من عدمها متســـاوية في ضوء 

الأجواء التي تشيع من قصر بعبدا.
ويشهد لبنان منذ أغسطس الماضي 
أزمـــة حكومية في ظل انهيار متســـارع 
للوضع الاقتصـــادي والمالي في البلاد، 
ويـــرى كثيـــرون أن النخبة السياســـية 
فـــي لبنـــان لا تملك حاليا تـــرف الخيار 
وأن الاتفـــاق على تشـــكيل حكومة بات 
ضروريـــا لتفـــادي انفجـــار يلـــوح في 
الأفق مع تعاظـــم التحديات الاقتصادية 

وجفاف مصادر الدعم.

جهات تحاول استغلال 

الأحداث، وزرع الفتنة 

بين أبناء المجتمع الأردني

فيصل الفايز

لسان حال نتنياهو: هل يفعلها لابيد

زعيم المعارضة يائير 

لابيد ورئيس حزب يمينا 

نفتالي بينيت يتجهان 

لتشكيل ائتلاف التغيير
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السلطات الكويتية تحاصر تجارة الإقامات بعد ازدهارها
 الكويــت - يواصل القضـــاء الكويتي 
معالجـــة قضايا تجـــارة الإقامـــات التي 
توالـــى الكشـــف عنهـــا خلال الســـنوات 
الأخيرة، واتّخذت أبعادا استثنائية نظرا 
لتوسّـــعها وانتشـــارها وتـــورّط عدد من 

كوادر الدولة فيها.
وتنطوي هذه التجارة غير المشروعة 
على مخاطر أمنية على البلد وتساهم في 
الإخلال بتركيبته الســـكانية عبر إغراقه 
بعمالـــة أجنبيـــة هامشـــية فائضـــة عن 
الحاجة، كما تؤثّر على ســـمعته الدولية 

عندما تنحو منحى الاتجار بالبشر.
الكويتية  التمييـــز  محكمة  وأصدرت 
الأحـــد حكمـــا نهائيا جديدا فـــي قضايا 

الاتجـــار بالإقامات هـــو الثاني من نوعه 
خلال أشهر.

وقضى الحكم بحبس عقيد في وزارة 
الداخليـــة ووافدين مصريـــين لمدّة ثلاث 
ســـنوات بســـبب مخالفة قانـــون الإقامة 
وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية. كما نصّ 
علـــى براءة المتّهمين مـــن تهمتي الاتجار 

بالبشر وغسل الأموال.
ونقلـــت صحيفة القبس عـــن مصدر 
مطلـــع القـــول إنّه ”بهذا الحكـــم لا يوجد 
اتجار بالبشـــر في الكويـــت ولكنّه اتجّار 

بالإقامات“.
وكانت محكمة الاســـتئناف الكويتية 
قـــد أدانت فـــي أفريل الماضي مســـؤولينْ 

حكوميـــينْ ســـابقينْ ونائبـــا ســـابقا في 
ســـابقا  ومرشّـــحا  الكويتـــي  البرلمـــان 
للانتخابـــات البرلمانية، ونائبا في برلمان 
بنغلاديـــش في قضيـــة تتعلّـــق بتجارة 
الإقامات، وحكمت عليهم بالســـجن سبع 

سنوات وغرامة مالية.
ومن بين المدانين شـــيخ من الأســـرة 
الحاكمة ســـبق لـــه العمل وكيـــلا لوزارة 

الداخلية.
ولم تكـــن تلك المرّة الأولـــى التي يرد 
فيها اسم شيخ كويتي ضمن قضية فساد 
مالي، حيـــث تقرّر مؤخرا ســـجن رئيس 
الوزراء الســـابق الشـــيخ جابـــر المبارك 
الحمد الصبـــاح على ذمـــة التحقيق في 

قضيـــة هدر أمـــوال صنـــدوق مخصص 
للجيش.

وأدين الشـــيخ الجرّاح فـــي القضية 
”النائـــب  بقضيـــة  إعلاميـــا  المعروفـــة 
البنغالـــي“ وهـــو المتورّط الرئيســـي في 
القضية المتعلّقة بممارسة الاتجّار بالبشر 
وبإقامـــات الأجانب في الكويت وغســـل 

الأموال ومنح وتلقي رشى.
وجاء الحكم بعد حكـــم أول أصدرته 
محكمـــة الجنايات فـــي ينايـــر الماضي، 
وقضى بحبس النائب البنغالي وشركائه 
الكويتيين لمدة أربع  ســـنوات مع الشغل 
والنفاذ وتغريمهم مبلغا قدره حوالي 6.3 

مليون دولار.

قطر تتملص من قضية 

اعتقال تعسفي وتقع 

في محظور تكميم الأفواه
 الدوحة – اضطرّت السلطات القطرية 
تحت ضغـــوط حقوقية دولية للكشـــف 
عـــن مصير عامل كينـــي اُعتبر محتجزا 
بشكل تعسّـــفي منذ اعتقاله في الدوحة 
قبـــل حوالـــي شـــهر بســـبب خوضـــه 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
الأوضاع الســـيّئة للعمال الوافدين إلى 
قطر وتوجيهه انتقادات للسلطات بهذا 

الخصوص.
القطرية  العامـــة  النيابة  وأوجـــدت 
لاعتقـــال مالكولـــم  صيغـــة ”قانونيـــة“ 
بيدالي قائلة إنّ التهمة الموجّهة إليه هي 
نشـــر معلومات مضللـــة لتحقيق منفعة 
مادية، لكنّها عرّضت في المقابل ســـمعة 
قطر التي تســـتعد لاحتضـــان نهائيات 
كأس العالـــم في كرة القـــدم بعد حوالي 
سنة ونصف الســـنة، للمزيد من الضرّر 
كدولة فشـــلت في حماية حقـــوق مئات 
الآلاف مـــن العمال الأجانب وتســـتخدم 
تكميـــم الأفـــواه للتغطية علـــى أوضاع 

هؤلاء العمّال.
وقـــال مكتـــب الاتصـــال الحكومـــي 
القطـــري إن النيابـــة العامـــة اتهمـــت 
العامـــل الكيني ”بتلقي أمـــوال بغرض 
نشـــر معلومات مضللة“. وذكر مسؤول 
قطري أن بيدالي الذي كان يكتب باســـم 
مســـتعار اعتقل ”لانتهاكه قوانين الأمن 

القطرية“.
وقـــال المكتب في بيـــان دون تفصيل 
”بيدالي اتهم رســـميا بتهم تتعلق بتلقي 
أمـــوال من عنصر أجنبي لإعداد ونشـــر 

معلومات مضللة داخل دولة قطر“.

وأضـــاف أن القضيـــة أحيلـــت إلى 
النيابـــة العامة بعد تحقيق مســـتفيض 
وأنّ المتّهـــم ”يحصـــل على الاستشـــارة 
القانونية والتمثيل قبل موعد المحاكمة 

الذي لم يتحدد بعد“.
وقالت منظمـــات حقوقية دولية من 
بينها منظمـــة العفو الدوليـــة ومنظمة 
ميغرانت رايتس وفير ســـكوير ومرصد 
الأعمـــال وحقـــوق الإنســـان فـــي بيان 
مشترك، إنّ ”مالكولم حارس أمن ومدون 
وناشـــط تحدث بصـــوت مســـموع عن 
معاناة العمال المهاجريـــن أمثاله وكان 
يكتب لعدد من المنصات على الإنترنت.. 
وإنّـــه قبل أســـبوع مـــن اعتقالـــه، قدم 
لعدد كبير مـــن منظمات المجتمع المدني 
والنقابات العمالية شـــرحا لتجربته في 

العمل بقطر“.
ولفت توقيف العامل الكيني الانتباه 
إلى الحـــدود الضيّقـــة للتعبير في قطر 
التي تدير وسائل إعلام تسلّط أضواءها 
على الخارج وتتبنى بقوة قضايا حقوق 
الإنسان والحريات العامّة، لكن فقط في 

دول أخرى غير قطر.
وقال زمـــلاء لبيدالي دون التصريح 
بهوياتهـــم خشـــية الاعتقـــال إن قوات 
الأمـــن القطريـــة احتجـــزت بيدالي في 
ســـاعة متأخـــرة مـــن يـــوم الرابـــع من 
مايـــو دون تقـــديم معلومات عـــن مكان 

احتجازه.
وعمـــل بيدالي البالغ مـــن العمر 28 
سنة حارس أمن لمدة 12 ساعة في اليوم. 

وفـــي أوقـــات فراغه، كتب تحت الاســـم 
المســـتعار ”نوح“ عـــن تجاربه كحارس، 
بما في ذلك محاولة تحسين أماكن إقامة 
العمال. وقد قدمـــت مقالاته الثناء لقطر 
في بعض الأحيان باعتبارها ”رائدة في 

مجالات عديدة“.
ومـــع ذلـــك لـــم يتراجع عـــن وصف 
غـــرف النـــوم الضيقة التي يتقاســـمها 
بعض العمال (مع ما يصل إلى 10 رجال 
في غرفـــة) أو الإحباط من عـــدم القدرة 
علـــى توفيـــر ”رفاهيـــة الخصوصيـــة“ 
التي يتمتـــع بها المغتربـــون الغربيون 

والقطريون من ذوي الياقات البيضاء.
وسأل في مقال ”لماذا يجب أن تكون 
الحياة  وحتـــى  الخصوصية،  العلاقـــة 
الأســـرية، محجوزة للجنســـيات المتميزة 

والأثرياء؟“.
وقبل أيام مـــن اعتقاله تحدث وظهر 
لفتـــرة وجيزة في مؤتمـــر بالفيديو مع 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والنقابات 

العمالية ليصف تجربته.
كما انتقد مؤخرا الشيخة موزة بنت 
ناصر حرم أمير قطر الســـابق الشـــيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني ورئيسة مجلس 
إدارة مؤسســـة قطـــر للتربيـــة والعلوم 
وتنمية المجتمع، بالاســـم في تدوينة له 

على فيسبوك.
ولـــم يخالـــف مالكولـــم فـــي حديثه 
عن أوضـــاع العمّـــال الوافدين في قطر 
مشـــهورة  أصبحـــت  التـــي  الحقائـــق 
إلـــى حـــدّ كبيـــر وموثّقـــة فـــي تقارير 
صحافية وحقوقية كثيرة أوردت صنوفا 
من اضطهـــاد هؤلاء العمـــال والاعتداء 
علـــى حقوقهـــم تراوحـــت بـــين ظروف 
إقامتهـــم الصعبـــة وعدم قـــدرة كثيرين 
منهم على الحصول على مســـتحقاتهم 
الماليـــة مـــن مشـــغّليهم، وبـــين ظروف 
العمـــل الخطرة والشـــاقّة التـــي أودت 
بحياة المئـــات من العمّـــال الأجانب في 

قطر.
ونظم حراس الأمن في شـــركتين في 
قطر مؤخرا  احتجاجات بشـــأن الأجور 
وقضايا العمل. وبحسب منظمة فريدوم 
هاوس ومقرها واشنطن، يحق الإضراب 
للمواطنين القطريين مـــن الاتحاد العام 

لعمال قطر فقط.
وقالـــت فريـــدوم هاوس فـــي تقرير 
حديـــث إن العمـــال الأجانـــب ”الذيـــن 
يشـــاركون فـــي الاحتجاجـــات العمالية 

معرضون لخطر الترحيل“. 
وأضافـــت ”بينمـــا يتمتع الســـكان 
ببعـــض الحرية في المناقشـــة الخاصة، 
فـــإن قـــوات الأمـــن تراقـــب الاتصالات 
الشـــخصية وغالبـــا مـــا يمـــارس غير 
لتجنـــب  الذاتيـــة  الرقابـــة  المواطنـــين 
تعريض عملهم ووضع إقامتهم للخطر. 
ويمكـــن أن يواجه مســـتخدمو وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي عقوبات جنائية 

لنشر محتوى حساس سياسيا“.
ودعـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيين 
ومقرهـــا نيويورك قطر فـــي وقت لاحق 
لتوضيح التهم التـــي يواجهها بيدالي 
أو إطلاق ســـراحه على الفور، مشـــيرة 
إلى أن الدوحة ”اعتقلت مرارا صحافيين 

يغطون قضايا عمالية“.
وقال جاســـتن شـــيلاد عضو اللجنة 
والباحـــث الأول فـــي الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا ”نشـــعر بالقلـــق إزاء 
احتجاز المدون مالكولم بيدالي.. لاسيما 
بالنظر إلى سجل السلطات القطرية في 
محاولتهـــا إســـكات التقارير عن حقوق 
العمـــال قبل اســـتضافة البـــلاد لكأس 

العالم العام المقبل“.

 صنعــاء – قطعــــت الزيــــارة التي بدأها 
المبعــــوث الأممــــي مارتن غريفيــــث الأحد 
إلــــى صنعاء غيابه المســــتمرّ منذ أكثر من 
عــــام عن العاصمة اليمنيــــة الواقعة تحت 
ســــيطرة المتمرّديــــن الحوثيــــين، وحملت 
مؤشّــــرات علــــى وجــــود أرضيــــة جديدة 
مناســــبة للتحــــرّكات الأمميــــة والدوليــــة 
الهادفــــة لإقــــرار تهدئة للحــــرب في اليمن 
تكــــون مدخلا لإطــــلاق عملية ســــلام طال 

انتظارها.
ويعمــــل غريفيث تحت ضغــــط الوقت 
لتحقيق ”إنجــــاز اللحظات الأخيرة“ حيث 
لــــم يبق له متّســــع لمزيد من الحــــراك قبل 
أن يغــــادر خطته الحالية ليشــــغل منصب 
وكيل للأمين العام للأمم المتحدة ومنســــقا 

للإغاثة في حالات الطوارئ.
وجاءت الزيارة بعد لقاء جمع المبعوث 
الأممــــي الأســــبوع الماضي فــــي العاصمة 
العمانية مسقط برئيس الوفد التفاوضي 
للحوثيــــين محمّد عبدالســــلام بعد أن كان 
الأخير قد رفض في وقت ســــابق الاجتماع 
بالمبعــــوث الأممــــي، الأمــــر الــــذي أغضب 
الجهــــات الأقليميــــة والدوليــــة المنخرطة 
فــــي جهود الســــلام باليمن وفــــي مقدّمها 

الولايات المتّحدة.
وقالــــت مصــــادر يمنيــــة إنّ تجديــــد 
غريفيــــث لحراكه فــــي المنطقة وتوســــيع 
نطاقه ليشــــمل صنعاء جاء بالاستناد إلى 
وجود معطيات ميدانية وسياسية جديدة 

مناسبة لإعلان هدنة شاملة في اليمن.
ولفتت المصادر إلى أن فشل الحوثيين 
فــــي حســــم معركة مــــأرب التــــي خطّطوا 
لاســــتكمالها في شــــهر رمضــــان الماضي، 

وحالــــة الإرهــــاق الشــــديد الــــذي لحــــق 
بمجهودهم الحربي جرّاء طول القتال في 
المحافظــــة الغنية بالنفــــط والغاز، يدفعان 
باتجّــــاه تليــــين موقفهم مــــن وقف إطلاق 
النار المقترح من قبل السعودية، على الأقل 
مرحليــــا لالتقاط الأنفــــاس وتجنّب هزيمة 
عسكرية ستكون مؤثرة بشدّة في وضعهم 

الميداني وكذلك في موقفهم التفاوضي.
ولم يســــتبعد أحد المصــــادر أن يكون 
غريفيث بصدد ”وضع اللمســــات الأخيرة 
علــــى إعــــلان وقف لإطلاق النــــار يمكن أن 

يصدر خلال الأيام القادمة“.
كما اعتبرت المصادر أنّ عودة الولايات 
المتّحدة للتلويح بعصا العقوبات في وجه 
المتمرّديــــن الموالــــين لإيــــران، ومبادرتهــــا 
بفــــرض عقوبــــات جديدة على مســــؤولينْ 
عســــكريين فــــي جماعتهم، جاءتــــا بمثابة 
إنذار لهم بقرب نهاية أســــلوب اللّين الذي 

سلكته إدارة جو بايدن تجاههم.
في وقت سابق عن  وكشــــفت ”العرب“ 
رسائل بعث بها مسؤولون أميركيون على 
صلة بالملف اليمني إلى الجماعة الحوثية 
عبر مســــقط هددوا فيها باتخــــاذ قرارات 
قاســــية ضد الحوثيين علــــى خلفية رفض 
وفدهــــم التفاوضــــي للنســــخة المعدلة من 

مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن.
وأعلــــن المبعوث الأميركــــي إلى اليمن 
تيموثــــي ليندركينغ مؤخرا فرض عقوبات 
على رئيس هيئــــة الأركان الحوثية محمد 
العســــكري  والقيادي  الغماري  عبدالكريم 

الحوثي البارز يوسف المداني.
الحوثيــــين  ليندركينــــغ  حمّــــل  كمــــا 
مســــؤولية تعطيــــل الســــلام قائــــلا إنّهم 

”أظهــــروا رغبتهم في الانخراط مع شــــتّى 
الأطراف المعنية ولكنهم ســــرعان ما كانوا 

يتراجعون عن مسارهم“.
لكــــنّ العامل الأكثــــر جلبــــا للانتباه، 
وقد يكــــون مؤثرا في موقف الحوثيين من 
المبادرة الســــعودية، هــــو الموقف العماني 
المســــاند لتلك المبــــادرة والــــذي جاء على 
لسان وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي 
عندما قال الجمعة الماضي إثر لقاء جمعه 
في مســــقط بالمبعوث الأميركي إلى اليمن 
إنّ ”الطريــــق إلى الحل السياســــي للأزمة 
اليمنية يمر عبــــر بوابة وقف إطلاق النار 

وتدفق المساعدات الإنسانية“.
وجاء ذلك، بحســــب المراقبين، بمثابة 
إعلان عــــن تأييد الســــلطنة للخطوة التي 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  اتّخذتهــــا 
وأيّدتها الأمم المتّحدة والولايات المتّحدة، 
وتمثّلــــت فــــي الدعــــوة إلى وقف شــــامل 
لإطلاق النار وفتح الباب أمام تدفّق السلع 
الأساســــية والمســــاعدات الإنســــانية على 

المناطق اليمنية.
ووصــــل غريفيــــث الأحد إلــــى صنعاء 
حيث مــــن المقرر أن يعقد عــــدة لقاءات مع 
مســــؤولين فــــي جماعــــة الحوثــــي لبحث 
ســــبل اســــتئناف مفاوضات وقف إطلاق 
النار وتخفيف الوضع الإنســــاني باليمن، 

بحسب وسائل إعلام محلية.
وزيــــارة غريفيــــث إلــــى صنعــــاء هي 
الأولى من نوعها منــــذ مارس 2020، حيث 
رفــــض الحوثيــــون مــــرارا لقــــاء المبعوث 
الأممي متهمين إياه بالانحياز ضدّهم وهو 

ما نفاه أكثر من مرة.
الأســــبوع  قــــام  قــــد  غريفيــــث  وكان 
الماضي بزيــــارة إلى العاصمــــة العمانية 
مســــقط التقى خلالها محمد عبدالســــلام 
كبير مفاوضــــي جماعة الحوثــــي و“كبار 
المســــؤولين العمانيين وناقش خطة الأمم 
المتحدة لفتح مطار صنعــــاء ورفع القيود 
عن موانــــئ الحديدة لتعزيــــز حرية حركة 
الأفراد والسلع من وإلى اليمن، والتوصّل 
إلــــى وقف لإطــــلاق النــــار على مســــتوى 

البلاد، والتــــزام الأطراف بإعــــادة إطلاق 
عملية سياسية لإنهاء النزاع“، بحسب ما 

ورد في بيان لمكتبه.
وفي مؤشّــــر علــــى بــــوادر تغيير في 
المشــــهد اليمني كشــــفت مصادر سياسية 
يمنيــــة مطلعة لـ“العرب“ في وقت ســــابق 
عن إحراز تقدم جزئي في الاتّصالات التي 
ترعاهــــا الأمم المتحدة بمشــــاركة المبعوث 
الأميركــــي إلــــى اليمــــن وســــفير الاتحاد 
الأوروبــــي في اليمــــن هانــــس غروندبرغ 
والذي قام بزيارة إلى مسقط برفقة سفراء 
دول الاتحــــاد للانضمام للجهــــود الدولية 
المتزايــــدة للضغط على الحوثيين للتوقيع 
علــــى خطــــة المبعــــوث الأممــــي المعروفة 

بـ”الإعلان المشترك“.

ويبــــدو التصعيد الحوثــــي في جبهة 
مأرب أو باســــتهداف الأراضي السعودية 
والطائــــرات  الباليســــتية  بالصواريــــخ 
المســــيرة مناقضا لحالة التفــــاؤل بتهدئة 
وشــــيكة فــــي اليمن، لكــــنّ مطّلعــــين على 
الشأن اليمني يرون أنّ هدف الحوثيين من 
التصعيد ليس تحقيق مكاســــب ميدانية، 
بل تحســــين وضعهم في أي مفاوضات قد 

يتمّ التوصّل إلى إطلاقها لاحقا.
وبدا المبعــــوث الأممي إلى اليمن أكثر 
تفــــاؤلا بإحراز تقــــدّم في جهود الســــلام 
باليمن، قائلا ”تظهر اجتماعاتي الأخيرة، 
بالإضافــــة إلــــى الدعم الدولــــي والإقليمي 
المســــتمرين، أنه لا يزال بإمــــكان الأطراف 
اغتنام هذه الفرصة وإحراز تقدّم نحو حلّ 

للنزاع“.

التهدئة مخرج مناسب للحوثيين من حملتهم الفاشلة على مأرب

ع حراكه في اليمن
ّ

غريفيث يسر

على أرضية ممهدة لوقف إطلاق النار

هل يحقق غريفيث إنجاز اللحظات الأخيرة؟

جانب من «الحريات» المكفولة في قطر

شروط وقف إطلاق النار في اليمن قد تكون نضجت بسبب فشل الحوثيين 
في السيطرة على محافظة مأرب وفقا لما كان مخطّطا من قِبلهم، ومخاوفهم 
من النتائج العكســــــية للهجوم الفاشــــــل على المحافظة، وأيضا بسبب تزايد 
ــــــة والدولية عليهم. وتحمل موافقــــــة المتمرّدين على إنهاء  الضغوط الإقليمي
حالة القطيعة مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث واستقبالهم له في صنعاء 

مؤشرا على تغير موقفهم من جهود التهدئة.

لا أثر لحرية التعبير في 

قطر التي تدير وسائل 

إعلام تدافع عن الحقوق 

والحريات، لكن فقط في 

دول أخرى

د 
ّ
تصعيد الحوثييين مجر

محاولة لتحسين موقفهم 

التفاوضي في أي محادثات 

 إطلاقها في 
ّ

سلام قد يتم

أمد منظور



 الربــاط - فاجأ حزب العدالة والتنمية 
الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب 
المتابعيـــن بدعوته إلى صيانة الحريات 
الفرديـــة؛ حيـــث عكســـت تلـــك الدعوة، 
التـــي جاءت في ســـياق تصـــور الحزب 
للمرحلة المقبلـــة مع اقتراب الانتخابات 
التنصل  محاولته  والمحلية،  التشريعية 

من المسؤولية.
وعرضـــه  تصـــوره  قـــدّم  وحينمـــا 
السياسي الذي سيدخل به حملة الدعاية 
الانتخابيـــة، وذلـــك في نـــدوة صحافية، 
لـــم يفوت حزب العدالـــة والتنمية فرصة 
طرح ملف حريـــة المعتقلين (على خلفية 
وحمايـــة  الاجتماعيـــة)  الاحتجاجـــات 
الشـــخصية  الصبغـــة  ذات  المعطيـــات 
للأفراد، عـــلاوة علـــى المطالبة بصيانة 
الحريات الفردية، معتبرا أن هذه الأمور 

تشوش على المزاج السياسي العام.
وأكد الحـــزب أن ”هذا الوضع يطرح 
عدة تحديات على مستوى ضمان فاعلية 
منظومـــة حماية حقوق الإنســـان، وعلى 
مســـتوى تملـــك ثقافـــة حقوق الإنســـان 
لـــدى القائمين علـــى إنفـــاذ القانون في 
ظـــل التطلع إلى المزيـــد من الإصلاحات 
الحقوقيـــة، والمطلـــوب مـــن بلادنـــا أن 
تُقْدِمَ على اقتحام عقبة الجيل الثالث من 

حقوق الإنسان“.
الدعـــوة  هـــذه  أن  متابعـــون  ورأى 
تكشف عن تنصل الحزب من مسؤوليته 

باعتبار أنه يقود الائتلاف الحكومي في 
البلاد.

واعتبر الأســــتاذ الجامعــــي والمحلل 
”لعبــــة  أن  الشــــرقاوي  عمــــر  السياســــي 
التهرب من المسؤولية أضحت أمرا مقلقا 
ومكلفا للوطن، والتنصل من المســــؤولية 
أصبح طاغيا علــــى أفعال ومواقف رئيس 
الحكومة وحزبــــه العدالة والتنمية، تجاه 
قضايا كبرى“، موضحا أنهم ”يتخذون أو 
يســــاهمون في صناعة القرارات المؤلمة 

ويلقون باللوم على من حولهم دون تحمل 
نصيبهم من الكلفة السياسية“.

وشــــدد الشــــرقاوي علــــى أن ”الحزب 
الــــذي يقــــود الحكومة لا يؤمــــن بضريبة 
السلطة بل يرغب في امتيازاتها، ويسعى 
أعضــــاؤه للمناصب الحكوميــــة رغبة في 
الوجاهــــة الاجتماعية والمنافــــع المادية، 

دون تحمل المسؤولية عن أدائهم“.
ولم تقتصــــر انتقادات حــــزب العدالة 
والتنمية على تعاطــــي الحكومة مع ملف 

المعتقليــــن بــــل تعدت ذلــــك إلــــى انتقاد 
حيث  والاقتصــــادي  الاجتماعي  الوضــــع 
شدد الحزب على أن ذلك الوضع ”يقتضي 
تحســــين وتعميــــم الحقــــوق الاجتماعية 
والاقتصادية، مــــن قبيل الحق في التنمية 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، والحــــق في 
البيئــــة الصحيــــة والحــــق فــــي الاتصال 
وحقوق التواصل، والحق في المشــــاركة 
في التراث الثقافي والحق في الاســــتدامة 

والإنصاف بين الأجيال“.
وأوحــــى هذا الطــــرح بــــأن الحزب لا 
يتحمل مســــؤولية الوضع في الوقت الذي 
يقود فيه الائتلاف الحكومي ويساهم بقوة 
في صياغــــة البرامج التنمويــــة وغيرها، 
وهو ما دفــــع بقيادات داخــــل الحزب إلى 

انتقاد هذا الطرح.
وتســــاءل عضو الأمانة العامة للعدالة 
عــــن  الإدريســــي  عبدالصمــــد  والتنميــــة 
مسؤوليات الحزب في هذا التراجع قائلا 
”ومــــا هــــي مســــؤوليات الحزب فــــي هذا 
التراجع الذي نتحدث عنه؟ وما مسؤولية 
القضاء  ”اليــــوم  مســــتدركا  الحكومــــة؟“، 
مستقل، إن كان هناك معتقل فهل الحكومة 

هي من اعتقلته؟“.
ويُرجــــع مراقبون هــــذا الخطاب الذي 
بات يعتمد عليه حــــزب العدالة والتنمية، 
الاســــتحقاق  اقتــــراب  مــــع  بالتزامــــن 
الانتخابــــي، إلى محاولة الحزب تجســــيد 
دور المظلومية، وهي محاولة لا تســــتقيم 

وفقــــا لهؤلاء المراقبين باعتبار أن الحزب 
يقود الائتلاف الحكومي.

وقــــال رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية والقانــــون الدســــتوري، فــــي 
إن ”العدالة والتنمية  تصريح لـ“العــــرب“ 
خرج على التوافق مع شركائه وبات يعيش 
عزلــــة سياســــية بعد أن وجه ســــهام نقده 
لــــكل الأحزاب، حيث أن مزايــــدات العدالة 
والتنميــــة للظهــــور بمظهــــر المظلوميــــة 
غايتها التملص من المسؤولية والالتفاف 

على تقديم مشروعية الإنجاز الحكومي“.

حــــزب  ”تجربــــة  أن  لــــزرق  وأضــــاف 
العدالة والتنمية في تأويل الدستور كذلك 
كانت أبعــــد ما تكون عــــن هاجس تفعيله 
التشــــاركية،  الديمقراطيــــة  بمضامينــــه 
حيث يتم الآن رفــــع الاختيار الديمقراطي 
كشــــعار انتخابــــي، والحــــال أن العدالــــة 
والتنمية لم يكن يأبه لهذا الشــــعار عندما 
كان الكل ينتقد تقصيــــر عبدالإله بنكيران 

وسعدالدين العثماني“ .
ويواجــــه حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
انتقادات أصلا بســــبب بعــــض تحركاته 

السياســــية التي تتعارض مع سياســــات 
وتوجهات الحكومة برئاســــة ســــعدالدين 

العثماني.
ومن بين تلك التحــــركات والخيارات 
التــــي اتخذها حــــزب العدالــــة والتنمية 
عــــدم تصويته على قانــــون القنب الهندي 
للاســــتعمالات الطبية، وذلــــك بعدما هدد 
الأمين العام الســــابق عبدالالــــه بنكيران 
بالاســــتقالة من الحزب إن تــــم التصويت 

على القانون داخل البرلمان.
نائــــب  العمرانــــي،  ســــليمان  وقــــال 
الأميــــن العام لحزب العدالة والتنمية، في 
نــــدوة صحافية بمقر الحــــزب في الرباط 
إن ”نــــواب العدالــــة والتنميــــة بمجلــــس 
النواب لم يصوتوا ضد مشــــروع القانون 
المتعلق بالاســــتعمالات المشروعة للقنب 
الهنــــدي، إرضــــاء للأمين العام الســــابق 
عبدالإله بنكيران، إنما بســــبب قناعاتهم 

الشخصية“.
 وأكــــد عمــــر الشــــرقاوي أن ”رئيــــس 
الحكومــــة ســــعدالدين العثمانــــي وحزبه 
يريــــدان أن يرســــخا فــــي الأذهــــان فكرة 
تشتيت المســــؤولية، بمعنى أن القرارات 
التــــي مارســــها في عــــودة العلاقــــات مع 
(القنــــب  ’الكيــــف‘  قانــــون  أو  إســــرائيل 
الهندي) لا تنبع منه كمؤسسة دستورية، 
بل هــــو لا يعــــدو أن يكون عبــــدا مأمورا 
مطيعــــا أو مجرد رئيــــس حكومة كما قال 

سلفه بنكيران ذات يوم“.

العــــرض  كشــــف   - (ليبيــا)  بنغــازي   
العســــكري الذي نظمــــه الجيــــش الليبي 
مساء الســــبت بقاعدة بنينا ببنغازي عن 
عمق الصــــراع الذي لا يــــزال يهيمن على 
المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، 
والــــذي تشــــكل منــــذ نهايــــة المواجهات 
الميدانيــــة قبل عام في صورة حرب باردة 
تأكدت طبيعتها خلال الساعات الماضية.

وغادر رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي إلى تونس في زيارة رسمية، فيما 
اتجه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة 
إلى الجزائر تزامنا مع العرض العسكري 
الذي دعاهما قائد الجيش المشــــير خليفة 
حفتــــر لحضــــوره، الأول بصفتــــه القائــــد 
الأعلى للقوات المسلحة، والثاني بصفته 
وزيــــرا للدفــــاع، فيما بــــرر رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح اعتذاره عن الحضور 
بلقاء مســــتعجل تــــم في مدينــــة القبة مع 

المبعوث الأممي يان كوبيتش.

وبينما حضر العرض العسكري نائب 
رئيــــس الحكومــــة عن إقليم برقة حســــين 
القطراني، أكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن رســــالة عبر تطبيقة ”واتساب“ وصلت 
إلى الوزراء المحســــوبين علــــى المنطقة 
الشــــرقية والمقربين من الجيش تدعوهم 
إلى عدم حضــــور العــــرض لتلافي أي رد 
فعل غير محسوب من ميليشيات المنطقة 
الغربية التي هددت الســــلطات الموجودة 
بالعاصمــــة طرابلس بأنها ســــتعاقب كل 
من يدعــــم الجيش بالحضــــور في عرضه 

ببنغازي.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاســــي 
عن إقليم طرابلس عبدالله اللافي اســــتبق 
العرض العسكري ببيان منفرد أصدره من 
أنقرة قــــال فيه ”إن المجلس شــــدد مرارا 
وتكرارا على تجنــــب القيام بأي تصرفات 
أحادية ذات طابع عســــكري من أي طرف، 
والتحــــركات  المنــــاورات  بينهــــا  ومــــن 
الميدانيــــة والتصريحــــات الصحافية من 

العسكرية  والاســــتعراضات  العسكريين، 
التي قد تؤدي إلى نشوب الحرب مجددا“. 
وأكد أن ”تصرف أي طرف بشــــكل أحادي 
ســــيعطي المبرر لأطراف أخرى بتصرفات 
مشــــابهة، مما قد يؤدي إلى عرقلة العملية 
السياســــية وتهديد الأمن والسلم“، داعيا 
إلى ”التوقف الفوري عن كل ما من شــــأنه 
المساس بهذا المسار بعد اتخاذ خطوات 

أحادية غير محسوبة“. 
ومــــن جانبــــه دعــــا مجلــــس الدولــــة 
قــــوى  لســــيطرة  الخاضــــع  الاستشــــاري 
الإســــلام السياســــي المجتمــــع الدولــــي 
للتخلــــي عــــن سياســــة الكيــــل بمكيالين 
ورفــــع يده تمامــــا عن حفتــــر، والعمل مع 
المؤسسات الشرعية والسلطات الرسمية 
فقط احتراما للســــيادة الوطنيــــة الليبية، 
وفــــق بيان لــــه وصف فيه عمليــــة الكرامة 
التي أطلقها حفتر في مايو 2014 لمواجهة 
الجماعــــات الإرهابيــــة بأنهــــا ”محاولات 
غير شــــرعية تسعى للحكم عبر الانقلابات 
العســــكرية مدعومــــة مــــن قــــوى إقليمية 

ودولية“.
وزعــــم المجلــــس أنــــه ”كلمــــا اقترب 
الليبيــــون من تســــوية سياســــية شــــاملة 
يظهر حفتر ســــلوكا تصعيديا وإشــــارات 
وتلويحــــا بالقوة ولغة الســــلاح في تحدّ 
لرغبة الشــــعب في الســــلام والاستقرار“، 
معتبــــرا ما قام به حفتر ”انعكاســــا لرغبة 
محمومة للاســــتيلاء على السلطة بالقوة، 
حتى وإن كان الثمن باهظ الفداحة“، وفق 

تعبير البيان.
الإخــــوان  جماعــــة  قــــادت  وفيمــــا 
وحلفاؤها ووســــائل الإعلام المحســــوبة 
القطــــري هجوما  على المحــــور التركي – 
عنيفا على العرض العســــكري، أكد القائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر 
أن القــــوات المســــلحة نجحــــت فــــي بناء 

معســــكرات التدريب بكامــــل لوازمها على 
أحدث طراز لتخريج جنود جاهزين لحمل 

السلاح ومقارعة العدو ودحره.
وقال إن ”تجهيز الجيش بكافة أنواع 
الذخيرة والأسلحة المتطورة رغم الحظر 
الجائر على تســــليحه كان أشبه ما يكون 

بالمعجزة“.
وأضاف حفتــــر أن ”هذا هو جيشــــنا 
رمز كرامتنــــا وهذه هي المؤسســــة التي 
نبني علــــى قواعدهــــا مؤسســــات الدولة 
المدنيــــة الموحــــدة ونضمن بهــــا حماية 
حدودنــــا وثرواتنــــا، ونضمــــن بها وحدة 
وسلامة أراضينا، ونضمن بها الدفاع عن 
أمننا وشــــرفنا وأعراضنا، فاطمئنوا أيها 
الليبيون ما دام في الجيش قلب ينبض“.

واعتبر أن ”هذا الاســــتعراض المهيب 
لقواتنا المسلحة يبعث السعادة في قلوب 
الليبيين، ويلقــــي الرعب والهلع في قلوب 
أعداء الوطن الســــاعين إلى عرقلة السلام، 
وما تــــم الاتفــــاق عليــــه برعايــــة دولية“، 
مخاطبــــا هــــؤلاء ”أصابعنا علــــى الزناد 
ولن نتردد في خــــوض المعارك من جديد 
لفرض الســــلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته 
بالتسوية السلمية المتفق عليها (…) وقد 

أعذر من أنذر“.
ونصح حفتر المشــــككين فــــي قدرات 
الجيــــش الوطنــــي الليبــــي بــــأن يتذكروا 
مــــا وصفها بالملاحم التــــي توجت بقطع 
دابر الإرهاب في بنغــــازي ودرنة والهلال 
النفطي وأقاصــــي الجنوب والقضاء على 
فلــــول الإرهــــاب والجماعــــات الإجرامية، 
مشــــيرا إلــــى أن ”قــــوات الجيــــش كانت 
قريبة من تحريــــر العاصمة طرابلس، لكن 
العالــــم هرع لوقف الزحــــف، مؤكدا أن كل 
المؤتمــــرات الدولية التــــي انعقدت كانت 
لاعتماد المســــار الســــلمي كبديل لتحرير 

العاصمة بالقوة“.

وأردف أن ”الحل السياســـي السلمي 
هـــو ما أمضينا ســـنوات عديـــدة ندعمه 
وندعو إليه ونطرق كل الأبواب في الداخل 
والخارج من أجل أن يتحقق حقنا للدماء 
وحفاظا على ممتلكات الشـــعب، وحرصا 
على تماسك النســـيج الاجتماعي، قررنا 
الاســـتجابة لنداء العالم ومنحه الفرصة 
الأخيرة لدعم الخيار الســـلمي وأصدرنا 
الأوامر العســـكرية للانســـحاب إلى خط 

سرت – الجفرة“.
ودعـــا حفتـــر إلـــى ”حـــل الجماعات 
وإجـــراء  طرابلـــس  فـــي  المســـلحة 
الانتخابـــات من الشـــعب مباشـــرة دون 
مماطلة“، مؤكدا أنه ”لولا وصول قواتنا 
إلى مشارف طرابلس وتضحيات ضباط 
وجنـــود الجيـــش لما حصلت التســـوية 
السياســـية، ولم تكن (حكومـــة) الوفاق 
لتترك الحكم لولا إطبـــاق الخناق عليها 

في طرابلس“.
ومـــن جانبـــه قـــال المتحدث باســـم 
القيـــادة العامـــة للجيش اللـــواء أحمد 
المسماري إن ”الليبيين والقيادة العامة 
في حالة حـــرب لم تنته ومســـتمرة ضد 
الإرهـــاب والجريمة، وهي حـــرب دولية 
ضـــد الإرهاب في عـــدة دول وليس ليبيا 
فقـــط“، مشـــيرا إلى أن الجيـــش ما يزال 
يطـــارد خلايـــا نائمة، ولديـــه تقارير من 
الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية 
والعديـــد من الأجهـــزة المعنيـــة وكامل 
الأراضـــي الليبيـــة تحت أعيـــن القوات 

المسلحة.
وتابـــع المســـماري ردا على منتقدي 
العـــرض بالتأكيـــد على أنـــه ”لا يراد به 
تهديد أحد وإنما هو استعراض للسلام 
ووفاء للشـــهداء والجرحى، وكل من قدم 
دعمـــا للمشـــروع الحربي ضـــد الإرهاب 

والجريمة“.
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ــــــذي نظمه  العــــــرض العســــــكري ال
الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتر بقاعدة بنينا ببنغازي رســــــم 
ملامح الحرب الباردة الموجودة في 
ليبيا منذ نهاية المواجهات الميدانية، 
ــــــم يحضر هــــــذا العرض لا  حيث ل
ــــــس المجلس الرئاســــــي محمد  رئي
ــــــس حكومة الوحدة  المنفــــــي ولا رئي
ولا  الدبيبة  ــــــد  عبدالحمي ــــــة  الوطني
ــــــة صالح رغم  رئيس البرلمان عقيل

توجيه حفتر الدعوة لهم.

عرض عسكري في بنغازي يكشف طبيعة الحرب الباردة في ليبيا 
حفتر: لن نتردد في فرض السلام بالقوة إذا لم يتم بالتسوية السلمية

العرض لا يراد به 
تهديد، إنما هو وفاء 

للشهداء والجرحى

أحمد المسماري

استمرار الانقسامات

 الجزائر - أظهـــرت الجزائر نواياها 
في اســـتباق القوى الإقليمية المهتمة 
بالشـــأن الليبي، وعـــدم تفويت فرصة 
الحضـــور في مشـــهد البلـــد المجاور، 
كمـــا حدث خـــلال الســـنوات الماضية 
لما وجدت نفسها مهمشة عن أزمة بلد 
تتقاســـم معه نحو ألف كلم من الحدود 
البرية، وذلك عبر إطلاق قنوات تعاون 
زيارة  بمناسبة  واقتصادي  دبلوماسي 
أولى لرئيس الحكومة الليبية للجزائر.
وأشّـــر الوفـــد الليبي الهـــام الذي 
رافق رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
الليبيـــة عبدالحميد الدبيبـــة للجزائر 
طبيعـــة الرهان الـــذي يرفعـــه البلدان 
لبعـــث تعـــاون مكثف بينهمـــا، خاصة 
بعـــد التطـــورات التي عرفها المشـــهد 
الليبـــي على ضـــوء تفاهمـــات جنيف 
الوصول  تســـتهدف  التي  السويسرية 

لانتخابات خلال ديسمبر القادم.
وفضـــلا عـــن الوفـــد الاقتصـــادي 
المشـــارك فـــي المنتـــدى الاقتصـــادي 
المشـــترك بين البلدين فـــي العاصمة 
مـــن  العديـــد  حضـــر  الجزائريـــة، 
المســـؤولين الســـامين فـــي الحكومة 
الليبية، علـــى غـــرار وزراء الخارجية 
والداخلية والتجارة، مما يجسد رغبة 
الطرفيـــن في دفع العلاقات المشـــلولة 

طيلة سنوات الأزمة في ليبيا.
وشـــكل التوصـــل إلى اتفـــاق بين 
الحكومتيـــن لفتـــح المعبـــر الحدودي 
”الدبداب“ المشـــترك، وفتح خط بحري 
لنقـــل البضائع، إلى جانب مشـــاورات 
أخرى تتصل بمساعدة الجزائر لليبيا 
في تكويـــن وتدريب قـــوى حفظ الأمن 
العام، أولـــى نتائج الزيارة التي دامت 

يومين.
صبـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
بوقـــادوم قـــد أكـــد أن ”الدبلوماســـية 
الجزائريـــة لم تدخر جهـــدا، وتحركت 
بـــكل ما تملـــك من رصيد وقـــوة تأثير 
علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والدولي 
لإعادة ليبيا إلى مكانتها ضمن المغرب 

العربي، أفريقيا والأمم“.
الافتتاحية  كلمتـــه  فـــي  وأضـــاف 
الليبي  الجزائري  الإقتصادي  للمنتدى 
”إن الجزائريين ينزلون ليبيا ولأسباب 
شتى منزلة خاصة، فكيف لنا أن ننسى 
مـــا قدمه الشـــعب الليبي الشـــقيق من 
دعم مادي ومعنـــوي للثورة الجزائرية 
المجيدة، وكيف لنا ألا نســـتحضر في 
هذا المقام بـــكل فخر واعتزاز معركتي 
و25   1957 أكتوبـــر   3 فـــي  (إيســـين) 

ســـبتمبر 1958 اللتيـــن اختلـــط فيهما 
الدم الليبي بالدم الجزائري، في أسمى 
صـــور التضحية وأرقى معاني الإيمان 

بالمصير المشترك للشعبين“.
وتابـــع ”لـــم يكـــن ممكنـــا للجزائر 
وأختها الشـــقيقة ليبيا تمـــر بمحنتها 
الكبيـــرة أن تقف موضع المتفرج، فلبت 
نداء الأخوة وواجـــب الجيرة وتحركت 
الدبلوماســـية الجزائرية بـــكل ما تملك 
من رصيد وقـــوة تأثير على الصعيدين 
الإقليمـــي والدولي لكي ترجع ليبيا إلى 
مكانتها ضمن المغرب العربي، أفريقيا 

والأمم“.
ولفت بوقادوم إلى أن بلاده ”بادرت 
حين غفل البعض واستصعب البعض 
الآخر الأمر، إلى اســـتقبال كافة الفرقاء 
مشـــاربهم  اختـــلاف  علـــى  الليبييـــن 
للتقريـــب بينهـــم وللبحث عـــن حلول 
توافقية يضعها الليبيون أنفســـهم بما 
يبعـــد بلادهم عن الأطمـــاع والتدخلات 
بخيراتهـــا  المتربصـــة  الأجنبيـــة 
وبمقدرات شـــعبها، وواكبت في الوقت 
ذاته ودعمت كافة المساعي والمبادرات 
الدوليـــة الجـــادة والمخلصـــة الرامية 
لوقـــف الفتنة فـــي ليبيا، بمـــا في ذلك 
مسار برلين وتوقيع الاتفاق السياسي 

الليبي تحت الرعاية الأممية“.
وعـــادت الجزائـــر لتســـتثمر فـــي 
مـــا تســـميه بـ“الوقـــوف على مســـافة 
الأطـــراف  جميـــع  بيـــن  متســـاوية 
لاستقبال  واســـتعدادها  المتصارعة“، 
جميـــع الفاعليـــن مـــن أجـــل الوصول 
إلى بلورة حل سياســـي للأزمة برعاية 
المجتمـــع الدولي، بعيدا عـــن التدخل 
العســـكري الذي كانت تطالب به بعض 

الدول المؤثرة.
وترجم بوقادوم استراتيجية بلاده 
لإقامـــة علاقات اســـتراتيجية مع ليبيا 
باتخاذ قـــرارات وتدابير كفيلة بتوفير 
الإطـــار المؤسســـاتي والقانونـــي بما 
يمكن المبادريـــن الاقتصاديين ورجال 
الأعمـــال الجزائرييـــن والليبييـــن من 
إطلاق مشاريع تعاون وشراكات ترتقي 
إلى مستوى المؤهلات التي يتمتع بها 

اقتصاد البلدين.
وأعلن أن الجانب الجزائري بصدد 
وضـــع آخـــر الترتيبـــات اللوجســـتية 
والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي، 
كما يعكف الجانبان الجزائري والليبي 
علـــى اســـتكمال المحادثـــات النهائية 
لإعـــادة فتـــح الخـــط البحـــري الرابط 
بيـــن طرابلـــس والجزائـــر العاصمـــة 
للاســـتغلال فـــي مجـــال نقل الســـلع 

والبضائع.

الجزائر ترمي بثقلها 
في المشهد الليبي الجديد

صابر بليدي

العدالة والتنمية لا 
يؤمن بضريبة السلطة 

ويريد امتيازاتها فقط

عمر الشرقاوي

العثماني يواجه بمفرده نتائج عمل حكومته

العدالة والتنمية المغربي يتنصل من مسؤولية قراراته لأهداف انتخابية

الحبيب الأسود 



 طهــران – أعلـــن محامـــي الفرنســـي 
بنجامـــان بريير الموقوف فـــي إيران منذ 
مايـــو 2020 أن موكلـــه ســـيحاكم بتهمة 
”التجســـس“ و“الدعايـــة ضـــد النظـــام“ 
السياســـي فـــي الجمهورية الإســـلامية، 
فيما يقول مراقبون إن الرهائن مزدوجي 
محتجـــزون  طهـــران  فـــي  الجنســـية 
كبيـــادق سياســـية في لعبـــة لا دخل لهم 

بها.
وتحتجـــز إيـــران أكثـــر مـــن عشـــرة 
مواطنـــين غربيـــين معظمهـــم يحملـــون 
جوازات سفر إيرانية سواء في السجون 
أم قيـــد الإقامـــة الجبرية بتهـــم تعتبرها 
عائلاتهـــم عبثيـــة، ويعتبرها ناشـــطون 
بهـــدف  رهائـــن  لاتخـــاذ  وقحـــا  فعـــلا 

المساومة.
وبحســـب القوانـــين الإيرانيـــة، فإن 
المدان بالتجســـس يواجـــه عقوبة تصل 
إلـــى الإعدام، فـــي حين أن عقوبـــة المدان 
بالدعاية ضد النظام هي الســـجن ما بين 

ثلاثة أشهر وسنة.
وصـــدر إعـــلان إحالـــة برييـــر على 
المحاكمـــة بعـــد أيام من نشـــر شـــقيقته 
بلاندين بريير رســـالة مفتوحة في مجلة 
”لو بوان“ ناشدت فيها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكـــرون العمل من أجل إطلاق 
سراح شقيقها الثلاثيني المسجون ”دون 
أســـاس“ والـــذي أصبح على حـــد قولها 

”أداة مفاوضات تتخطاه“.
ونددت شقيقته بالاتهامات ”الباطلة“ 
في حقه، مؤكدة لوســـائل إعلام فرنســـية 

أنه كان ســـائحا وأن إيران كانت المحطة 
الأخيرة مـــن رحلة في عربة تخييم بدأها 
من فرنســـا عام 2018 وزار خلالها الدول 

الأسكندينافية.
وتواجه الحكومـــات الغربية معضلة 
بشـــأن كيفية تأمين الإفـــراج عن رعاياها 
أو حاملي الجنســـية المزدوجة الموقوفين 
في إيـــران، حيث يتهم ناشـــطون طهران 
باعتماد ما يشبه ”دبلوماسية رهائن“ في 

سعيها لتحقيق تبادل معتقلين.

ويقول ناشـــطون إن هذا التكتيك قد 
ترســـخ في الفكر السياســـي للجمهورية 
الإســـلامية منـــذ إنشـــائها تقريبـــا، بعد 
عمليـــة احتجـــاز الموظفـــين كرهائن في 
الســـفارة الأميركية في طهـــران لمدة 444 

يوما من نوفمبر 1979 حتى يناير 1981.
الســـنوات  فـــي  إيـــران  واحتجـــزت 
الماضيـــة أجانـــب وأشـــخاصا مزدوجي 
الجنســـية بشكل متكرر، ولم يطلق سراح 
الســـجناء إلا بعد أشهر وأحيانا سنوات 

من المفاوضات الصعبة.

الفرنســــي  الرئيــــس  هــــدّد  باريــس –   
إيمانويــــل ماكــــرون الأحد بســــحب قوات 
بــــلاده من مالي فــــي حال ســــارت باماكو 
باتجّــــاه إســــلام راديكالــــي، فيمــــا بــــات 
ســــيناريو الحــــوار مــــع الجهاديــــين بدل 
قتالهم مطروحــــا بقوة لدى القادة الماليين 
والأفارقــــة وحتــــى الأمــــين العــــام لــــلأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وصــــرّح ماكــــرون فــــي مقابلــــة مــــع 
صحيفــــة لوجورنــــال دي ديمنــــش خلال 
زيارتــــه لروانــــدا وجنوب أفريقيــــا، ”كنتُ 
قد قلتُ للرئيس المالي باه نداو. الإســــلام 
الراديكالــــي في مالي مع وجــــود جنودنا 
هناك؟ هذا لن يحصل أبدًا.. لكن إذا سارت 

الأمور في هذا الاتجّاه، سأنسحب“.
وتدعم فرنســــا عبر قــــوة برخان التي 
تضم نحو 5100 عنصر، مالي التي تواجه 
منــــذ 2012 هجمــــات جهاديــــة بــــدأت في 
الشمال وأغرقت البلاد في أزمة أمنيّة قبل 

أن تمتد إلى وسط البلاد.
وفي أوائل عام 2020، اعترف الرئيس 
المالي المعزول إبراهيم أبوبكر كيتا برغبته 
فــــي الحوار مع جماعات جهادية وأرســــل 
مبعوثين إلى اثنين من قادتها الرئيسيين، 

آغ غالي والداعية الفولاني أمادو كوفا.
وخلال زيــــارة قام بها وزير الخارجية 
الفرنســــي جان إيف لودريــــان إلى باماكو 
فــــي نهايــــة أكتوبر الماضــــي، دافع رئيس 
الــــوزراء المالي الانتقالــــي المعزول مؤخرا 
مختار عــــوان عن ”ضــــرورة عرض حوار 
مــــع الجماعــــات المســــلحة“ الجهادية في 
وهي  إطــــار ”الحــــوار الوطني الشــــامل“ 
المشــــاورات الوطنية الواسعة التي جرت 
في نهاية 2019. لكن باريس لم تغير خطها 
العسكري البحت في مواجهة الجهاديين.

ويوضـــح جـــان هيرفيـــه جيزيكيـــل، 
المحلـــل فـــي مجموعـــة الأزمـــات الدولية، 
أن الجهاديـــين فـــي الســـاحل ”متأصلون 
فـــي مجتمعاتهـــم التـــي تتعاطـــف معهم 
أحيانًا“. وقال إنهم يشاركون بشكل متزايد 
في الشؤون المحلية، ولهذا السبب ”يحاول 

الكثيرون استكشاف مسار الحوار“.
ويبدو أن هناك اتصالات غير رســــمية 
جــــرت بالفعل بين الحكومــــة الجديدة في 

باماكو والجماعات الجهادية.

وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانــــس بارلــــي ”لا يمكننــــا التحــــاور 
مع الجماعــــات الجهادية التــــي لم تتخل 
عن القتــــال الإرهابــــي“. وأضافــــت ”إنها 
وليســــت  الماليــــة  الســــلطات  مســــؤولية 

مسؤوليتنا، لكن التواصل مهم“.
وتؤكد الضربــــة الجوية الأخيرة التي 
نفذتهــــا باريس ضد الجهاديين أن الخيار 
العســــكري يبقى مفضلا لدى فرنسا التي 
أعلنــــت عن عمليــــات منفصلة ضد جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم الدولة 
الإســــلامية وأعلنــــت تحييــــد نحــــو مئة 

جهادي.
وتمكنــــت فرنســــا من الســــيطرة على 
عمليــــة للجهاديــــين فــــي شــــرق مالي عام 
2013، لكنهــــا تبــــدو غير قــــادرة على منع 
النزاع من التمدد. ورغم تكثيف الفرنسيين 
لعملياتهــــم المضــــادة، فــــإن ”النجاحات“ 

العسكرية ليست بالقدر الكافي.

الجماعات  لأنشــــطة  متابعون  ويــــرى 
الجهاديــــة فــــي مالــــي ومنطقة الســــاحل 
لقيــــادات  فرنســــا  تحييــــد  أن  الأفريقــــي 
جهاديــــة من الصف الأول فــــي مالي يبقى 
نصرا معنويا بالأساس ولا يغيّر المعطيات 

الأمنية على الأرض.

ويقــــول النائــــب الفرنســــي تومــــاس 
علــــى  ســــنوات،  ســــبع  ”بعــــد  غاســــيلو 
الاســــتراتيجية  نجاحاتنــــا  مــــن  الرغــــم 
يتطــــور  لا  الوضــــع  فــــإن  الكبيــــرة، 
ميدانيــــا. نشــــهد حصيلة ثقيلــــة، وثقيلة 

للغاية“.

وبدأ السياســــيون في مالي وأفريقيا 
عموما، يطرحون ما لــــم يكن متصورًا في 
يوم من الأيام وهو التفاوض مع المتطرفين 
كبديــــل عن قتالهم بعد فشــــل الحل الأمني 

في استتباب الأمن.
ويقــــول أمبــــرواز داكــــو مــــن تحالف 
إعادةبنــــاء هيــــاكل الحكــــم فــــي أفريقيا، 
وهو مركز أبحــــاث، أن ”كل تحليل للأزمة 
الماليــــة يظهر أن الحل العســــكري البحت 
ليــــس ممكنًا. لا يمكننا أن نكون متصلبين 
فــــي رأينــــا. لا بد أن نكــــون منفتحين على 
الحــــوار مع هــــذه المجموعــــات لمعرفة ما 
إذا كان التوفيــــق ممكنًــــا. علينا أن نعرف 
مــــاذا يريدون ومــــا الذي يمكننــــا التنازل 

عنه“.
والآن يدفــــع مراقبــــون بمــــا فــــي ذلك 
العديد من الشخصيات السياسية البارزة، 
نحو استراتيجية مختلفة تمامًا تتمثل في 

التفاوض مع الجماعات الجهادية.

وأحــــد هــــؤلاء تيابيله دراميــــه، وهو 
وزير خارجية ســــابق ساعد في التفاوض 
حول ما يســــمى باتفــــاق واغادوغو، الذي 
مكن ســــكان المناطق التي تســــيطر عليها 
الجماعــــات المســــلحة مــــن التصويت في 
الانتخابات الرئاســــية في مالي عام 2013 
ويشــــاركه فــــي ذلك أيضا رئيــــس الاتحاد 
الأفريقي موســــى فكي والأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومقترح الحــــوار ليس جديــــدًا تمامًا 
حيث تمت مناقشــــته خلال مؤتمر التفاهم 
الوطنــــي 2017 فــــي باماكــــو. وفــــي نهاية 
المناقشات، دعا المشاركون – وهم نحو 300 
ممثل عن الحكومة والمعارضة والجماعات 
المســــلحة والمجتمــــع المدنــــي – إلــــى عقد 
لقاءات مفتوحة لمعرفة مطالب الجهاديين.

وبعد مرور 4 ســــنوات علــــى المؤتمر، 
يبــــدو أن الفكــــرة بدأت تلقــــى رواجًا على 

الرغم من بعض التحديات.

 واشــنطن – فرضت الولايـــات المتحدة 
مؤخرا حزمة عقوبات جديدة على روســـيا 
بمـــا في ذلـــك عقوبات اســـتهدفت القطاع 
العســـكري، فيمـــا يتســـاءل محللـــون عن 
جـــدوى هذه العقوبـــات وإن كان يمكن لها 
أن تضر بشكل يكفي لكبح سلوك الكرملين.

وأضافت الولايات المتحدة مؤخرا 32 كيانا 
روســـيا إلـــى قائمة العقوبـــات التي تضم 
بالفعل أكثر من 700 من الأفراد والشـــركات 

والكيانات الروسية.
وجـــاء في تقريـــر أعـــده كل من جون 
باراتشـــيني الباحـــث الدولي البـــارز في 
مجال الدفاع وريان باوير المحلل العسكري 
في مؤسســـة الأبحـــاث والتطويـــر (راند) 
الأميركيـــة، أن ثمة إشـــارات قليلة على أن 
التأثيـــر التراكمـــي للعقوبـــات الأميركية 
والأوروبيـــة ضد روســـيا يدفـــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى أن يكون أكثر 

حذرا.
وبعدما حشـــدت حوالـــي 100 ألف من 
قواتها على الحدود مع أوكرانيا، ســـحبت 
موســـكو بعض هذه القوات ولكنها تركت 
كميـــات من العتاد مما يمثـــل تهديدا. كما 
تشير مشاركة بوتين في قمة المناخ برعاية 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن، وأيضا 
احتمـــال عقد قمـــة أميركية – روســـية في 
يونيـــو المقبـــل، إلى أن بوتـــين يهدئ نهج 
تعاملـــه مـــع الإدارة الأميركيـــة الجديدة، 
رغم أن ســـجل زعيم الكرملين لا يشير إلى 
أنـــه ســـيتراجع أو ســـيتخذ مســـارا أكثر 

مسؤولية.

وســــعى نظام بوتين إلى إيجاد ســــبل 
للتخفيف من الضغوط الاقتصادية الغربية. 
ويقــــول باراتشــــيني وباويــــر إن من شــــأن 
القيــــود المفروضــــة على قدرة روســــيا على 
استيراد مكونات نظم مهمة وآلات التشغيل 
ذات الأداء العالي أن يكون لها تأثير ملحوظ 
على قطاع التصنيع في مجال التكنولوجيا 

المتقدمة مع مرور الوقت.
تداعيــــات  لتخفيــــف  مســــعى  وفــــي 
العقوبــــات على قطــــاع التصنيــــع، أطلقت 
روسيا برنامج استيراد بديل في القطاعات 
الصناعية الرئيسية، ولكنها سعت جاهدة 
لتحقيق أهدافها المنشودة. ومثال على ذلك 

سعي روســــيا المســــتمر من أجل تعويض 
مكونــــات النظام الرئيســــي مثل المحركات 
والمواد المركبة الخاصة بأجنحة الطائرات، 
والتي كانــــت تأتي من جهات التصنيع في 
أوكرانيــــا والغــــرب في الماضــــي. وقد أدى 
هذا إلى تأخر عمليــــات التطوير للطائرات 
العســــكرية مثــــل الجيــــل الخامــــس مــــن 
المقاتلات الروســــية ”ســــو – 57 “ ، وأيضا 

الطائرات المدنية مثل ”إم.سي – 21“.
و أقر أمين عام مجلس الأمن الروســـي 
نيكـــولاي باتروشـــيف العـــام الماضي بأن 
الصناعات العســـكرية الروســـية ”لا تزال 

تعتمد على تكنولوجيات أجنبية“.

واتجهـــت روســـيا إلى الصين بشـــكل 
متزايد للحصـــول على هذه المكونات التي 
لـــم تســـتطع أن تضاهي جـــودة تلك التي 
كانت تحصل عليها موســـكو من أوكرانيا 
أو دول حليفة للولايات المتحدة مثل ألمانيا 
أو اليابـــان. وبمرور الوقت ربما تترك هذه 
المشـــكلات تأثيرا على جودة وقدرة تحمل 
الأســـلحة الروســـية التقليديـــة المتقدمـــة 
والتي تمثل الصادرات الروســـية الوحيدة 

تامة الصنع المعترف بها دوليا.
ودفع تهديد الولايـــات المتحدة بفرض 
عقوبات على الدول التي تشـــتري أسلحة 
من روسيا بعضا منها إلى إعادة التفكير، 
وقد نجم عن ذلك مشـــكلات فـــي العلاقات 

الثنائية للولايات المتحدة.
وعندما تحجم الدول عن شراء الأسلحة 
الروســــية بسبب تصرفات موسكو يضعف 
ذلك من قدرة روســــيا على اســــتخدام هذه 
المعاملات لتمديد نفوذها في أنحاء العالم، 

ويحرمها من تمويل أنشطتها الخبيثة.
ويشـــير باراتشـــيني وباويـــر إلى أن 
لقطـــاع  الموجهـــة  الأميركيـــة  العقوبـــات 
التصنيع العســـكري الروســـي يبـــدو أنه 
كان لها آثار ملحوظة، ولكن سلوك روسيا 
المســـتمر لا يبشـــر بتعديل في تصرفاتها 
علـــى المســـتوى الدولـــي. وربمـــا تحتاج 
الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤها عبر ســـبل 
متنوعة إلى تذكير بوتين والنخبة الحاكمة 
التـــي تدعمه بـــأن هنـــاك مقابـــلا تتكلفه 
روسيا نتيجة أنشطتها الضارة في النظام 

الدولي.
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بدأت قناعــــــات الحكومات الأفريقية 
ــــــي تواجــــــه تعثرا فــــــي مواجهة  الت
التمرد الجهــــــادي تتغيّر وتتجه إلى 
ــــــوات تواصل مع الجهاديين  فتح قن
والحوار معهم بعد أن فشــــــل البعد 
العسكري المدعوم دوليا في تحقيق 
المنشود. ويرى مراقبون في الحوار 
ــــــان نموذجا يمكن  مع حركــــــة طالب

الاقتداء به.

الرهائن الأجانب ورقة إيرانية 

لابتزاز الغرب

مساع لاحتواء الجهاديين بدل قتالهم تصطدم بفيتو فرنسي
باريس تهدد بسحب قواتها إذا سارت مالي باتجاه إسلام راديكالي

قوة فرنسية متعثرة 

سوق السلاح الروسي متماسك رغم العقوبات 

العقوبات الأميركية على القطاع العسكري الروسي 

لا تغير سلوك الكرملين

مختار عوان

من الضروري التواصل 

مع الجهاديين في إطار 

الحوار الوطني الشامل

الرهائن مزدوجو الجنسية 

في إيران محتجزون كبيادق 

سياسية في لعبة لا دخل 

لهم بها، إذ تسعى طهران 

لابتزاز الغرب من خلالهم

 واشــنطن – حذرت مجموعة الأزمات 
الدوليـــة من إمكانيـــة تنامي قوة تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) فـــي معاقل 
التنظيم بقارة أفريقيا نتيجة لجماعات 
الأمن الأهلية المحلية التي تؤجج مظاهر 

الظلم.
صعـــود  إن  المجموعـــة  وقالـــت 
في  للجهاديين  المناهضـــة  المجموعـــات 
منطقـــة تيلابري في شـــمال النيجر من 
شأنه أن يوفر لداعش المزيد من المقبلين 

على الانضمام للتنظيم.
وأضافت المجموعـــة، غير الربحية، 
أنـــه يتعـــين علـــى النيجـــر أن تتعلـــم 
الـــدرس مـــن دولتـــي بوركينـــا فاســـو 
ومالـــي، المجاورتين، حيـــث دفع ظهور 
ميليشـــيات محلية المدنيين في البلدين 
إلى الانضمام إلى صفوف الجهاديين أو 

جماعات الدفاع عن النفس.
كما يتعين على السلطات في النيجر 
الحيلولـــة دون تشـــكيل جماعات الأمن 
الأهليـــة، التي أثارت العنف، وتتوســـط 
فـــي النزاعـــات الطائفيـــة التـــي تؤجج 

عمليات التجنيد للجماعات المسلحة.
وبعـــد ســـقوط ما يســـمى بـ“خلافة 
أبوبكـــر  زعيمهـــا  ومقتـــل  داعـــش“ 
البغـــدادي، وتفـــرق عناصرهـــا، وجـــد 
التنظيـــم المتطرف شـــريان حياة جديدا 
فـــي أفريقيا عبـــر التحالف مع جماعات 
مســـلحة محلية تعتقـــد أنها مضطهدة، 
ما عـــزز قوة التنظيم فـــي جمع الأموال 

وتجنيد المقاتلين.
وأقـــام داعـــش علاقات مـــع العديد 
من حركات التمـــرد المحلية، فيما يصفه 

المحللون بأنه ”زواج مصلحة“.
وهـــذا ”الزواج“ يعني أن الجماعات 
علـــى  ســـتحصل  المحليـــة  المتشـــددة 
الشرعية اللازمة لتنفيذ عملياتها وكذلك 
يعني أن الحكومات ستعترف بوجودها 

على الأرض.
وأما بالنســـبة إلى تنظيـــم داعش، 
فيعني هذا أنه ســـيتمكن من اســـتغلال 
هجمات المسلحين المحليين واستخدامها 
كدليـــل على أن ”جهاده العالمي“ ما يزال 

على قيد الحياة.
الانفصاليـــة  النعـــرات  ووفـــرت 
والتوتـــرات العرقيـــة فـــي أفريقيا بيئة 
الجهاديـــة  الحـــركات  لتمـــدد  خصبـــة 
واستقطاب المزيد من الأنصار ما مكنها 

من تحقيق مكاسب.

جماعات الأمن 

الأهلية تقوي شوكة 

داعش في أفريقيا



 واشــنطن – تقوم الصين حاليا بعملية 
استكشـــاف لإمكانية إنشـــاء قاعدة بحرية 
على الســـاحل الغربي لقارة أفريقيا، ومن 
ثم يمكن أن تقوم السفن الحربية الصينية 
فـــي المســـتقبل القريـــب بدوريات بشـــكل 
منتظم قبالة الســـاحل الشـــرقي للولايات 

المتحدة.
وأول من دق ناقـــوس الخطر لذلك هو 
الجنرال ســـتيفن تاونســـند، قائد القيادة 
الأميركية في أفريقيا، أثناء شـــهادة أدلى 
بهـــا مؤخرا أمام لجنتي القوات المســـلحة 
في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس 
الأميركـــي. وقال ”إنهـــم (الصينيون) الآن 
يضعـــون نصـــب أعينهم ســـاحل المحيط 
الأطلســـي ويريدون الحصـــول على قاعدة 

من هذا القبيل هناك“.
العســـكرية  القاعدة  توجـــد  وحاليـــا، 
البحرية الوحيـــدة للصين خارج أراضيها 
في منطقة القـــرن الأفريقـــي وتحديدا في 
جيبوتي. وتقع القاعـــدة قرب بعض طرق 
الملاحـــة الأكثـــر ازدحاما فـــي العالم، بما 
في ذلـــك تلك الطـــرق التي تمـــر عبر قناة 

السويس.
ويعتقد جوردون تشـــانغ، الزميل رفيع 
المســـتوى في معهد جيتســـتون الأميركي 
أن القـــوة البحريـــة الصينيـــة تعمل الآن 
على مســـح مواقع على الســـاحل الغربي 
لأفريقيا، انطلاقا من موريتانيا في الشمال 

إلى ناميبيا في الجنوب.
وأفريقيـــا كقارة تعتبـــر مهمة في حد 
ذاتهـــا لأن مســـاحتها أكبر مـــن الولايات 
واليابـــان  والهنـــد  والصـــين  المتحـــدة 

ومعظـــم أوروبـــا مجتمعة، ليـــس فقط من 
الناحية العســـكرية، بل أيضا من الناحية 
الاقتصاديـــة، فهـــي موطن إحدى عشـــرة 
دولـــة من بين الـ25 دولة ذات الاقتصاديات 
الأســـرع نمـــوا، كما أنهـــا المنطقـــة الأكثر 
حيويـــة مـــن الناحيـــة الديموغرافيـــة في 

العالم.
وتتضـــح أهميـــة القـــارة بوضوح من 
كلام الجنـــرال تاونســـند الـــذي ذكـــر في 
بيان خـــاص بالكونغرس عن حالة القوات 
المسلحة عام 2021 إلى أن ”أفريقيا، الواقعة 
علـــى مفترق طرق العالـــم، تطل على نقاط 
عبـــور إســـتراتيجية مهمـــة بما فـــي ذلك 
مضيق جبل طارق ومضيق صقلية والبحر 

الأحمر وباب المندب وقناة موزمبيق“.
ولا يفكـــر المخططـــون الصينيـــون في 
أفريقيـــا فقـــط، بـــل أنهم يضعـــون نصب 
أعينهـــم أيضـــا عـــدة جـــزر فـــي المحيط 
الأطلســـي، وعلى وجه التحديد تيرسيرا، 
إحدى جزر الأزور. وفي تلك الجزيرة، وهي 
جزء مـــن البرتغال، يوجـــد ميناء، و حتى 
الأهـــم من ذلك، هنـــاك قاعـــدة جوية ويتم 
تشـــغيل القاعـــدة المعروفة باســـم لاجيس 
فيلد بشكل مشـــترك بين القوات الأميركية 

ونظيرتها البرتغالية.
ويرى تشـــانغ، وهو عضو في المجلس 
الاستشـــاري لمعهـــد جيتســـتون، أنـــه إذا 
ســـيطرت الصين على القاعـــدة، فلن يكون 
المحيط الأطلسي آمناً. وانطلاقا من المدرج 
الذي يبلـــغ طوله قرابة 11 ألف تســـتطيع 
الطائـــرات الصينية القيـــام بدوريات في 
المناطق الشـــمالية والوســـطى من المحيط 

الأطلســـي، وبالتالي قطع الحركة الجوية 
والبحرية بين الولايـــات المتحدة وأوروبا، 
كما ســـتكون بكين قادرة أيضـــا على منع 
وصول السفن إلى البحر المتوسط القريب.
يقومـــون  الذيـــن  الخبـــراء  ويقـــوم 
باســـتقطاعات في ميزانيـــة وزارة الدفاع 
(البنتاغون) بتخفيض الأنشطة في قاعدة 
لاجيس فيلد، مما يجعلها ”قاعدة أشباح“. 
ونتيجة لذلك، تصبح القاعدة لقمة سائغة 

للصين لتستولي عليها.
وسواء اســـتولت الصين على لاجيس 
أم لم يحدث ذلك، فإن خطط الصين المتعلقة 
بأفريقيـــا واضحـــة. وكمـــا قـــال برادلـــي 
بومان، وهـــو أحد كبار مديري مركز القوة 

العســـكرية والسياســـية بمؤسسة الدفاع 
عـــن الديمقراطيـــات لصحيفة ”واشـــنطن 
تايمـــز“ هـــذا الشـــهر، إنه ”لن يمـــر وقت 
طويل قبل رؤية سفن تابعة للقوة البحرية 
الصينيـــة فـــوق ســـطح المـــاء وتحته في 

المحيط الأطلسي على نحو منتظم“.
ويقـــول جيمـــس هولمـــز مـــن الكليـــة 
لمعهـــد  الأميركيـــة  البحريـــة  الحربيـــة 
جيتســـتون إن وجـــود قاعدة فـــي المحيط 
الأطلسي ”ستسمح للصين بإلحاق الضرر 
بالولايات المتحدة في نصف الكرة الأرضية 

الذي تقع فيه“.
وأضـــاف ”هذه الوضع قـــد يؤدي إلى 
ســـحب بعض القـــوات الأميركية من غرب 

المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلســـي، مما 
يخفف الضغط على الصين في بحر الصين 
الشـــرقي ومضيـــق تايـــوان وبحر الصين 
الجنوبـــي، كمـــا أنـــه سيشـــتت انتباهنا 
وينهكنـــا الأمـــر الذي يصب فـــي مصلحة 

بكين“.
وبحســـب تشـــانغ، فـــإن الســـيناريو 
الأســـوأ من ذلك هو أن الصـــين يمكن بعد 
ذلك أن تستهدف أراضي الولايات المتحدة. 
فعلى ســـبيل المثال تبعد قاعدة لجيس أقل 
من 2300 ميل من نيويورك، وهي أقصر من 

المسافة بين بيرل هاربور ولوس أنجلس.
ويمكن أن تحصل الصـــين على قاعدة 
حتـــى أقرب من ذلـــك. فعلى بعـــد 90 ميلا 
شرق بالم بيتش، في جزيرة غراند باهاما، 
تنفق شـــركة مقرهـــا هونغ كونـــغ حوالي 
3 مليـــارات دولار علـــى منشـــأة حاويـــات 
في الميـــاه العميقة، وهو مينـــاء فريبورت 

للحاويات.
وتم تصميـــم ذلـــك الميناء للاســـتفادة 
من حركـــة المرور مـــن قناة بنمـــا التي تم 
توســـيعها مؤخـــرا، ولكـــن القلـــق هو أن 
المينـــاء ســـيصبح هامبانتوتـــا آخر. ففي 
ديســـمبر 2017 استولت الصين على ميناء 
هامبانتوتا في ســـريلانكا، واســـتحوذت 
علـــى 70 في المئة من حقوق الملكية ووقعت 
عقـــد إيجـــار لمـــدة 99 عاما بعـــد عجز ذلك 
المشـــروع عن ســـداد قروض عالية الفائدة 

قدمتها الصين.
وكان استيلاء الصين على الميناء أمرا 
حتميا لأن مشروع ميناء هامبانتوتا، ومن 
وجهة نظر اقتصاديـــة، كانت فكرة خاطئة 

منـــذ البداية. والآن هنـــاك مخاوف من أن 
هامبانتوتا ســـوف يصبح قاعـــدة بحرية 

صينية في نهاية المطاف.

ويتطلـــع أميـــرالات الصين منـــذ فترة 
شـــهري  ففـــي  ســـريلانكا.  إلـــى  طويلـــة 
ســـبتمبر وأكتوبر 2014، سمحت الحكومة 
السريلانكية لغواصة صينية وسفينة دعم 
لوجســـتي لها بالرسو في محطة كولومبو 
الدولية للحاويـــات والتي تمولها الصين. 
وربما تكون ســـريلانكا نموذجا لعســـكرة 
الصـــين لجـــزر الباهامـــا. وإضافـــة إلـــى 
المنشأة الكبيرة للغاية في فريبورت، يوجد 
ميناء تموله الصين في جزيرة أباكو، وهي 

أيضا جزء من جزر الباهاما.
وميناء أباكو عديم الفائدة أساسا من 
وجهة نظر تجارية وقد يقع في أيدي بكين. 
ومن ثم، قد تملك الصين قاعدتين بحريتين 
بالقـــرب من ولاية فلوريدا الأميركية، ما لم 
تتحـــرك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
علـــى وجه الســـرعة لمنع اختـــراق الصين 

لجزر الباهاما.
كما يشـــير هولمـــز، فإنه ســـيكون من 
الخطأ الاعتقاد بـــأن بلدانا في أفريقيا أو 
في هذا النصف من الكرة الأرضية لن تؤكد 

على مصالحها الخاصة.

 طهران - يعمـــل المحافظون في إيران 
على اتباع كل الأســـاليب الممكنة من أجل 
الســـيطرة تماما علـــى نظـــام الحكم في 
البلـــد، فقـــد بـــدأت أعينهم علـــى منصب 
الرئيـــس تتضح أكثـــر بعد دعم المرشـــد 
الأعلـــى علي خامنئـــي لاختيارات مجلس 
صيانة الدســـتور للمرشحين في السباق 
الرئاسي المقرر بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

وأرخـــت علامات القلـــق بظلال قاتمة 
على الأوســـاط السياسية الإيرانية خاصة 
بين شـــق من التيار المحافـــظ، من أن البلد 
يســـير في طريـــق خاطئ تمامـــا قد يربك 
سياســـاته الخارجيـــة ويزيد مـــن تعقيد 
القضايـــا الداخلية بشـــكل أكثـــر مما هي 

عليه الآن.
ومن المقـــرر أن تـــؤدي انتخابات هذا 
العام إلى تقليص حجم خيمة الجمهورية 
الإســـلامية إلى حد أبعد من خلال حرمان 
المعتدلين من أي فرصـــة حقيقية للتنافس 

على الرئاسة.

الأخطار في تزايد

صرح علــــي لاريجاني رئيس البرلمان 
الإيرانــــي الســــابق فــــي مقابلــــة أجريت 
معــــه مؤخرًا ”لم يكن نمونــــا الاقتصادي 

يســــير بالوتيرة المطلوبة لحل المشــــاكل، 
الشــــباب  لمشــــاكل  بالنســــبة  خاصــــة 
والبطالــــة. كان مــــن الطبيعــــي ألا تنمو 
البــــلاد بهذه الطريقة فــــي ظل خضوعها 

للعقوبات“.

التي  لاريجانــــي،  تعليقــــات  وكانــــت 
جاءت قبل أيام من اســــتبعاده من خوض 
فــــي  الإيرانيــــة  الرئاســــية  الانتخابــــات 
الـ18 مــــن يونيو المقبــــل، تذكيرا واضحا 
بالمخاطر التي قد تمر بها انتخابات هذا 

العام.
وفـــي حين أعرب لاريجانـــي عن دعمه 
للمفاوضات مـــع الغرب لرفـــع العقوبات 
وربمـــا معالجة النزاعات خـــارج القضية 
النوويـــة، فـــإن منافســـه المحتمـــل علـــى 
الرئاســـة، رئيس القضاء المتشدد إبراهيم 
رئيسي، لديه وجهات نظر مختلفة للغاية 
حول أفضل الســـبل للتعامل مع العقوبات 

الأميركية.

وقبل شـــهرين، أعلن رئيسي أنه ”بدلاً 
من الســـعي للتفاوض مع العدو، يجب أن 
نحل المشـــاكل الاقتصادية للبلاد من خلال 
إدارة القدرات البشـــرية والطبيعية بشكل 

صحيح“.
لكـــن تنحيـــة لاريجانـــي وغيـــره من 
المعتدلـــين والإصلاحيـــين البارزيـــن مـــن 
انتخابات هذا العام، والتي جعلت رئيسي 
يســـير نحـــو الرئاســـة بلا منـــازع، أمور 
تتجـــاوز الملف النـــووي. بل تمثـــل نقطة 

انعطاف في التاريخ السياسي لإيران.
النظـــر  وجهـــات  ذوو  فالمتشـــددون 
الاســـتبدادية والمعاديـــة بشـــدة للولايات 
المتحدة يحاولون بقوة لإخراج منافسيهم 
المعتدلـــين من المشـــهد السياســـي وقلب 

العناصر الجمهورية للنظام.
وكانت الجمهورية الإيرانية الإسلامية 
منذ أن تصورها مؤسسها آية الله روح الله 
الخميني كمزيج بين تفســـيره للفلســـفات 
الغربية  والجمهورية  الشيعية  السياسية 

والسياسات الانتخابية.
فنظـــام الحكم فيهـــا مزيـــج فريد من 
السيادة الشـــعبية والسلطة الدينية، رغم 
أن المؤسســـات التي تمثل السلطة الدينية 
تمتلك ســـلطة وصاية علـــى الأولى. ولدى 
إيران رئيـــس وبرلمان، ولكن أيضا مجلس 
صيانة الدســـتور مكون من رجـــال الدين 
ورجال القانون الذي يدقق في التشريعات 
والمرشـــحين السياســـيين، ومرشـــد ديني 
أعلى يكون له الحكم النهائي في القرارات 

رفيعة المستوى.
وكان هناك انقســـام سياسي رئيسي 
داخل النظام الإيراني منذ التسعينات إلى 
حد كبير بين مؤيـــدي الحفاظ على هيمنة 
المؤسســـات الدينية للدولة وأولئك الذين 
يريـــدون إصلاحهـــا وتمكين المؤسســـات 

الجمهورية.
ويقول ســـينا توســـي، محلل أبحاث 
بـــارز فـــي المجلـــس القومـــي الإيرانـــي 
الأميركي في تحليل نشـــرته مجلة ”فورين 
إن العناصر الأكثر ثيوقراطية  بوليســـي“ 
تســـعى إلى الوصول إلى وضع سياســـي 
واجتماعي قائم منعـــزل، في حين حاولت 
القوى ذات العقلية الإصلاحية العمل على 

انفتاح البلاد.
وتختلـــف هـــذه التيـــارات كذلـــك في 
السياسة الخارجية، حيث غالبًا ما يدافع 
المتشـــددون الثيوقراطيون عن سياســـات 
الاكتفاء الذاتـــي والانعزالية، ويعارضون 
تحســـين العلاقات مع الغرب، بينما تدعم 
القـــوى ذات العقليـــة الإصلاحية التعامل 
مـــع الغرب وتطرح الحلـــول التي تحركها 
المنطقـــة  فـــي  للنزاعـــات  الدبلوماســـية 

وخارجها.
وعلى مر الســـنين، حاولت المؤسسات 
الثيوقراطيـــة القضاء علـــى الإصلاحيين 
ومنعهـــم من الحصول علـــى مركز مهيمن 
فـــي النظـــام. وتبـــع الانتصـــار المفاجـــئ 
للإصلاحـــي محمد خاتمي في الانتخابات 

الرئاســـية فـــي العـــام 1997 منـــع مجلس 
صيانة الدســـتور معظـــم الإصلاحيين من 

خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2004.
التـــي   2009 عـــام  انتخابـــات  وتبـــع 
خاضها المرشـــح الرئاسي الإصلاحي مير 
حسين موسوي اســـتبعاد صادم للرئيس 
المعتدل الســـابق أكبر هاشمي رفسنجاني 
من الترشـــح في انتخابـــات 2013. وقوبل 
انتخاب الرئيس المعتدل حســـن روحاني 
في ذلك العام وإعادة انتخابه في عام 2017 
باستبعاد معظم المعتدلين في الانتخابات 

البرلمانية التي جرت العام الماضي.

إقصاء مكشوف للمعتدلين

يفوز المعتدلون في إيران بالانتخابات 
عندمــــا يُســــمح لهــــم بالترشــــح ويلعب 
المتشــــددون لعبة الضرب المستمرة لقمع 
أكثــــر الشــــخصيات السياســــية الواعدة 
للمعتدلــــين. لكــــن انتخابات هــــذا العام 
تظهــــر أنهــــا المحاولــــة الأكثــــر شــــفافية 
للمتشددين في تاريخ إيران الحديث ليس 
فقط لإقصاء منافســــيهم ولكن لإزالة خط 
تفكيرهم بالكامل من المشــــهد السياســــي 

الإيراني.
ورغـــم أن لاريجاني ليـــس إصلاحيا 
لكنـــه ينحـــدر مـــن الجنـــاح البراغماتي 
للمؤسســـة المحافظـــة. ومـــع ذلـــك، فقد 
اعتبر غير مؤهل للترشح للرئاسة. وفي 
الأســـابيع الأخيرة، أوضح أنه ســـيتبع 
أجندة تركز علـــى النمو الاقتصادي عبر 
زيـــادة التكامـــل مـــع الاقتصـــاد العالمي 
وسيســـعى إلى إنشـــاء علاقـــات أفضل 
مع جميـــع القوى العالمية، بمـــا في ذلك 

الولايـــات المتحـــدة. وأكد أنـــه إذا عادت 
الولايـــات المتحدة إلى الاتفـــاق النووي 
والتزمـــت بالتزاماتهـــا، فقـــد يكون من 

الممكن إجراء مفاوضات أوسع.
وبالنســــبة للمتشــــددين الإيرانيــــين، 
كانــــت أجندة لاريجاني تمثل اســــتمرارًا 
للاتجاهــــات التــــي اعتبروهــــا خطيــــرة 
وســــعوا إلى عكســــها في عهد روحاني. 
ففي أعقاب الاتفاق النووي في 2015، حذر 
المرشــــد الأعلى علي خامنئي من الجهود 
المبذولــــة للتســــلل السياســــي والثقافي 
إلى إيران مــــن قبل أعداء البلاد وتخريب 

الجمهورية الإسلامية من الداخل.
الحــــرس  فــــي  المتشــــددون  واعتبــــر 
الثــــوري كلماتــــه بمثابــــة ضــــوء أخضر 
لاعتقــــال العديد من المواطنــــين العاديين 
ومزدوجي الجنســــية بتهم ملفقة تتعلق 
والســــعي إلى ”تغيير النظام  بـ“التسلل“ 
الناعم“، مما ســــاعد علــــى وقف الانفتاح 
الاقتصــــادي والسياســــي الــــذي حققــــه 

الاتفاق النووي.
ولعب انســــحاب الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب مــــن الاتفــــاق النــــووي 
لمصلحة المتشددين الإيرانيين. ولو سُمح 
للاتفاق النووي بالنجاح ورأست حكومة 
روحاني ســــنوات من النمو الاقتصادي، 
فمــــن الصعــــب تخيــــل الســــيناريو الذي 

يتكشف اليوم.
ويخلو المعسكر السياسي الإصلاحي 
والمعتدل في إيران حاليًا من دعم شــــعبي 
ذي مغزى وعاجز في مواجهة الاســــتيلاء 
الصريح على السلطة. وفي الوقت نفسه، 
كان رئيسي يتقدم في استطلاعات الرأي 
بينمــــا كان يقــــود حملة لمكافحة الفســــاد 

كرئيس للســــلطة القضائية. ويعتقد على 
نطاق واســــع أن لديــــه طموحات لخلافة 

خامنئي كمرشد أعلى.
وينضم رئيســــي إلى ســــتة مرشحين 
آخريــــن وافــــق عليهــــم مجلــــس صيانة 
الدســــتور للتنافس على الرئاســــة ثلاثة 
منهــــم مــــن المتشــــددين وهــــم المفــــاوض 
النــــووي الســــابق ســــعيد جليلــــي وكل 
من المشــــرعين علــــي رضا زكانــــي وأمير 
حسين غازيزاده، ومن المتوقع أن يدعموا 
رئيسي في المناظرات المتلفزة وينسحبوا 

لصالحه قبل التصويت.
وهنــــاك اثنــــان فقــــط مــــن المعســــكر 
المعتــــدل، وهمــــا محافظ البنــــك المركزي 
عبدالناصــــر همتــــي ومحســــن مهر علي 
زادة النائــــب الســــابق للرئيــــس. وعنــــد 
معاينة أســــماء المرشــــحين فإن الانطباع 
الذي يمكن الخروج به هو أنه لا يمثل كل 
من التاريخ السياسي ولا الدعم الشعبي 

تحديا خطيرا لرئيسي.
ويقول توســــي إن الشخصيات التي 
تحيط برئيسي تنتمي لأكثر فصيل تطرفا 
في إيران، والمعروف باسم جبهة استقرار 
الثورة الإســــلامية. حيــــث يرتبط كل من 
جليلي وزكاني وغازيزاده ارتباطًا وثيقًا 
بهذا المعســــكر، مثل مدير حملة رئيسي، 

علي نيكزاد.
الثــــورة  اســــتقرار  جبهــــة  وســــعت 
الإســــلامية لسنوات إلى إقصاء المعتدلين 
مــــن المشــــهد السياســــي الإيرانــــي. وفي 
الســــنوات الأخيــــرة، أشــــارت لافتات في 
تجمعات الجماعة إلى مقتل رفســــنجاني 
بــــدلاً من موته بنوبة قلبية، وهددت حياة 

روحاني.

الإثنين 62021/05/31

السنة 43 العدد 12075 في العمق

مرشح المرشد بلا منافسين

الشخصيات المحيطة 

برئيسي الفصيل الأكثر 

تطرفا في إيران

سينا توسي

إذا سيطرت بكين على 

قاعدة تيرسيرا فلن 

يكون الأطلسي آمنا

جوردون تشانغ

إيران تتغير نحو الأسوأ
الثيوقراطيون يسعون لعزل البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

يســــــعى التيار المحافظ في إيران إلى تعزيز قوته بشــــــكل كامل للســــــيطرة 
ــــــر بوابة الانتخابات الرئاســــــية المرتقبة وقد يكون  ــــــى مفاصل الدولة عب عل
هدفه النهائي هو تعيين إبراهيم رئيسي ليكون المرشد الأعلى المقبل. ويرى 
ــــــر ممن يتابع الأحداث الدراماتيكية في هذا البلد أنه بقيام المحافظين  الكثي
بذلك فإنهم يلوثون ما تبقى من الجمهورية الإســــــلامية بقدر أكبر من عدم 
الشــــــرعية ويعزلونها عن الإيرانيين، الذين ساعدوا في إبقائهم في السلطة 

طيلة أربعة عقود.

تمدد صيني يقلق أصحاب النفوذ التقليديين

غرب أفريقيا الوجهة الجديدة للصين لعسكرة المحيط الأطلسي



 تونــس  - يتضـــح أن تونـــس وليبيا 
بعـــد عشـــر ســـنوات مـــن انتفاضتيهما 
لا تـــزالان علـــى مفتـــرق طـــرق ورغم أن 
ليبيا تفتتـــح فصلا جديدا فـــي انتقالها 
السياســـي عبر تشـــكيل حكومـــة مؤقتة 
إلا أنـــه يتوجّب عليهـــا أن تواجه المهمة 
المتمثلـــة فـــي تأمين بلد منقســـم بشـــدة 
لإجـــراء  الطريـــق  وتمهيـــد  وتوحيـــده 
انتخابـــات عامة مقررة بحلول نهاية هذا 

العام.
لترســـيخ  تونـــس  تكافـــح  وبالمثـــل 
ديمقراطيتها في سياق أزمات اقتصادية 
واجتماعية وسياســـية خطيـــرة، زادتها 
الجائحـــة المدمـــرة تعقيدا. كمـــا لا تزال 
البلاد تختبر الحوكمة السياســـية التي 
أنشأها دستور 2014، بنظام شبه برلماني 
له فروع تنفيذية مزدوجة غير قادرة على 
إدارة الاتجاهـــات الشـــعبوية واحتـــواء 
صعودهـــا بينما تســـعى الدولـــة لإقامة 
علاقـــات طبيعية ومتوازنـــة بين مختلف 

المؤسسات السياسية.
والبلدان متاشبكان بحكم الجغرافيا، 
كما تجمع بينهما روابط إنسانية وثقافية 
وعرقية قوية متجذرة في التاريخ. ويمكن 
إرجـــاع علاقاتهما الطويلـــة إلى العصر 
الفينيقي؛ فمنذ أن بدأت قرطاج تتوســـع 
في البحر المتوسط صار لتونس نوع من 

النفوذ على شمال غرب ليبيا.
وأثنـــاء حكـــم معمر القذافـــي كانت 
العلاقات متوترة في الكثير من الأحيان 
حيـــث اتبـــع الزعيـــم الليبي سياســـات 
عدوانيـــة خلال فتـــرة الرئيـــس الراحل 
الحبيـــب بورقيبـــة، ثـــم تحســـنت هذه 
العلاقات بشـــكل كبير فـــي عهد الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي.

منعطف حاسم

بعد الثورتـــين التونســـية والليبية 
فـــي 2011 اتخـــذت العلاقـــات منعطفـــا 
آخر، فقـــد تحركت الحكومة التونســـية 
المؤقتـــة الجديـــدة التـــي تشـــكلت بعد 
ســـقوط نظـــام بن علـــي لتأمـــين حدود 
البلاد مـــع جارتها الجنوبية، حتى أنها 
سعت إلى تأسيس اتصالات مع مختلف 
أصحـــاب المصلحـــة الليبيـــين للتأثيـــر 
علـــى نتيجـــة الثـــورة الليبيـــة وتجنب 
امتداد الصراع العســـكري إلى الأراضي 

التونسية.
ويرتبط أمـــن كلا البلدين إلى درجة 
أن نجاح العملية الديمقراطية في تونس 
وانتعاشها الاقتصادي يعتمدان إلى حد 

كبير على التطورات في ليبيا.

وتتركز الغالبية العظمى من السكان 
الليبيـــين في الجزء الغربـــي من البلاد، 
ممـــا يجعـــل البـــلاد إحـــدى الوجهات 
المباشـــرة للعديد من الليبيين الباحثين 
عن العلاج الطبي أو الراغبين في قضاء 

الإجازات.
وكانت تونس هـــي الدولة الوحيدة، 
مـــن بـــين ســـبعة جيـــران، التـــي أبقت 
حدودها مفتوحة مع ليبيا. كما أن معظم 
الليبيـــين الذين يســـافرون إلى الخارج 
يمرّون بالمطارات التونسية كنقطة عبور 

إلى وجهات أخرى.
وقـــد اتجه أكثـــر من مليونـــي ليبي 
ولاجـــئ أجنبـــي، فـــروا مـــن العنف في 
2011، إلى تونس ومكثوا لأشهر حتى أن 
البعض استقر منذ ذلك الحين في تونس 
وتمكّن من الاندماج مع السكان المحليين 

بسلاسة.
وعلـــى مـــدى ســـنوات كانـــت ليبيا 
الشـــريك الاقتصـــادي الثانـــي لتونـــس 
بحوالـــي 2.5 مليـــار دينـــار (920 مليون 
دولار) فـــي التجارة كما تطورت التجارة 

غير الرسمية، بما في ذلك جميع أشكال 
التهريب، لتصبح مصدرا رئيسيا لدخل 
العديـــد مـــن الجماعـــات علـــى جانبي 

الحدود بعد 2011.
لكن التهريـــب أصبح تهديدا خطيرا 
لاستقرار كامل المنطقة وأمنها، وشملت 
الاتجـــار  المشـــروعة  غيـــر  الممارســـات 
بالأســـلحة وأشـــكالا أخرى من الأنشطة 

الإجرامية عبر الحدود.
وأكد تقرير حديث أعده البنك الدولي 
علـــى التشـــابك الاســـتثنائي للاقتصاد 
التونســـي – الليبي وأظهر مدى اعتماد 
الاقتصـــاد التونســـي على ليبيـــا. ومن 
بين المؤشـــرات الدالة علـــى ذلك اختيار 
ما يقـــرب مـــن 1.7 مليون ســـائح ليبي 
المنتجعات التونسية كل عام، مما يجعل 
ليبيا ثانية الأســـواق السياحية لتونس 

بعد الجزائر.
كما اعتاد حوالي 100 ألف تونســـي 
العيش والعمل في ليبيا وغادر معظمهم 
(60 ألفا) البلاد في 2011 ولم يتمكنوا من 
العودة منذ ذلك الحين، مما حرم اقتصاد 
بلدهـــم من العملة الأجنبية التي تشـــتد 

الحاجة إليها.
وقد أثرت الأزمة الليبية ســـلبا على 
تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبية وقلصت 
عدد السياح الراغبين في قضاء عطلاتهم 
في تونس. وقد انخفضت الاســـتثمارات 
الليبيـــة بنحـــو 60 فـــي المئة فـــي قطاع 
الإرهابيـــة  الهجمـــات  بعـــد  الســـياحة 
فـــي عامـــي 2015 و2016 التـــي تـــورط 
فيهـــا متطرفـــون تونســـيون على صلة 

بليبيا.

أمن عبر الحدود

أمـــن كلا البلديـــن متشـــابك إلى حد 
كبير وقد دعم غياب حكومة مركزية قوية 
في طرابلس ومخزونات الأسلحة الهائلة 
في أيدي الميليشيات المنتشرة في جميع 
أنحـــاء الأراضـــي الليبيـــة العصابـــات 

المسلحة والجماعات المتطرفة.
كما وفـــرت البلاد مـــلاذا آمنا لآلاف 
الإرهابيين القادمـــين من أفريقيا جنوب 
الصحـــراء (منطقة الســـاحل) بالإضافة 
إلى أولئـــك الفارين من بـــؤر التوتر في 

سوريا والعراق.
لداعش  مواليـــة  جماعات  وأعـــادت 
والقاعـــدة تجميـــع صفوفها فـــي ليبيا 
بعد انتكاســـاتها في ســـوريا وأفريقيا 
جنـــوب الصحراء، ومـــع مراكز التجنيد 
والتدريـــب فـــي ليبيا تطـــورت لتصبح 
تهديدا كبيرا لتونـــس والدول المجاورة 

الأخرى وحتى لأوروبا.
وفي مواجهة هـــذا الخطر الحقيقي 
علـــى حدودهـــا الجنوبية، لاســـيما بعد 
الهجمـــات الإرهابية الغـــادرة في 2015 
التونســـية  الســـلطات  عملـــت  و2016، 
خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية على 
تأمـــين حدودها عبـــر منطقة عســـكرية 
عازلة. وبفضل الدعم الأميركي والألماني 
تطـــورت مراقبة الحدود لتشـــمل تقنية 
برحـــلات  المعـــززة  الحديثـــة  المراقبـــة 

الطائرات دون طيار العادية.
وهنـــاك خطـــوات إضافيـــة جاريـــة 
لتحســـين الأمن ورفع مســـتواه وتعزيز 
الحدود ضد تســـلل الإرهابيين وأنشطة 
التهريـــب. لكـــن الســـلطات التونســـية 
حريصة على عدم التعامـــل مع التهديد 
الإرهابي على قدم المســـاواة مع أنشطة 

التهريب التجاري عبر الحدود.
الجهادي،  العنف  انتشـــار  ويقوّض 
كما حـــدث فـــي هجوم بـــن قـــردان في 
الســـابع مـــن مـــارس 2017 عندما حاول 
داعـــش إيجاد موطئ قدم لـــه في المدينة 
الحدودية وفشـــل وكذلك فـــي الهجمات 
التي تبناهـــا التنظيم المتطـــرف والتي 
ينحدر مرتكبوها من ليبيا، الاستثمارات 
الأجنبيـــة وأيضـــا الســـياحة الأجنبية 

المعتادة.
ولا تـــزال ليبيا مصـــدر قلق حيوي 
لأمـــن تونـــس القومـــي بســـبب آثارها 

علـــى تنميـــة البـــلاد الاقتصاديـــة 
واســـتقرارها السياســـي. وإلى 

جانب المشـــاركة 
الدبلوماسية 

كانـــت 
إستراتيجية 

الدفـــاع 

التونســـية ضـــد التهديـــدات الحاليـــة 
والمســـتقبلية من ليبيـــا تفاعلية إلى حد 

كبير وموجهة نحو الاحتواء.

دور تونس في السلام الليبي

فــــي  المتعاقبــــة  الحكومــــات  أولــــت 
تونــــس اهتماما خاصا بليبيــــا، لإدراكها 
التأثيــــر المباشــــر للأزمــــة الليبيــــة علــــى 
الانتقال السياســــي في البلاد والانتعاش 
الاقتصــــادي. وغالبا ما تعكس مشــــاركة 
الفاعلين التونســــيين وطبيعة الدعم الذي 
قدموه لفصائل سياسية مختلفة في ليبيا 
الهش  والتوازن  الأيديولوجــــي  انتماءهم 

داخل المجتمع التونسي نفسه.
ولم يخف حزب النهضة الإسلامي قط 
دعمه للإسلاميين في ليبيا حتى أن راشد 
الغنوشــــي هنأ الرئيس السابق لحكومة 
الوفاق الوطني فايز السراج والجماعات 
الإســــلامية في طرابلس علــــى انتصارهم 
العســــكري على الجيش الوطنــــي الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر في مايو 2020.
وجــــاءت تصريحــــات الغنوشــــي في 
وقــــت اســــتعادت فيــــه القــــوات الموالية 
لحكومــــة الوفاق الســــيطرة علــــى قاعدة 
الواطية العسكرية. وتعرضت تصريحاته 
لانتقــــادات المعارضة التونســــية، وأثارت 
دعــــوات من أعضــــاء البرلمــــان لإقالته من 

منصب رئيس البرلمان.
وبعد انتخابات 2014 سعت الحكومة 
التونســــية إلــــى التواصــــل الفعــــال مــــع 
ليبيــــا لكنها حاولت الحفاظ على مســــافة 
متســــاوية مــــن جميــــع الجهــــات الفاعلة 
الليبيــــة. وكان هــــدف الرئيــــس الراحــــل 
الباجــــي قائد السبســــي والدبلوماســــية 
التونســــية حينها يكمن في المساعدة على 
تمكين نوع من التقــــارب بين فرقاء الأزمة 
السياســــية فــــي ليبيــــا والعمــــل من أجل 
تسوية ســــلمية للصراع من خلال الحوار 
فــــي إطار بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم في 

ليبيا.
وكان للدبلوماســــية التونسية هدفان 
رئيســــيان، الأول تجنب امتــــداد الصراع 
الليبــــي إلــــى الأراضــــي التونســــية عبر 
زيادة المراقبة ومراقبة الحدود لمنع تسلل 
الإرهابيين وتهريب الأسلحة والسلع إلى 

البلاد.
أما الهدف الثاني فهو خلق ديناميكية 
جديدة بين جيران ليبيا، لاســــيما الجزائر 
ومصر، مــــن خلال مبادرة رئاســــية تربط 
الدول العربية الثلاث في شمال أفريقيا من 
أجل إيجاد تسوية سلمية شاملة للصراع. 
وكان الهــــدف هــــو المواءمة بــــين المواقف 
المصرية والجزائرية تجاه الصراع الليبي 
ومحاولــــة بث صوت واحــــد نحو مختلف 
الفصائل السياسية الليبية، بغض النظر 

عن انتماءاتهــــا الأيديولوجية 
أو الإقليمية.

وأكد إعلان 
تونس في 20 
فبراير 2017 
عن المبادئ 
الأساسية 

للحل 
السياسي 

للأزمة الليبية 
أنه لا حل 

عسكريا للصراع 
ويجب التوصل 

إلى أي تسوية من 
خلال الحوار والتفاوض 

بين جميع الفصائل الليبية، 
باستثناء المتورطين في الإرهاب.

وبصفتها عضوا غير دائم 
في مجلس الأمن تتحمل 

تونس مسؤولية 
خاصة عن مرافقة 
ليبيا خلال الفترة 
المتبقية الفاصلة 
عن الانتخابات 

العامة. 
وتحتاج إلى 

التأكيد 
لأعضاء 
المجلس 
الآخرين 

على 
أهمية 
إخراج 
ليبيا 

من 

المرحلــــة الانتقاليــــة مــــن خــــلال تنظيــــم 
انتخابــــات وطنيــــة ديمقراطية وشــــفافة 

يجب أن تجُرى كما هو مقرر.

إعادة إعمار ليبيا

تعتبر تونس في وضع جيد للمساهمة 
في توطيد السلام في ليبيا والمشاركة في 
إعــــادة تأهيل مؤسســــاتها وإعــــادة بناء 
اقتصادهــــا. وتســــتفيد من ميــــزة نوعية 
مقارنــــة بمنافســــيها، فللقطــــاع الخاص 
التونسي تاريخ طويل في العمل بالسوق 
الليبيــــة وهناك إطار قانوني ثري موروث 
من عهد القذافــــي وبن علي والذي لا يزال 
ساري المفعول ويمكن أن يساعد الشركات 
التونسية على استئناف أعمالها بسرعة 

في ليبيا.
كما تشــــكل مســــألة القرب الجغرافي 
وتوافــــر شــــبكة طــــرق تقلل بشــــكل كبير 
من تكلفــــة النقل بين البلديــــن أمرا مهما. 
ولسنوات، عندما كانت ليبيا تحت الحظر 
الذي فرضــــه مجلس الأمــــن التابع للأمم 
المتحدة فــــي أعقاب قضيــــة لوكربي، كان 
القطاع الخاص التونسي في طليعة تلبية 
احتياجات ليبيا من الســــلع الاستهلاكية 
المنتجــــات  وكانــــت  الغذائيــــة.  والمــــواد 
التونسية معروفة ومحل تقدير كبير لدى 

المستهلكين الليبيين.
واكتسبت الشركات التونسية خبرة 
واسعة في مشاريع الأشغال 
العامة في ليبيا. ونجح 
رواد أعمال تونسيون 
في التعاقد في 
مشاريع مئات 
المباني العامة 
ومشاريع 
الإسكان 
وسيوفر 
استئناف 
العمليات في 
ليبيا فرصا جديدة 
للشركات التونسية 
المتضررة من الأزمة 
الاقتصادية المحلية والوباء. 
كما أنه سيفتح سوق العمل 
لعشرات الآلاف من الباحثين 

عن عمل.
ويمكن تقديم مساهمة تونس 
عبر البدأ بتوفير الخبرة 
القانونية من أجل الإعداد 
الكافي لانتخابات حرة 
وشفافة بدأها منتدى 
الحوار 
السياسي 
الليبي قبل 
نهاية العام.
وقد تكون 
التجربة التي 
اكتسبتها تونس 
خلال السنوات 
العشر الماضية في 
الانتقال السياسي وفي إدارة 
الانتخابات الوطنية والمحلية 
الحرة مفيدة في التحضير 
بشكل أفضل للاقتراع الليبي 
المقبل ووضع الخطوات 
المختلفة لخارطة الطريق المتفق 
عليها خلال اجتماع الحوار 
السياسي الليبي في نوفمبر 
الماضي بتونس، وكذلك مفيدة 

في المســــاعدة المؤسسية على إنشاء خدمة 
عامة في ليبيا.

ورغــــم أن تونــــس لا تــــزال تكافح من 
أجل تبســــيط خدماتها العامة وتحديثها، 
إلا أنها تستطيع الإفادة بخبرتها الطويلة 
لتقــــديم الدعم الــــذي تحتاجه الســــلطات 

الليبية في الفترة الانتقالية.
ويمكــــن تنفيــــذ مهمة الحكم الرشــــيد 
والتشــــغيل السليم لمؤسســــات الدولة من 
خلال التعاون الثلاثي الذي يجمع تونس 
وليبيا والــــدول الديمقراطية المانحة، إلى 
جانب تفكيك الميليشــــيات وسحب السلاح 
للمســــاعدة في تشــــكيل الجيــــش الوطني 

الليبي وتوحيد قوات الأمن.
كما يمكــــن للشــــركات التونســــية أن 
تشارك في مشاريع البنية التحتية الكبرى 
في ليبيا والمشاركة في المناقصات العامة 
المتعلقة بالإسكان والمباني العامة خاصة 
في منطقة بنغازي المنكوبة وشــــرق البلاد 
وكذلك في أحياء طرابلس. وأيضا يمكنها 
تلبية احتياجات السوق الليبية من السلع 
وتزويدها  الغذائية  والمواد  الاســــتهلاكية 

بمنتجات تنافسية وذات جودة عالية.
وتبــــدو آفــــاق العلاقــــات التونســــية 
الليبيــــة واعدة بالفعــــل. ومهدت الزيارات 
الأخيرة التي أجراها الرئيس التونســــي 
قيــــس ســــعيد ورئيــــس الحكومة هشــــام 
المشيشــــي إلى طرابلس الطريق لانطلاقة 

جديدة في التعاون الثنائي.
ومــــن الواضــــح أن البلديــــن يبقيــــان 
بحاجــــة إلى بعضهمــــا البعــــض لتعزيز 
التحولات بينهما. فتونس في حاجة ماسة 
إلى الدعــــم المالي الليبي في شــــكل قرض 
أو وديعــــة فــــي البنك المركزي التونســــي 
لمواصلة المناقشات التي بدأتها بالفعل مع 
صندوق النقد الدولــــي من أجل الحصول 
علــــى قرض لمــــدة ثــــلاث ســــنوات، للمرة 

الرابعة خلال عقد.
كمــــا سيســــاعد توقيع المشيشــــي مع 
رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد 
الدبيبة في وقت ســــابق هذا الشــــهر على 
اتفاقيــــة جديدة لتســــهيل التجارة وحركة 
المواطنين القطاع الخاص في كلا البلدين 
على استكشــــاف شــــراكات جديدة وزيادة 
عدد الزوار والسياح الليبيين إلى تونس.

القوى الفاعلة في ليبيا

اتســــمت الأزمــــة الليبيــــة منــــذ 2011 
المختلفــــة  للمصالــــح  المعقــــد  بالتشــــابك 
والمتضاربة فــــي الكثير من الأحيان داخل 
ليبيــــا وخارجها على حد ســــواء، ويبقى 
حل الصراعات معقدا بســــبب الانقسامات 
المؤسســــية العميقة وانعــــدام الثقة الذي 
تراكم على مر الســــنين، والاستراتيجيات 
المتباينــــة بين الجهــــات الليبية واللاعبين 

الدوليين.
ولا يمكــــن الاســــتهانة بــــدور صناعة 
النفــــط والغــــاز داخــــل ليبيا في إشــــعال 
الصــــراع وإدامته لأنها المحرك الرئيســــي 
للاقتصــــاد الليبي وتشــــكل حوالي 60 في 
المئة من ناتج البلاد المحلي الإجمالي. كما 
أنها تخضع لمنافســــة شرسة واضحة بين 

الفصائل الليبية والشركاء الأجانب.
العــــادل  الأربــــاح  توزيــــع  وكان 
وتجنــــب تحويلها إلى تمويل المســــلحين 
والميليشــــيات وحل النزاعــــات المالية بين 
الجانبــــين المتنازعــــين فــــي نفــــس الوقت 
من الشــــروط الأساســــية لجميع مبادرات 
الســــلام، ولاســــيما تلك التي ترعاها الأمم 

المتحــــدة. ولا تزال القــــوى الأجنبية تلقي 
بثقلهــــا علــــى المســــرح الليبــــي، مما يجر 
الصــــراع إلى توتــــرات إقليميــــة ويجعله 
إحــــدى أكثر الحــــروب الجاريــــة بالوكالة 

دراماتيكية في العالم.
وقــــد دخلــــت ليبيا منذ عــــام 2014 في 
نزاع إقليمي أكبر يشــــمل ثلاثة صراعات 
متداخلة، تمحــــور الأول حول محور قطر 
وتركيا ضد مصر والسعودية والإمارات. 
وكان كل طرف مدفوعا بمصالحه الخاصة 
فــــي ليبيا، ويهــــدف إلى إرســــاء الأرضية 
وتوجيــــه نتائج أي مبادرة ســــلام لصالح 

أجندته الخاصة.

وكان الثانــــي نتيجــــة التوتر بشــــأن 
حقوق التنقيب عن الغاز في شــــرق البحر 
المتوســــط (تركيــــا ضــــد مصــــر وفرنســــا 
وانجرت  وإســــرائيل)،  وقبرص  واليونان 

ليبيا إلى هذه المواجهة.
ويشمل الثالث روسيا وتركيا، وهما 
الفاعلان الخارجيان الرئيســـيان اللذان 
يعارضان بعضهما البعض في ســـوريا 
وفـــي الصراع بين أرمينيـــا وأذربيجان. 
ويعتمـــدان المســـرح الليبـــي كأرضيـــة 
لإبـــراز نفوذهمـــا وحمايـــة مصالحهما 
الاقتصادية والاستراتيجية في ليبيا ما 

بعد الحرب.
وتُظهر مراحل للأزمة الليبية المختلفة 
أن للصراع بُعــــدا اقتصاديا لا يقل أهمية 
عــــن العوامــــل السياســــية والعســــكرية. 
ويجــــب على أي جهد لتحقيق الاســــتقرار 
فــــي البلاد النظر في هذه المكونات الثلاثة 

بطريقة متكاملة.
وستســــتمر ليبيــــا في كونهــــا محور 
القــــوى الدولية فــــي الســــنوات القادمة، 
فلديهــــا المــــوارد والقدرة علــــى أن تصبح 
مركزا تجاريا في البحر المتوسط. وستزيد 
روسيا من شحذ اســــتراتيجيتها الهادفة 
إلى اســــترداد الديون الكبيرة المســــتحقة 
للشركات الروسية على الحكومات الليبية 

منذ حكم القذافي.
وســــتهدف موســــكو إلــــى اســــتخدام 
وكيلهــــا  مــــع  الأرض  علــــى  وجودهــــا 
العســــكري، مجموعة فاغنــــر التي يديرها 
القطاع الخاص، كأداة مهمة في منافستها 
العالمية مع الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلســــي في ليبيا ومنطقة الساحل وما 

وراءها.
كما أن لدى فرنسا وإيطاليا أجندتهما 
مصالحهمــــا  مــــن  النابعــــة  الخاصــــة 
الاقتصاديــــة، والمســــؤوليات التاريخيــــة 
ممثلا في الدور الفرنسي في انهيار نظام 
القذافــــي في 2011 والإيطالي تجاه التراث 
الاســــتعماري في ليبيا. وقد أدى ذلك إلى 
سياســــات غامضة أعاقــــت أي عمل هادف 

من جانب الاتحاد الأوروبي.
لكــــن ليــــس لتركيــــا مصلحــــة دافعة 
واحــــدة، بــــل تعمــــل وســــط مزيــــج معقد 
والسياســــية  الاقتصادية  العوامــــل  مــــن 
والأيديولوجية التــــي دفعتها إلى التدخل 

متعدد الجوانب في ليبيا.
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أمن البلدين مرتبط إلى 

درجة أن نجاح العملية 

الديمقراطية في تونس 

وانتعاشها الاقتصادي مبني 

على التطورات في ليبيا

هدف الدبلوماسية 

التونسية تجنب امتداد 

الصراع الليبي إلى البلاد 

وخلق ديناميكية بين جيران 

ليبيا، لاسيما الجزائر ومصر

إعادة بناء علاقات تونس وليبيا وسط التحولات الإقليمية
ترجمة التقارب الأخير بفاعلية يشكل أهم مفاتيح تجاوز كافة التحديات الأمنية والاقتصادية

ــــــات الكثيرة تلوح في أفق العلاقات التونســــــية - الليبية مرحلة  رغــــــم التحدي
جديدة تتسم بالكثير من الانفتاح على كافة الأصعدة بين الجارين في أعقاب 
توافق الفرقاء في ليبيا على إنهاء الأزمة السياسية والعسكرية، والتي سعت 
تونس عبر تفعيل دبلوماســــــيتها لمشــــــاركة المجتمع الدولي في تأمين انتقال 
سياسي يمهد لاستقرار البلد الجار، وبالتالي المنطقة ككل، ومن ثم التأسيس 

لتقارب جديد بين البلدين لتجاوز التحولات الإقليمية والدولية.

أكثر من مجرد جيران

تونس في وضع جيد للمساهمة 

في توطيد السلام في ليبيا 

والمشاركة في إعادة تأهيل 

مؤسساتها وإعادة بناء 

اقتصادها

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي الأسبق ورئيس 
المجلس التونسي للعلاقات الدولية

هيناناويي االجل يس خمخ
وزي

المجلس التونسي للعلاقات الدولية

بة الحدود لتشـــمل تقنية 
برحـــلات  المعـــززة  يثـــة 

 طيار العادية.
طـــوات إضافيـــة جاريـــة 
ن ورفع مســـتواه وتعزيز 
ســـلل الإرهابيين وأنشطة 
ـن الســـلطات التونســـية 
عدم التعامـــل مع التهديد 
قدم المســـاواة مع أنشطة 

ري عبر الحدود.
الجهادي،  العنف  نتشـــار 
ي هجوم بـــن قـــردان في
7مـــارس2017 عندما حاول 
 موطئ قدم لـــه في المدينة 
شـــل وكذلك فـــي الهجمات 
التنظيم المتطـــرف والتي 
ها من ليبيا، الاستثمارات 
ضـــا الســـياحة الأجنبية 

ليبيا مصـــدر قلق حيوي 
 القومـــي بســـبب آثارها 
البـــلاد الاقتصاديـــة
السياســـي. وإلى

كة 

إلى أي تسوية من 
خلال الحوار والتفاوض

بين جميع الفصائل الليبية،
باستثناء المتورطين في الإرهاب.

وبصفتها عضوا غير دائم 
في مجلس الأمن تتحمل

تونس مسؤولية 
خاصة عن مرافقة 
ليبيا خلال الفترة
المتبقية الفاصلة 
عن الانتخابات 

العامة. 
وتحتاج إلى

التأكيد 
لأعضاء

المجلس 
الآخرين 
على

أهمية 
إخراج 
ليبيا 

من 

المتضر
الاقتصادية المح
كما أنه سيفتح
لعشرات الآلاف

عن عمل.
ويمكن تقديم مس
عبر البدأ بت
القانونية من
الكافي لان
وشفافة

ا
اكتس
خلا
العشر
الانتقال السياس
الانتخابات الوط
الحرة مفيدة ف
بشكل أفضل للا
المقبل ووض
المختلفة لخارطة ال
عليها خلال اج
السياسي الليبي
الماضي بتونس،
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بعد ما يزيد على عشرة أيّام على 
وقف إطلاق النار في غزة، يمكن 

الكلام  عن أن ثمة ثلاثة معطيات 
جديدة – قديمة على الصعيدين العربي 

والفلسطيني. هناك قبل كلّ شيء 
انتصار كبير لـ“حماس“ التي أثبتت 

أنّها أصبحت المحاور الفلسطيني 
الذي ليس في الإمكان تجاوزه. عمليا 

انتصرت ”حماس“، التي خطفت 
انتفاضة القدس وحيّ الشيخ جرّاح 

بفضل صواريخها، على السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية. كذلك، انتصرت 
على أهل غزّة الذين تبينّ أنّ خيارهم 

الوحيد هو البقاء رهائن لدى الحركة 
والحصار المفروض على القطاع بتفاهم 

إسرائيلي – حمساوي. لا يتقن مثل 
هذا النوع من التفاهمات سوى تنظيم 

الإخوان الذي لا تستطيع ”حماس“، 
مهما نفت ذلك، سوى أن تكون جزءا لا 

يتجزّأ منه.
المعطى الثاني هو مصر ودور 

مصر في غزّة. كان لمصر، باعتراف كلّ 
الأطراف المعنيّة، بمن في ذلك الإدارة 

الأميركية، دورها في التوصّل إلى وقف 
إطلاق النار في غزّة بعد أحد عشر 

يوما من القصف الإسرائيلي وإطلاق 
”حماس“ لصواريخها التي طاولت تل 

أبيب. ليس معروفا بعد كيف ستتابع 
مصر تأكيد دورها في غزّة وتكريسه 
لمصلحة أهل القطاع الذي كان تحت 

إدارتها حتّى العام 1967، عندما سقط 
في مثل هذه الأيّام من تلك السنة تحت 

الاحتلال الإسرائيلي الذي استمرّ حتّى 
آب – أغسطس 2005.

المعطى الثالث هو الأردن وموقفه 
الذي عبّر عنه في السنوات العشرين 

الأخيرة الملك عبدالله الثاني. تظلّ 
الخطوط العريضة للسياسات 

الفلسطينية للعاهل الأردني، منذ خلف 
والده في العام 1999، امتدادا لتلك التي 

اتبعها الملك حسين. ما فعله عبدالله 
الثاني، على الرغم من كلّ الأحداث 

الكبيرة في المنطقة، كان التأكيد أردنيا 
المرّة تلو الأخرى على وجود حاجة إلى 

تسوية في فلسطين على أساس خيار 
الدولتين على أن تكون القدس الشرقيّة 
عاصمة الدولة الفلسطينية. كلّف هذا 

الموقف، الذي ذهب العاهل الأردني في 
إحدى المرّات إلى الكونغرس بمجلسيه 

للتعبير عنه، الكثير. كلّفه مواقف سلبيّة 
أميركية من الأردن في عهد الرئيس 

دونالد ترامب الذي طرح ”صفقة 
العصر“ بديلا من خيار الدولتين. كلّفه 

أيضا عداء، اتخذ في أحيان كثيرة 
الطابع الشخصي، مع بنيامين نتنياهو 

المتخصّص في الإساءة إلى المملكة 
الأردنيّة الهاشميّة ودورها الإيجابي 

إقليميا.
يمكن أن تكون للمعطيات الجديدة 

– القديمة نتائج إيجابيّة في حال 
توافر شروط معيّنة في مقدّمها الرغبة 

الأميركية في الذهاب بعيدا في خيار 
الدولتين. لكنّ الأهمّ من ذلك كلّه، هل 

يمكن لـ“حماس“ الخروج ببرنامج 
سياسي واضح يستند إلى قرارات 

الشرعيّة الدوليّة بدل الشعارات الطنانة 
الفارغة من أيّ مضمون؟ هذا هو 

التحدي الذي يواجه الفلسطينيين من 

جهة ومصر من جهة أخرى. لا يمكن 
بالطبع تجاهل الدور الخليجي في هذا 
المجال، كذلك الدور الأردني. كانت لافتة 

الزيارة الأخيرة التي قام بها لعمّان 
الشيخ محمّد بن زايد وليّ عهد أبو ظبي 

ومحادثاته مع الملك عبدالله الثاني من 
أجل المزيد من التنسيق بين البلدين.

في كل الأحوال، ما سيطرح في 
نهاية المطاف هل في الإمكان انتزاع 

”حماس“ من إيران أم لا؟ كيف العمل من 

أجل توقُّف استخدام الشعب الفلسطيني 
وقودا في الحرب التي تخوضها 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من أجل إثبات 
أن مشروعها التوسّعي قابل للحياة؟
كشفت الحرب الأخيرة في غزّة 

إفلاس السياسة التي اتبعها بنيامين 
نتنياهو واليمين الإسرائيلي عموما، 

وهي سياسة قائمة على فرض أمر واقع 
على الفلسطينيين. أثبت الفلسطينيون 

أنّهم شعب واحد موحّد وأن الظلم 

الذي يشعر به كلّ من في غزّة والضفة 
الغربيّة والقدس، يشعر به أيضا 
الفلسطيني الذي يحمل الجنسيّة 

الإسرائيلية الذي يقيم في حيفا وعكّا 
واللد.

من هنا، تظهر الحاجة أكثر من أيّ 
وقت إلى موقف عربي موحّد يستهدف 

استعادة ”حماس“ من الإيراني وذلك 
عن طريق الاستعانة بالموقف الأميركي 

الإيجابي من خيار الدولتين.
مرّة أخرى، ثمّة ضرورة إلى خروج 
”حماس“ ببرنامج سياسي واضح يؤكّد 

أنّ لدى الحركة همّا آخر غير خدمة 
إيران وأن الدمّ الفلسطيني غال. لعبت 
صواريخ ”حماس“ دورها السلبي في 
خدمة إسرائيل وفي إلحاق مزيد من 
الدمار بغزّة وأهلها، فضلا عن جعل 

العالم يتغاضى عن الحصار المفروض 
على القطاع منذ سنوات طويلة.

لا شكّ أن لمصر دورا مهمّا، بل 
محوريا، تلعبه في تحديد مستقبل غزّة 

وجعل ”حماس“ تستعيد رشدها بدل 
الاعتقاد أنّ في استطاعة صواريخها 
تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، 

أو من النهر إلى البحر، لا فارق. 
استطاعت هذه الصواريخ خطف ثورة 

أهل القدس، واستطاعت كشف عجز 
السلطة الوطنيّة الفلسطينية المقيمة في 

رام الله، واستطاعت تكريس ”حماس“ 
كمحاور باسم الشعب الفلسطيني 

على حساب سلطة رام الله. هذا واقع 
لا يمكن تجاوزه، اللهمّ إلاّ إذا أثبتت 

السلطة الوطنيّة أنّ لديها ما تقوم به 
غير العمل من أجل استمرار الوضع 
الراهن الذي يسيطر عليه الجمود. 
إنّه جمود على كلّ صعيد وفي كلّ 

مجال. كان أفضل تعبير عنه تأجيل 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى 

أجل غير مسمّى بحجة أن إسرائيل 
ترفض مشاركة أهل القدس في هذه 

الانتخابات. معنى ذلك أن لا حاجة إلى 
انتخابات رئاسيّة وأن محمود عبّاس 
(أبومازن) سيبقى رئيسا مدى الحياة 

للسلطة الوطنيّة.
هل في الإمكان استثمار ما تعتبره 

”حماس“ انتصارا في خدمة الشعب 

الفلسطيني أم يظلّ الدوران الفلسطيني 
في حلقة مقفلة، أقلّه منذ صيف العام 

2005، تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من 
قطاع غزّة؟ بدل لعب دور في جعل قطاع 

غزّة نموذجا لما يمكن أن تكون عليه 
دولة فلسطينية مسالمة ومزدهرة، لجأت 
”حماس“ إلى الترويج لفوضى السلاح 

وصولا إلى إقامة إمارتها الإسلاميّة 
ابتداء من منتصف العام 2007 وطرد 

”فتح“ بكلّ ما ترمز إليه من غزّة.
ما الذي ستفعله ”حماس“ 

بانتصارها؟ سيعتمد الكثير على 
وجود جهة عربيّة تنتشلها من براثن 

إيران وذلك كي لا يتحوّل الانتصار 
الحمساوي هزيمة فلسطينية أخرى..

كي لا يتحوّل انتصار {حماس}
 هزيمة فلسطينية..

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

{حماس} الخروج  هل يمكن لـ
ببرنامج سياسي واضح يستند 

إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة بدل 
الشعارات الطنانة الفارغة من أيّ 

مضمون؟ هذا هو التحدي الذي 
يواجه الفلسطينيين من جهة 

ومصر من جهة أخرى

ربما غطت الأزمة المستفحلة 
بين الرباط ومدريد على إشكال 
سياسي ودبلوماسي آخر مع ألمانيا 

البلد الأوروبي الثاني الذي أراد تجاوز 
سيادة المغرب وفرض الوصاية عليه 
بضرب مصالحه وتهديد استقلالية 

قراره.
الواضح أن برلين أرادت فرد 

أجنحتها على منطقة البحر الأبيض 
المتوسط بالتدخل في شؤون المنطقة 

بطريقة تعيد إلى الأذهان مرحلة 
الاستعمار التي تم خلالها تقسيم 
المنطقة وثرواتها المادية والبشرية 

بين الدول الأوروبية، فعارضت قرار 
واشنطن الذي أقر بسيادة المغرب 
على صحرائه، وعملت على تنحية 

الرباط من محادثات برلين بين الفرقاء 
الليبيين خلال المؤتمر الذي نظمته في 
يناير 2020، واستقطبت محمد حاجب 

صوت الإرهاب ليكون منصة قصف ضد 
المغرب.

إلى جانب كل هذا، لعبت ألمانيا 
ورقة حقوق الإنسان والتمويل 

للضغط على أصحاب القرار السياسي 
والاقتصادي والدبلوماسي بالرباط ما 
زاد من تسميم العلاقات بين البلدين، 
فكان الرد استدعاء سفيرة المملكة في 

برلين للتشاور.
وارتباطا بماضي ألمانيا 

الاستعماري وارتكابها إبادات ضد 
الشعوب التي استعمرتها كناميبيا 
وبالضبط  في حق شعبي هيريرو 

وناما، نتساءل كيف يمكنها التكفير 
على هذه الجرائم ضد الإنسانية 

وحق الجماعات البشرية في الحياة 
بمساعدات تنموية من الطبيعي أن 

تكون مشروطة، وفي نفس الوقت 
تترافع ضد مصالح المغرب داخل 

وخارج أوروبا. أليس هذا هو النفاق 
الذي تمارسه برلين من أجل تمكين 
مؤسساتها المالية والحقوقية من 

أسباب الاختراق والسيطرة.
الأمر يزداد قتامة ولا يتبين ضوء 
ولو شارد لعودة العلاقات بين برلين 

والرباط إلى ما كانت عليه سابقا 
وتحسينها ومعالجة المطبات التي 

وقعت فيها الحكومة الاتحادية. ففي 
الوقت الذي يطلب فيه وزير الخارجية 

الألماني هايكو ماس الصفح من ناميبيا 
ومن أحفاد الضحايا عن ”الفظائع“ 
التي ارتكبت بحقهم، يتدخل زميله 

وزير الشؤون الأوروبية في الخارجية 
الألمانية مايكل روث في شأن داخلي 

للمغرب ويتضامن بشكل فج مع مدريد 
معتبرا التدفق البشري الذي عرفته 

سبتة قبل أسابيع ”ابتزازا من طرف 
المغرب“.

لقد تفاقم هذا التوتر عندما رفع 
البرلمان الألماني في ولاية بريمن علم 

الجبهة الانفصالية البوليساريو وفي 
بداية مارس الماضي قام المغرب بتعليق 

كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا 
في المغرب، بسبب تباينات عميقة مع 
برلين في ملفات عدة، يغذّيها موقفها 
المتحيز والمؤيد للانفصاليين مع سوء 

تفاهم عميق حول ما يخص قضايا 
أساسية للمملكة المغربية.

 وأراد وزير الشؤون الأوروبية 
في الخارجية الألمانية مايكل روث أن 

يضرب على الوتر الحساس عندما 
تحدث قائلا إن الاتحاد الأوروبي 

”يساعد دولا مثل المغرب من أجل توفير 
أفاق للشباب وخلق فرص العمل“، وكأن 

هذه البلدان تقدم صدقات وهبات دون 
مقابل سياسي وتسهيلات لشركاتها 

للاستثمار في مجالات ومناطق 
مربحة من المغرب، متناسيا أن جميع 
مؤسسات الاتحاد وغيره لا تقوم بأيّ 
خطوة في هذا الاتجاه إلا إذا ضمنت 

استرجاع أموالها بطرق أكثر ربحا.
تصريحات الوزير الألماني مايكل 

روث، الجمعة 28 مايو، بشأن 
المغرب ومدينة سبتة 

المحتلة، تدخل في 
الإطار العام للسياسة 

المعادية لمصالح الرباط 
ومواقفها، وقد أراد 

الولوج من بوابة 
الهجرة عندما اعتبر 
أن ”اتفاقية أوروبية 

بشأن الهجرة 
واللجوء هي مسألة 

أكثر إلحاحا من 

أي وقت مضى“، خصوصا أن بلاده لم 
تهضم إلى حد الساعة رفض المغرب 

اقتراحًا بإنشاء مراكز للمهاجرين تابعة 
للاتحاد الأوروبي، وستزيد هذه المواقف 

العدائية في الفجوة الدبلوماسية 
والجفاء السياسي بين البلدين.

الأنشطة الاستخباراتية لعبة برلين 
التي تمارسها في أفريقيا وداخل 

أروقة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، 
والتي تغذي كل المحاولات العدائية 
التي تقوم بها ألمانيا لتقويض دور 

المغرب في المنطقة ومناوأة مصالحه، 
والاستئثار بدور كبير في ملفات شمال 

أفريقيا. ومن بين أدواتها استبدال 
المقعد الفرنسي الدائم في مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة بمقعد ”الاتحاد 
الأوروبي“، ما يعني تهميش فرنسا 

المؤيد القوي داخل مجلس الأمن لقضية 
الصحراء المغربية.

واستعملت برلين المنصات 
الإعلامية لمهاجمة المغرب وبالطبع 

كان الملف الحقوقي حاضرا بادعاءات 
بعيدة عن الواقعية والموضوعية تتعلق 

بحقوق الإنسان بالمغرب، متجاهلة 
الخطوات التي قامت بها الدولة 

لتحسين هذا الجانب بإصلاحات 
جوهرية ومستمرة.

إلى جانب الأدوار الكبيرة التي 
يقوم بها المغرب في مجال الهجرة 

غير النظامية، لا بد من التذكير هنا أن 
المخابرات المغربية ساعدت نظيرتها في 

ألمانيا قبل ثلاث سنوات على إحباط 
عمليات إرهابية خطيرة كانت تستهدف 

مطار شتوتغارت بفضل المعلومات 
الدقيقة التي وفّرها الجانب المغربي.

لكن ردّ الألمان كان باحتضان محمد 
حاجب الذي كان متابعا بقضايا 

إرهابية والذي كان ناشطا في صفوف 
السلفية الجهادية، وقضى سبع سنوات 

في السجون المغربية، ليتم الإفراج 
عنه في فبراير 2017، وهو الذي طردته 
ألمانيا نفسها في العام 2010 لاعتناقه 

أفكارا متطرفة، وها هي اليوم تحتضنه 
كيدا في المغرب وتقدّمه كمعتقل 

سياسي سابق وليس مدانا بقضايا 
تمس أمن الدولة.

العلاقة ملتبسة بين أجهزة ألمانيا 
كدولة أوروبية اكتوت بنار الإرهاب 

ومحمد حاجب المتابع في قضايا 
إرهابية، ولتوضيح الأمر، قالت وزارة 

الخارجية المغربية إن السلطات الألمانية 
عملت بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب 

أعمال إرهابية، ولاسيما من خلال 
الكشف عن معلومات حساسة قدمتها 

أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها 
الألمانية. ونرى أنها مناورة من طرف 
الأجهزة الأمنية الألمانية للإبقاء على 

عنصر تشويش ضد المغرب.
فبعد عودة محمد حاجب الحامل 
للجنسية المزدوجة ألمانية – مغربية 

إلى ألمانيا التقطته أجهزة المخابرات 
الألمانية وعملت على إعداده ليكون 

سلاحا ضد المغرب بهجومه على 
المملكة ومؤسساتها، وفبركة مواضيع 

وادعاءات ليست لها علاقة بالواقع، 
ولأجل توقيف هذا الرجل تم إصدار 

مذكرة دولية بإلقاء القبض عليه، 
وقد وصفت أجهزة الأمن المغربية 

حاجب بأنه عميل أجنبي، كما فنّد كل 
الذين سجنوا معه ادعاءاته بتعرضه 

للتعذيب.
فهل ستستمر برلين بمعاكسة هذه 

الوقائع ونسف علاقاتها ومصالحها 
الاقتصادية والتجارية، وأيضا 

الاتفاقات في مجال الدفاع والأمن 
والتعاون الاستخباري مع المغرب، 
وإطلاق العنان لإرهابي بالتطاول 
على مؤسسات 

المغرب والتشهير 
بشخصياته 

المسؤولة، 
وهل يمكنها 

قبول مثل 
هذا التحريض 
ضد مؤسساتها 
ومصالحها؟

التلاعب بمصالح المغرب 
مغامرة برلين غير المحسوبة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

، وكأن لق فرص العمل
صدقات وهبات دون
تسهيلات لشركاتها 
جالات ومناطق

ب، متناسيا أن جميع 
وغيره لا تقوم بأيّ د
لاتجاه إلا إذا ضمنت 

ا بطرق أكثر ربحا.
وزير الألماني مايكل 

مايو، بشأن
سبتة 
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المغرب والتشهير
بشخصياته 
المسؤولة،

وهل يمكنها 
قبول مثل 

هذا التحريض 
ضد مؤسساتها 
ومصالحها؟



وجدت الولايات المتحدة في نتائج 
المواجهة العسكرية بين إسرائيل 

والمقاومة الفلسطينية فرصة جيدة 
للعودة إلى إدارة عملية السلام التي 
تجمدت السنوات الماضية بعد اندلاع 

صراعات ونزاعات وتوترات إقليمية عدة، 
وتيقنت أن حضورها المباشر وإدارتها 

لمشروع التسوية بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين كعملية سياسية قادر على 

كبح الخيارات البديلة، ويمكنه تقويض 
دور القوى المنافسة في المنطقة.

حرص رؤساء الولايات المتحدة 
المتعاقبين على إدارة الصراع العربي- 

الإسرائيلي أكثر من حرصهم على إيجاد 
تسوية نهائية له، وتمكن غالبيتهم من 
وضع الكثير من الأوراق في أياديهم، 
وضبطوا جوانب مهمة من الأوضاع 

بالصورة التي تمنع اندلاع حرب كبيرة 
في المنطقة لا يستطيعون السيطرة عليها.

ظهر الخلل في هذه المعادلة خلال 
عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، 

حيث أراد القفز على مبدأ إدارة العملية 
السياسية الذي كرّسه سابقوه وقدم حلا 

مبتسرا عبر ”صفقة القرن“ تصور أنه 
سيكون مخرجا حاسما للصراع، وخلت 
إدارة الصفقة من الحنكة وكأنها طبخة 

غير طازجة يراد من الفلسطينيين والعرب 
تجرعها بكل مرارتها.

أدركت واشنطن الآن أن التخلي عن 
التعاطي مع الصراع كعملية سياسية 

حوّل الإدارة الأميركية إلى رقم هامشي، 

تضر تبعاته بمصالح إسرائيل، ويمنح 
تفوقا لمحور المقاومة الذي تقوده إيران 
بالتعاون مع حركتي حماس والجهاد 

الإسلامي في قطاع غزة، ما أضر بالمحور 
المعتدل بقيادة مصر ومعها السلطة 

الفلسطينية.
فتح توقف عملية السلام، إدارة 

ومعنى وفحوى، الطريق أمام المناورة 
بالحل العسكري والتلويح به من وقت 

إلى آخر، وأدى فقدان البوصلة الأميركية 
إلى خروج واشنطن تدريجيا من المشهد 

الإقليمي، إلى أن وقعت حرب غزة 
الأخيرة ومعها استشعر الرئيس جو 
بايدن حجم الخسائر الفادحة لغياب 

الأفق السياسي وأن استمرار ذلك يقود 
إلى تغيير كبير في التوازنات، ومن 

الضروري العودة إلى العملية السياسية.
وفرت الإدارة الأميركية أجواء مواتية 

أمام القاهرة للجم الحرب، ونجحت في 
وقف إطلاق النار، وبدأت مرحلة جديدة 

من التفاهمات بين الطرفين قاعدتها 
الرئيسية عودة عملية السلام إلى 

مسارها الصحيح، والعمل على توفير 
المساعدات الدولية اللازمة لإعادة إعمار 

غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من 
ممارسة دورها السياسي.

على أرض الواقع من الصعوبة 
تحقيق الأمنيات الأميركية التي تدغدغ 

مشاعر البعض من الفلسطينيين والعرب 
بشأن حل الدولتين، فلا إسرائيل ستوافق 

على تطبيق الفكرة بعد أن استحوذت 
على جزء كبير من الأراضي المحتلة 

وأقامت مستوطنات عديدة، وتضخمت 
أدوار المتطرفين، ولا حماس كقوة 

كبيرة مهيمنة على القطاع سوف تقبل 
الدخول في مفاوضات حول حل لا يلبّي 

طموحاتها.
تريد الولايات المتحدة العودة 

إلى تدشين محادثات بين إسرائيل 
والفلسطينيين والإيحاء أن هناك حركة 

في المنطقة واهتماما ظاهرا بالقضية 
الفلسطينية بعد أن تصدرت الواجهة 
الإقليمية، واستردت قدرا من عافيتها، 
بصرف النظر عن النتيجة التي يمكن 

أن تصل إليها أيّ مفاوضات، فالمهم أن 
يتولد شعور بوجود عملية سياسية 

مستمرة.
جربت واشنطن هذا الاتجاه 

على مدار نحو عقدين، فبعد التوقيع 
على اتفاق أوسلو عام 1993، دخلت 

المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين 

محطات مختلفة، جميعها لم تسفر عن 
تقدم ملموس، لكن كان التعلق بالأمل 

يوقف استمرار التصعيد، وبعد توقف 
المفاوضات تعثرت العملية السياسية 
ذاتها وأخذت جدران السلطة الوطنية 

تتآكل.
لعب التقاعس الأميركي والتراخي 

الدولي والمراوغة الإسرائيلية دورا 
محوريا في هذه النتيجة التي ازدادت 

قتامة مع اتساع الهوة في المواقف 
العربية، وغلبة الانشغالات الداخلية 

على القومية، حتى استيقظت واشنطن 
أمام مشهد يعيد الصراع إلى صورته 

الصراعية المحتدمة، ويعلو ضجيج 
السلاح على صخب المحادثات، ما يعني 

خسارة نحو أربعة عقود بذلت خلالها 
الولايات المتحدة جهودا مضنية لتغيير 

شكل الصراع.

دقت حرب غزة الأخيرة جرس الإنذار 
لتنتبه الإدارة الأميركية إلى مكامن الخطر 

في غياب العملية السياسية، وخسارتها 
لإدارتها، وبدأت تظهر تحركات من 
فرنسا وألمانيا بالتعاون مع مصر 

والأردن لإطلاق مفاوضات بين إسرائيل 
والفلسطينيين، ما يؤثّر على مركزية دور 

واشنطن في مسار امتلكت في بعض 
الأوقات كل أوراقه المؤثرة.

قد تضخ العودة الأميركية للانخراط 
في القضية الفلسطينية دماء في شرايين 

المفاوضات، لكنها غير مضمونة أن 
تقود إلى حل منتج لها، لأن العودة لم 
يتم التمهيد لها وتبدو ولادتها صعبة، 

وخرجت من رحم أحداث غزة ودروسها 
وأهمها أن المقاومة الفلسطينية نجحت 
في تطوير آلتها العسكرية بطريقة تمثل 

إزعاجا لإسرائيل.

إذا مضت عملية التطوير في طريقها 
بضع سنوات أخرى يمكن أن تمثل 

هاجسا أكبر لإسرائيل، ففي ظل الانهيار 
الذي لحق بمشروع التسوية الذي تبنّته 

السلطة الفلسطينية والإحباط الذي 
أصاب مؤيديه بفعل التعنت الإسرائيلي 
استرد المشروع المقابل (المقاومة) زخمه، 

واستطاع أن يجذب انتباه فئات كانت من 
مؤيدي المشروع الأول.

يفسّر هذا التغير أحد أسرار الليونة 
التي بدت عليها إسرائيل في التجاوب 

مع وقف إطلاق النار دون شروط، ويفسر 
أيضا أسباب تأييد واشنطن لتحركات 

القاهرة الرامية لإعادة المفاوضات، 
ويمكن أيضا فهم مرونة حماس في 

سياق ما لحق من تغيرات في مواقف 
بعض حلفائها.

ربما تكون الأهداف النهائية لدى 
كل طرف مختلفة، غير أنها تصب في 

اتجاه فتح المجال أمام التسوية وتمكين 
الولايات المتحدة من إداراتها كعملية 

سياسية، وهي الصيغة التي تحقق من 
ورائها كل الأطراف جانبا من أغراضها 

المرحلية.
يمكن لإسرائيل أن تلتقط أنفاسها 

لتتهيأ للتعامل مع الفترة المقبلة 
الملتبسة، وواشنطن قد تستطيع 

استعادة لياقتها وتفاعلها مع القضية 
الفلسطينية بعد أن تأكدت من خطورة 

تجاهلها سياسيا، ومصر تسترد عافيتها 
الإقليمية، وحماس والسلطة الوطنية 

تتمكنان من إعادة التموضع بما يتماشى 
مع المستجدات وتعقيداتها.

لن تفضي هذه النوعية من 
الحسابات إلى تحريك قطار المفاوضات 
للأمام خطوة واحدة، لأن إدارة العملية 

السياسية دون أمل حقيقي سيكون كفيلا 
بعودتها للجمود مرة أخرى، خاصة أن 
خبرة التعامل الفلسطيني مع إسرائيل 

وبرعاية الولايات المتحدة أتاحت 
خبرة تقلل من جدوى المفاوضات لأجل 

المفاوضات.
من هنا يأتي التباين بين إدارة 

العملية السياسية في أوقات سابقة وبين 
إدارتها حاليا، بما يفرض على واشنطن 

أن تقدم شيئا ملموسا للفلسطينيين الذين 
يشعرون اليوم، على الرغم من تعاظم 

المعاناة، أنهم قادرون على إرباك إسرائيل، 
حيث اكتسبت قضيتهم تعاطفا دوليا 

يمكن أن يضع إدارة العملية السياسية 
من جانب واشنطن تحت المجهر.

تدور الآن رحى اتصالات سياسية 
إقليمية، بهدف احتواء الحالة في 

غزة، لاسيما بمعطياتها الجديدة؛ سلاحاً 
فلسطينياً فوجئ الإقليم بحجمه، ودماراً 
فلسطينياً فوجئ العالم بوحشيته. وبدا 
أن كل هذه الاتصالات تتحاشى الخوض 
في الحل السياسي، وبالتالي يتضح أن 
أقصى ما يمكن أن يؤخذ من إسرائيل، 

في أزمتها السياسية الداخلية الراهنة، 
لا يتجاوز التفاهم على هدنة طويلة، مع 

اتفاق على تبادل أسرى مع حماس.
الأمر المهم الذي يُلاحظ هو أن 
الضاغطين يحاولون إقناع حماس 

بأن تنحو إلى استثمار إنجازها على 
مستوى الأداء العسكري، بطريقة أخرى 

غير الاستمرار في امتداح الذات. فما 
جرى في إطار معادلة القصف بالقصف، 

لا يسمح بالمبالغة في وصفه، طالما أن 
القصف الإسرائيلي أوقع خسائر جسيمة 

لم يوقع القصف الفلسطيني 5 في المئة 
منها، مع التسليم بأن هذا الأخير، كان 
كافياً لجلب الثناء، بحكم فائض القوة 

لدى الطرف الآخر، وادعائه بأنه مُحصّن 
ولا يمكن أن يمُس.

هناك تركيز، في رحى الاتصالات، 
على رئيس حركة حماس إسماعيل هنية 
أكثر من سواه. وهنا ترتسم ملاحظتان: 
الأولى، تتعلق بمستجدات العلاقة بين 
مصر وقطر، لاسيما وأن بعض أصداء 
هذه العلاقة، أدت إلى أن يرسل هنية، 

رسالة امتداح للدور المصري، بلغة 
لم تكن متاحة له قبلئذٍ، وبخاصة تلك 
التحية التي وجهها للرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي. فهكذا تحية كانت 
على رأس التابوهات القطرية ـ التركية 

قبل انفراج العلاقات. وليست قيادة 
حماس غافلة عن كون الدور المصري 

قد تأسس على تفاهم مصري – أميركي 
على تصفير مشكلة غزة، على المستوى 

العنفي، دون الاقتراب من فكرة حل 
النزاع برمّته.

وربما لن يمر وقت طويل حتى 
يصبح الطرف الأميركي نفسه معنياً 

بشكل من الاتصال مع حماس، في حال 
أظهرت هذه الحركة استعدادها لأن 

تتعاطى السياسة بمحدداتها الإقليمية 
والدولية. ويصح الافتراض هنا، أن 
القطريين تحديداً، وبتأييد من تركيا 
ومصر، معنيون بالتوصل إلى اتفاق 

تهدئة وهدنة طويلة، لذا كانوا حريصين 
على تذكير الأطراف الإقليمية، بجدارتهم 

في لعب هذا الدور. فقد تحدث وزير 
خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني عن دورٍ واتصالات 
قطرية لم تنقطع مع إسرائيل، وكذلك مع 

حماس، لاحتواء التصعيد.

رئيس المكتب السياسي لحماس 
وجميع قادتها في الخارج، موجودون 
في كنف الدوحة وأنقرة. والعاصمتان 

تحتفظان بعلاقات راسخة ـ وليس 
بالضرورة حميمة ـ مع الإسرائيليين، 

وبالتالي يظل خيار حماس في الخارج، 
مُحددا ولا يتطابق مع رواية قادة الحركة 

نفسها في غزة، وهو يلتزم الخطاب 
الأيديولوجي الذي جعل المقاومة سياسة 

وحيدة. ففي الدوحة وأنقرة يجري 

تفكيك الخطاب، وهذا أمر لا يلام عليه 
الحمساويون، لأن من يغادر غزة، ويرى 

العالم، ويتتبع السياسات، يدرك أن 
خطاب الوعود القصوى، أصبح محبطاً 

أكثر من خطاب الرضوخ السياسي، 
لتعارض الأول مع منطق التفكير 

وأخذ الوقائع وموازين القوة ومصالح 
المجتمع الفلسطيني في كيفيات الحياة 
في الأراضي المحتلة والمحاصرة بعين 

الاعتبار.
أغلب الظن أن جواب قادة حماس 

في الخارج، على ما يُقال لهم من صحيح 
السياسة، هو أن قيادة العمل العسكري 

في غزة ترفض الحديث الذي يتجاوز 
مسألتي الهدنة والمطالب التفصيلية 

للحياة في غزة. وهذا الذي جعل موضوع 
تصريحاتهم مشكلة بالنسبة إلى 

الوسطاء، إن لم يكن أيضاً، مشكلة لقيادة 
حماس في الخارج. فلا تزال بعض 

التصريحات الارتجالية تضر بالقضية 
الفلسطينية وبثوابت الخطاب السياسي 

الوطني، كالقول بلسان قائد حماس 
في غزة يحيى السنوار إن لديه أو لدى 

حركة المقاومة عشرة آلاف استشهادي من 
سكان أراضي 1948.

مثل هذه التصريحات تنعكس ضرراً 
مؤكداً على المواطنين العرب الفلسطينيين 

في إسرائيل، وهم يناضلون سلمياً 
من أجل المساواة، ويطمحون إلى دولة 

لكل مواطنيها ويناضلون ضد منطق 
الفصل العنصري. فالغول الأصولي 

الاستيطاني المتطرف هو الذي يستفيد 
من هكذا تصريحات لتبرير انقضاضه 
على المواطنين العرب الفلسطينيين. إن 
هذا هو تحديداً، الأمر الذي جعل قيادة 

حماس العسكرية في غزة، هدفاً للأطراف 
الساعية إلى احتواء وضع غزة، لكي 

لا تظل ”عنصر إثارة“ في الإقليم. فمن 
المعتاد في الأحزاب أن يكون القرار عند 

قيادتها العامة، فلا يضطر الوسطاء إلى 
الحوار مع قيادة فرعية.

عندما نجزم أن سقف كل هذه 
الاتصالات، في رحاها الدائر، هو 

التهدئة طويلة الأمد، ومحاولة تثبيتها 
باتفاق على تبادل الأسرى؛ فإن السبب 
هو عدم جاهزية إسرائيل للخوض في 
مشروع تسوية، وافتقاد نظام محمود 
عباس للجدارة في أن يكون طرفاً. ذلك 
معناه أن الطرفين يمران بمرحلة عجز 

سياسي ودستوري، وليس لديهما زعماء 
قادرون على اتخاذ قرارات تاريخية، 

وبالتالي لا يستطيع الوسطاء التغاضي 
عن هذه الحقيقة. ففي إسرائيل، هناك 
جنرالات طامحون إلى أدوار سياسية، 

ورهانهم الأساس على حركة الاستيطان 
وجمهورها، وهذه لا علاقة لها بالسياسة.

أما الرجل الذي حاول أن يكرّس 
نفسه كزعيم تاريخي وأحد ”ملوك 

إسرائيل“ فقد انتقل منذ سنوات إلى 
حال الذعر الذي اضطره إلى دخول 

لعبة شد الحبل مع القضاء، لكي يؤجل 
محاكمته بتهم فساد. وعلى الجانب 

الفلسطيني، هناك رجل يزحف إلى سن 
التسعين، لم يستطع حتى القيام بتدابير 

بسيطة وشكلية متاحة، كأن يدعو أعضاء 
من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري 
الفلسطينية ـ على هزالها ـ لحضور 

جلسة التصوير أثناء زيارات مسؤولين 
دوليين، ولا حتى أن يترك لوزير خارجيته 

كل مهمّاته كوزير للخارجية. فهو 
يكتفي أثناء الجلسة مع ضيف أجنبي، 

بحضور عنصر الاتصال مع الإسرائيليين 
وعناصر من السكرتاريا. فما بالنا عندما 
يتعلق الأمر ببنية النظام السياسي الذي 
يترأسه، وحاجته الماسة إلى المؤسسات.

موضوع التصريحات الحمساوية 
في غزة يؤرق الوسطاء، ويصعّب عليهم 

المهمة. ربما البعض من حماس يعتقد 
خطأ، أن أموال إعادة الإعمار سوف 

تتدفق، قبل أن يتأكد المساهمون في هذه 
الإعادة، بأن ما سوف يُبنى، لن يدمر مرة 

أخرى. وهذا الذي يجعل مسألة إعادة 
الإعمار سياسية بامتياز، ويجعل حماس 

مطالبة من الوسطاء والمانحين بأن تختار 
أحد الأمرين: إما بقاء الركام وتثبيت 

الخسارة على حساب أصحاب الأملاك 
والتسبب في حجب المساعدات عن 

أسر الضحايا، أو المرونة في التعاطي 
مع مقترحات الهدنة الطويلة التي 

يحتاجها الشعب الفلسطيني، والكف عن 
التصريحات المزلزلة، إن لم يكن بسبب 

حاجة غزة إلى التقاط الأنفاس واستعادة 
الدورة الاقتصادية الغائبة منذ سنوات 

طويلة، فليكن لإنقاذ القطاع من تداعيات 
وظواهر مرضية لم يعرفها المجتمع 

الفلسطيني من قبل.
بين خطاب الزلازل مع تضخيم 

القدرات العسكرية، وخطاب المهزومين 
في دواخلهم، الذين يذمّون المقاومة 

انطلاقا من حقائق الثمن الفادح الذي 
دفعه الناس، قاصدين رفض مبدأ حق 
الدفاع عن النفس؛ أصبح المرتجى بين 
الخيارين، قدر من الحكمة، لأن المسألة 

لا تتعلق بالمقاومة وحدها، وإنما بشعب 
وقضية ونزاع طويل الأمد، من أجل شيء 

من العدالة والحقوق الفلسطينية.
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 الجزائر – ســــاهمت أســــباب سياســــية 
وأمنيــــة في تراجع إنتاج النفط الجزائري 
لاسيما الضربة الإرهابية التي استهدفت 
محطت إنتاج تيقنتورين وتخلف القوانين 
المنظمــــة للقطــــاع، فضــــلا عــــن سياســــة 
الانعزال التي تعيشــــها الجزائر في تقييد 

الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
تبقى إحصائيات إنتاج وتصدير النفط 
والغاز فــــي الجزائر محل تعتيم رســــمي 
لارتباطه بمســــألة سوسيواســــتراتيجية، 
ترتبــــط بالاســــتقرار الاجتماعــــي ودرجة 
الضغط على الحكومة، غير أن الثابت هو 

تراجعه.
ويعــــود تراجع النفــــط الجزائري إلى 
حادثــــة تيقنتوريــــن العــــام 2013، نتيجة 
تضــــرر المحطــــة مــــن تداعيــــات العمليــــة 
الإرهابيــــة، ممــــا انعكــــس علــــى تضارب 
الأرقام وكرس حالة قلق من إمكانية خروج 
تدريجــــي للبلاد من نــــادي مصدري النفط 

بعدما كانت أحد مؤسسيه.
ولا يســــتبعد أن يكون اعتراف الوزير 
شــــريف  محمــــد  للاستشــــراف  الســــابق 
بلميهوب بدخول بلاده مرحلة الخروج من 
نادي الدول المصدرة للنفط، أحد أســــباب 
إقالــــة الوزيــــر وإلغــــاء الــــوزارة برمتها 
من الخارطــــة الحكومية، خــــلال التعديل 
الحكومــــي الأخيــــر الذي أجــــراه الرئيس 

عبدالمجيد تبون في فبراير الماضي.
وسجلت الجزائر تحســــنا في كميات 
النفط والغاز منذ الذروة التي ســــجلت في 
مطلع العشــــرية الأخيرة، إبان إدارة وزير 
الطاقــــة الســــابق المقرب مــــن الأميركيين 
ودوائــــر النفــــط فــــي واشــــنطن شــــكيب 
خليــــل، حيث وصــــل الســــقف حينها إلى 
مليون ونحــــو 200 ألف برميل يوميا، بعد 
الإصلاحات التــــي أدرجها على النشــــاط 

وانفتاحه على الشراكات الأجنبية.
غيــــر أن الإنتاج الجزائــــري من النفط 
والغــــاز بدأ في التراجع منــــذ العام 2013، 
إلــــى أن نزل إلى ما دون الـ800 ألف برميل 
يوميا في السنوات الأخيرة، مما أثر على 
حجــــم عائــــدات البلاد التي يشــــكل النفط 
والغاز 96 في المئة من مجموع صادراتها.

وبعد تعطل الإنتاج في المحطة الغازية 
تيقنتورين نتيجة العملية الإرهابية التي 
اســــتهدفتها العام 2013، لتخســــر أكثر 20 
فــــي المئة مــــن مجموع الكميــــات المصدرة 
مــــن الغــــاز، ســــجلت تراجعــــا موازيا في 
إنتاج النفط، لاســــيما في ظل الشيخوخة 
التي تضــــرب الآبار والمحطات التاريخية، 
كحاسي مسعود وحاسي الرمل، وصعوبة 
استكشــــاف لبدائل في نفــــس الدرجة من 

الإنتاج.
السياســــية  التطــــورات  وســــاهمت 
المتلاحقــــة في البــــلاد في عدم اســــتقرار 
للمنظومــــة التشــــريعية المنظمــــة لقطــــاع 
النفــــط، فبعــــد تراجــــع الرئيس الســــابق 

عبدالعزيــــز بوتفليقــــة عن قانــــون النفط 
الذي أعــــده وزيــــره شــــكيب خليل، تحت 
ضغط شــــعبوي مــــن الطبقة السياســــية 
تحت مخاوف المســــاس بالســــيادة وحق 
الشــــفعة للحكومة، سجلت الجزائر نفورا 

للاستثمارات الخارجية ولشركات النفط.
وفشــــلت العروض الدوليــــة المفتوحة 
للاستكشــــاف فــــي اســــتقطاب الشــــركات 
المختصة، وكان آخر عرض قد اقترح أكثر 
من 30 نقطة استكشــــاف، لــــم تتم المزايدة 

الأجنبية إلا على ثلاث نقاط فقط.
وجاءت الأزمة الصحية لتفاقم متاعب 
الحكومــــة الجزائريــــة في تفعيــــل القطاع 
والاتجاه للاستكشاف في مناطق الشمال 
والهضــــاب وفي عرض البحــــر، فمراجعة 
الحكومــــة لقانون الطاقــــة العام 2019 رغم 
الظروف الاستثنائية التي تعيشها مذاك، 
اصطدمت بالأوضاع الصحية التي أنهكت 
مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر 

وعلى رأسها النفط.
ورغــــم ســــعي الحكومــــات المتعاقبــــة 
للتحــــرر من تبعيــــة النفــــط، والبحث عن 
بدائل اقتصادية، إلا أن النفط يبقى المفتاح 
الأساســــي في أيدي السلطة لإدارة شؤون 
البــــلاد في المنظورين القريب والمتوســــط، 
والضمــــان النســــبي للتوازنــــات الماليــــة 

المختلة خاصة خلال السنوات الأخيرة.
وكان صنــــدوق النقد الدولي قد وضع 
سقفا لأســــعار النفط في حدود 160 دولارا 
للبرميــــل مــــن أجــــل اســــتعادة الجزائــــر 
لتوازناتهــــا، وهو مؤشــــر مســــتحيل في 
ظل المعطيــــات الحاليــــة المرتبطة بتذبذب 
الأســــعار في الأســــواق الدوليــــة وتراجع 

الإنتاج.
وفــــوق ذلك باتــــت كلفة إنتــــاج النفط 
الجزائــــري فــــي صعــــود مطرد، بســــبب 
شــــيخوخة آبــــار الإنتــــاج التــــي تتطلب 
تكنولوجيــــات حديثــــة، فضلا عــــن نفقات 
التأمين بعد الحادثة الأمنية التي شهدتها 

محطة تيقنتورين الغازية في 2013.

وســــجلت عائــــدات نفقــــات التصدير 
خــــلال ســــنوات الــــذروة حــــدود 70 مليار 
دولار، إلا أنها تراجعت إلى 24 مليار دولار 
خــــلال العام الماضي، للأســــباب المذكورة، 
وهــــو مــــا يعكس حجــــم التحديــــات التي 
تواجهها البلاد، في ظــــل تراجع المخزون 
العام المقدر بحســــب إحصائيات رســــمية 
بـــــ12 مليار برميل، مقابــــل تضخم فاتورة 

الاستهلاك الداخلي.
وذكر وزير الطاقة الســــابق عبدالمجيد 
عطار أن بــــلاده لن يعود بإمكانها تصدير 
الغــــاز خــــلال الســــنوات القليلــــة القادمة 

بسبب ارتفاع الاستهلاك الداخلي.

وقــــال آخــــر بيــــان للسياســــة العامة 
للحكومــــة إن ”صادرات الجزائر من النفط 
والغاز هبطت بنحو 30 في المئة في 2020، 
ويســــتمر هــــذا الانخفاض هــــذا العام، إذ 
انخفضــــت مبيعات البلاد في الخارج إلى 
290 ألف برميل يوميا في الشــــهر الماضي، 
أي أقــــل بـ36 في المئة ممــــا كانت عليه في 

ديسمبر وأقل مستوى منذ 2017“.
ولفــــت متعاملــــون فــــي القطــــاع إلى 
أن ”الجزائــــر فشــــلت في الاســــتفادة من 
ارتفاع أســــعار الغاز الطبيعي المسال في 
منتصــــف ينايــــر الماضــــي، لافتقارها إلى 
كميات فائضة من الغاز لبيعها في السوق 

الفوري“.

ويــــرى أســــتاذ الاقتصــــاد عبدالقادر 
بريــــش أن ”كل التقارير والتوقعات تجمع 
على أن الجزائر لم تعــــد بلدا نفطيا نظرا 
إلــــى تراجع حجــــم المخــــزون الاحتياطي، 
وتناقُص الآبار التقليديــــة في مقابل عدم 
وجــــود اكتشــــافات جديــــدة، إضافــــة إلى 
تراجــــع الإنتاج اليومي الذي بلغ 850 ألف 
برميل يوميا، مع تراجع عائدات صادرات 
المحروقات إلى 23 مليار دولار خلال السنة 

الماضية“.
وأضــــاف أن ”الرهــــان حاليــــا معقود 
علــــى الانتقــــال الطاقوي بالاعتمــــاد على 
الطاقات غير التقليدية وبخاصة المتجددة 
متعددة المصادر، مثل الطاقة الشمســــية، 
وأن الاستراتيجية الطاقوية التي حددتها 
الحكومة في آفاق 2030 تأخذ بعين الاعتبار 
هذه المعطيات، لاسيما وأن التحول أصبح 
خيارا اســــتراتيجيا، بهــــدف بناء نموذج 
جديد من أجل استدامة الرصيد المتاح من 

النفط والغاز“.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ عــــن فارين 
برايــــس مدير شــــركة انفيــــروس لأبحاث 
الطاقــــة في فبراير الماضــــي قوله إن ”لدى 
الجزائــــر واحــــدة مــــن أكبــــر ميزانيــــات 
رفاهيــــة الفــــرد مقارنــــة بنظيراتهــــا فــــي 
أوبك. والحفاظ على الإنفــــاق الاجتماعي 
ســــيكون ضروريا إذا أرادت البلاد تجنب 

الاحتجاجات الشعبية“.
وأضاف ”التغييرات الإدارية المستمرة 
فــــي شــــركة النفــــط الجزائريــــة الوطنية 
(ســــوناطراك) لــــم تجعــــل إدارة القطــــاع 
النفطي في البلاد أمرا ســــهلا، هناك كثير 

من الضغوط على المؤسسة والحكومة“.
وأشــــارت بلومبيــــرغ إلــــى أنــــه على 
الرغم مــــن تلميح الجزائر إلــــى المزيد من 
الاســــتثمار الأجنبي فــــي قطــــاع الطاقة، 
فإنها لا تزال واحدة من أكثر الاقتصادات 
المنعزلــــة في أفريقيا، كما أن السياســــيين 
في البلاد مترددون بالســــماح للشــــركات 
الدولية بالدخول إلى الجزائر والســــيطرة 
على المــــوارد النفطية فيهــــا، موضحة أن 
الحكومة قلقة أيضا مما تعتبره استغلال 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي أو مســــتثمري 
الســــندات العالميين للحصول على أصول 
أو أمــــوال يمكن أن تســــتثمرها في حقول 

النفط والغاز.

تكشــــــف مؤشــــــرات وتقارير أن الجزائر مهددة بالخروج مــــــن منظمة أوبك 
ــــــي صادراتها اليومية، الأمر الذي  بســــــبب انهيار احتياطاتها وتراجع إجمال
دفع بعض المســــــؤولين إلى الإقرار بأن هــــــذه الأزمة قد تلغي اعتبار الجزائر 

كبلد نفطي خلال عقد من الزمن.

اقتراب من نقطة النهاية

 دمشــق – حققت فعاليـــات مجموعة 
التـــي  التخصصيـــة  ســـوريا  معـــارض 
اســـتمرت ســـتة أيام في مدينة المعارض 
بدمشـــق زيـــارة وفـــود مـــن دول عربية 
وإقليميـــة وعقد صفقـــات وتوقيع عقود 
ممـــا بعـــث الأمـــل فـــي تخفيـــف أزمات 

الاقتصاد المنهك من العقوبات الغربية.
مجموعة  أشـــغال  الأحد  واختتمـــت 
المعـــارض التـــي انطلقـــت في الــــ24 من 
مايو الجاري بمشـــاركة نحو 300 شركة 
ســـورية وأجنبية وشهدت زيارات لوفود 
من الأردن والعراق ومصر ولبنان إضافة 
إلى إيـــران ورجـــال أعمـــال وصناعيين 

سوريين.
وخـــلال هـــذا المعرض الـــذي نظمته 
مؤسســـة طيارة للمعـــارض والمؤتمرات 
اطّلع رجال الأعمال القادمين من مختلف 
الـــدول علـــى مـــا عرضته الشـــركات من 
آلات وتجهيزات ومـــواد أولية ومصنعة 
ونصف مصنعة وعدد صناعية وخطوط 
إنتـــاج تدخـــل فـــي قطاعـــات الصناعة 
والكهربـــاء والأتمتـــة الصناعية والبناء 

والتشييد.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرسمية لموفق طيارة مدير الجهة المنظمة 

للمعارض قوله إن ”هذه المعارض فرصة 
للمشـــاركين ورجـــال الأعمـــال الزائرين 
للإطلاع علـــى أحدث الآلات والتجهيزات 
وعقـــد  لمشـــاريعهم  اللازمـــة  والمـــواد 
الصفقات وتوقيع العقود والتوصل إلى 
تفاهمات من شأنها أن تثمر شراكات في 

مجالات مختلفة“.

وأشـــار الصناعي فواز الأسطة حلبي 
رئيـــس لجنة البلاســـتيك العـــام في غرفة 
صناعة دمشق وريفها إلى ”أهمية الفعالية 
لعرض ما ينجزه الصناعيون الســـوريون 
مـــن آلات وتجهيـــزات داعياً المســـتوردين 
المشـــاركين فيهـــا إلـــى تأســـيس مصانع 
فـــي ســـوريا للمـــواد التي يســـتوردونها 
للاستغناء عن الاستيراد وتلبية احتياجات 
الســـوق وتوفيـــر متطلبات مرحلـــة إعادة

الإعمار“.

وبـــينّ معـــن الخطيـــب مدير شـــركة 
الخطيـــب للحلول الصناعية المتكاملة أن 
هدف مشـــاركته عرض خدمات شـــركته 
للمستثمرين في ما يتعلق بأنابيب الري 
والغـــاز والمياه وتغطيـــة كل ما تحتاجه 
المدن الصناعية من مجابل بيتون للإعمار 
وغيرها، مشـــيراً إلى أن الشركة انتقلت 
من جراء الإرهاب مـــن مقرها بحلب إلى 
طرطـــوس حيث تســـتأنف عملها لتقديم 

خدمات للصناعيين.
وقـــال محمد خيـــر عبدالحـــق مدير 
للشـــركة  الدولي  والتعـــاون  التخطيـــط 
العامـــة للبنـــاء والتعميـــر إن التركيـــز 
حاليا موجه إلى السكن الشبابي وسكن 
الادخار والتشـــييدات والبنـــى التحتية 
لافتـــا إلـــى أن العقوبـــات الاقتصاديـــة 
علـــى البلاد تســـببت فـــي رفع أســـعار 
المواد الأساســـية والحكومـــة تعمل على 
تحمـــل جـــزء من الخســـائر مـــا انعكس 
إيجابـــاً على التنفيذ وجعل المؤسســـات 
تلتزم وتفي بمواعيدها بتســـليم الشقق

للمواطنين.
وأوضـــح خلـــدون أبوحســـون مدير 
الشـــركة العامـــة للطـــرق والجســـور أن 
الشـــركة تتواجـــد دائمـــاً فـــي المعارض 
لتعريـــف  والعامـــة  التخصصيـــة 
الصناعيـــين ورجال الأعمـــال بخدماتها، 
كاشفاً أن شـــركة ألمانية عرضت التعاون 
بموضـــوع الصب والحقـــن البيتوني ما 
يفتح المجال لمشـــاريع جديدة خاصة في 

مرحلة التعافي.
وقـــال محمـــد مجيـــد مديـــر شـــركة 
الإيرانية التي عرضت  ”نيوروخورسان“ 
آلات لتكريـــر الزيـــت المحـــروق المنزلـــي 
وجعلـــه صالحاً للاســـتخدام مرة أخرى 
إن ”المعـــرض التخصصي فرصة لعرض 
منتجنا وتبـــادل الخبرات بهـــذا المجال 

وتوسيع شراكاتنا في الشرق الأوسط“.
مـــن جانبـــه بـــينّ يامـــن الناصر من 
شـــركة عباس للديكور أن المعرض شـــكل 
فرصـــة للشـــركة للترويـــج لمنتـــج جديد 
ضمـــن البلد وخارجه وهـــو الفوم كبديل 

للخشب.

معارض سوريا التخصصية

 تستقطب عقودا واتفاقات 

انهيار الاحتياطات يهدد بمغادرة نادي النفط

هل انتهت رحلة الجزائر 

في منظمة أوبك؟

شباب طموح يتحدى الصعوبات
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في المئة قيمة تراجع إنتاج النفط

من محطة تيقنتورين نتيجة

الضربة الإرهابية في 2013

الجزائر دخلت مرحلة 

الخروج من نادي الدول 

المصدرة للنفط

بمحمد شريف بلميهوب

 لنــدن  – يعقد تحالـــف أوبك+ الثلاثاء 
اجتماعا لأعضـــاء منظمة الدول المصدرة 
للنفط وحلفائهم العشرة قد يقر زيادة في 

إنتاج النفط في ظل انتعاش الطلب.
وبعدمـــا امتنعـــت الـــدول الــــ23 عن 
اســـتخراج ملايين براميـــل النفط يوميا 
لتفـــادي إغراق ســـوق متباطئـــة في ظل 
19 قامـــت فـــي مايـــو  تفشـــي كوفيـــد – 
بزيـــادة إنتاجها من الخام مع بدء تعافي 
الاقتصاد مســـتفيدا من حملات التطعيم 

ضد الوباء.

إســـتراتيجية  بموجـــب  ذلـــك  وتم 
تم  شـــهرية  بزيـــادة  تقضـــي  تدريجيـــة 

تحديدها حتى يوليو.
وعلى جدول أعمال التحالف الثلاثاء 
إعـــادة تقييم هذه السياســـة مع احتمال 

تمديدها اعتبارا من أغسطس.
ورأت حليمـــة كروفـــت المحللـــة لدى 
شـــركة ”أر.بي.ســـي“ أن أوبك+ ”ستلتزم 
بالجدول الزمنـــي الحذر الذي تم الاتفاق 
عليه في أبريـــل“، وهو رأي يتبناه أيضا 

العديد من المحللين.
وتابعت أن روسيا التي تتزعم الدول 
الحليفـــة لمنظمـــة أوبك ”ستســـعى على 

مثلما فعلت  الأرجح إلى تسريع الوتيرة“ 
منذ مطلع العام، لكنها ســـتصطدم حتما 
الكارتيل  زعيمـــة  الســـعودية،  بمعارضة 
التي تتمســـك بالحذر. وأشـــارت كروفت 
19 في آســـيا  إلى أن الإصابات بكوفيد – 

عاودت الظهور.
وتفيـــد المؤشـــرات فـــي الواقـــع بأن 
السوق تلقت صدمة في مايو مع تسجيل 
موجة واســـعة من الإصابـــات في الهند، 
الدولـــة الأساســـية التـــي تحتـــل المرتبة 
الثالثـــة بين الدول المســـتهلكة للنفط بعد 

الولايات المتحدة والصين.
إلى جانب الهند هناك أســـواق أخرى 
أعلنت عن غلق شـــامل فيهـــا أو في مدن 
كبرى لمنع تفشـــي فايروس كورونا، مثل 
اليابـــان التي أعلنت عن غلـــق العاصمة 
طوكيـــو ومدن كبرى لمدة أســـبوعين، قبل 
ثلاثة أشـــهر على حلـــول موعد الأولمبياد 

التي ستستضيفها.
وأكدت ســـيكو هاشـــيموتو رئيســـة 
اللجنـــة المنظمة لطوكيـــو 2020 أن دورة 
الألعـــاب الأولمبية المؤجلة إلـــى الصيف 
المقبل بســـبب فايروس كورونا قد تجُرى 
خلـــف أبـــواب مغلقة، وتعهـــدت بضمان 

سلامة الألعاب.
وتعتبـــر اليابان رابع أكبر مســـتورد 
للنفط الخام في العالم بعد كل من الصين 
والولايـــات المتحـــدة والهند، بمتوســـط 
واردات يوميـــة قـــدره 2.6 مليـــون برميل 
يوميـــا، وبلغ 3.2 مليون برميل يوميا قبل 

تفشي الوباء.

ولا تزال أســـواق رئيســـة مثل كوريا 
الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تعمل 
وفق حالـــة الطوارئ، وســـط إجـــراءات 
وقيود لمنع تفشـــي الوباء، وهي إجراءات 
تهدد باســـتمرار الضغط سلبا على طلب 

الخام.
وأمـــام هذه الإجـــراءات تظـــل حركة 
الطيـــران العالمية ضعيفـــة بالتزامن مع 
اســـتمرار تعطل صناعة الســـياحة لدى 
غالبية أســـواق العالم، مـــا يعني تراجع 

الطلب على وقود الطائرات.
وبالرغـــم من معاودة فرض قيود على 
التنقلات في العديد من الدول الآســـيوية، 
ما يكبح استهلاك النفط، توقعت ميليندا 
أن ”يواصل  إيرسدون من شركة ”أواندا“ 
الطلب الارتفاع مع تكثيف حركة الســـفر 
خـــلال الصيـــف فـــي أوروبـــا والولايات 
المتحدة بفضل حمـــلات توزيع اللقاحات 

المكثفة“ في هاتين المنطقتين.
كما تبدي أوبك تفاؤلا بشأن انتعاش 
الطلـــب، وقـــد أبقـــت فـــي مطلع الشـــهر 
علـــى توقعاتهـــا التي تنص علـــى زيادة 
الاســـتهلاك بمقدار 6 ملايـــين برميل في 
اليـــوم هـــذه الســـنة بالمقارنة مـــع 2020، 
وصولا إلـــى 96.65 مليـــون برميل يوميّا 

في العالم.
وأدى ذلـــك، مقترنـــا بخفـــض عرض 
الكارتيـــل وحلفائـــه، إلى ”ميـــزان عالمي 
للنفـــط يظهر بوضـــوح عجـــزا بحوالي 
3 ملايـــين برميـــل فـــي اليوم فـــي يوليو 

وأغسطس“.
وانعكـــس ذلك علـــى الأســـعار التي 
عـــادت وارتفعت في الأيـــام الأخيرة إلى 
مســـتويات ما قبـــل الوبـــاء، فأقفل نفط 
برنـــت الأوروبي على حوالـــي 70 دولارا 
للبرميـــل الجمعـــة فيما قارب ســـعر نفط 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 دولارا 

للبرميل.

أوبك+ تعتزم زيادة إنتاجها 

النفطي مدفوعة بآمال اللقاح

تجمع تحاليل خبراء سوق الطاقة أن منظمة أوبك+ ستزيد إنتاجها النفطي 
خلال اجتماعها المرتقب التزاما بجدول زمني، غير أن هذه الخطوة لا تخلو 
من مخاطر تتعلق أساســــــا بمعارضة ســــــعودية ومفاجــــــآت الخام التي قد 
تحدث بالتزامن مع عودة إمدادات طهران وليبيا ما من شــــــأنه إعادة خلط 

أوراق سوق الطاقة.

خطوة لا تخلو من مخاطر المعارضة السعودية 

ومفاجآت الخام

أوبك+ ستلتزم بالجدول 

الزمني الحذر الذي تم 

الاتفاق عليه في أبريل

حليمة كروفت

 300
شركة محلية وأجنبية شاركت 

في معارض سوريا التخصصية 

لعقد صفقات واتفاقات

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 مسقط - دشنت وزارة النقل والاتصالات 
ا معرض  وتقنية المعلومــــات الأحد افتراضيًّ
الاتصــــالات وتقنيــــة المعلومــــات ”كومكس 
2021“ تحت شعار ”التحول الرقمي والتبني 
الاصطناعي“  الــــذكاء  لمســــتقبل  المتســــارع 
بمشــــاركة 10 مؤسســــات حكومية وحوالي 
80 شــــركة تابعــــة للقطاع الخــــاص وبعض 

الشركات الدولية.
نســــخته  فــــي   – المعــــرض  و يهــــدف    
إلى تســــليط الضــــوء على  الافتراضيــــة – 
في  والتحديثــــات  الرئيســــية  الاتجاهــــات 
مجــــال تقنيــــة المعلومــــات والاتصالات في 
جميع أنحاء العالــــم، إضافة إلى التعريف 
الإلكترونيــــة  والخدمــــات  بالمبــــادرات 

الحكومية في السلطنة.
ويشــــتمل المعرض في هذا العام على 4 
فعاليات وهي المعــــرض، وحفل التميز في 
جوائز التكنولوجيا، كما سيتم على هامش 
المعرض تنظيم مؤتمر مصاحب لمدة 6 أيام، 
ويضم 16 جلســــة نقاشية، ويركز على أهم 
القطاعــــات التــــي تأثرت بالثــــورة الرقمية 
مثل القطاع الصحي والســــياحي والقطاع 

المصرفــــي والتمويلــــي وقطــــاع التعديــــن 
والتعليم.

كما يتضمن جــــدول فعاليات المعرض 
عقد حلقات عمــــل ومحاضرات متخصصة 

وتوقيــــع عــــدد مــــن الاتفاقيــــات ومذكرات 
التفاهم.

الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة   ونســــبت 
العمانية لوزير النقل والاتصالات وتقنية 
المعلومــــات ســــعيد بن حمود بن ســــعيد 
المعولي قوله إن ”أهمية المعرض تكمن في 
التسويق والتعريف بالخدمات الحكومية 
الإلكترونيــــة والتشــــجيع علــــى التحول 
الرقمي فــــي مختلف المجالات والقطاعات 
وفــــي تبــــادل الخبــــرات والتجــــارب بين 

مختلف المؤسســــات المشــــاركة والتعرف 
علــــى أهــــم مــــا توصلــــت إليه الشــــركات 
الرائدة في هذا القطاع المتجدد بالتقنيات 

والابتكارات“.
وأشــــار إلــــى أن ”معــــرض ”كومكس 
يعــــد أكبر معــــرض متخصص في   “2021
مجــــال تقنيــــة المعلومــــات والاتصــــالات 
بالسلطنة ويحظى بإقبال جماهيري كبير 
وباهتمام واضح من مختلف المؤسســــات 

الحكومية والخاصة.
وأكــــد أن وزارة النقــــل والاتصــــالات 
وتقنيــــة المعلومــــات تســــعى لدعــــم هذا 
المعــــرض وغيره من المعارض المتخصصة 
التي تقع ضمن مســــؤوليات ونطاق عمل 
الــــوزارة؛ وذلــــك نظرًالأهميتهــــا في دعم 
الاســــتراتجيات الوطنية الرامية لتطوير 
مختلــــف القطاعات التنمويــــة والحيوية 
في الســــلطنة وعلى رأســــها رؤيــــة عُمان

.2040
   وأشــــار إلى أن أهــــم ما يميز معرض 
كومكــــس والمؤتمر المصاحــــب هو تركيزه 
فــــي كل عــــام علــــى جانــــب محــــدد مــــن 
التخصصات الواســــعة في قطــــاع تقنية 
المعلومــــات والاتصالات. وفي الســــنوات 
الأخيــــرة تم الاتفاق مع الشــــركة المنظمة 
على ضــــرورة التركيز على تقنيات الذكاء 
الاصطناعي ودورهــــا في التحول الرقمي 
وتســــهيل حياة البشــــر. وحول توجهات 

الــــوزارة في دفع عجلة التنمية الشــــاملة 
في السلطنة.

وشــــدد الوزير على أن الوزارة تسعى 
لأن يكــــون لها دور محوري في رؤية عُمان 
2040 عبر بنــــاء اقتصاد رقمي مزدهر، من 
خلال تنفيذ عدد من المشــــاريع والمبادرات 
الوطنية ومنها: مبادرات التحول الرقمي 
في القطاعــــات الحكوميــــة والاقتصادية، 
ومبــــادرات الــــذكاء الاصطناعي، وتحفيز 
الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، 
وإيجاد فــــرص مُولدِة للدخــــل إلى جانب 
دعم الابتكار وجذب الاستثمارات التقنية 

من داخل السلطنة وخارجها.

والاتصــــالات  النقــــل  وزيــــر   وأفــــاد 
”مــــا  أن  العمانــــي  المعلومــــات  وتقنيــــة 
ــــا من تفشــــي  تشــــهده دول العالــــم حاليًّ
جائحة كورونا، جعل مختلف المؤسسات 
الحكوميــــة والخاصــــة أمــــام تحــــدٍّ كبير 
حيث أظهــــرت لنا هذه الجائحة الجوانب 
التي يجــــب التركيز عليهــــا وتطويرها“.

وأوضــــح ”ســــرعت جائحــــة كورونــــا من 

والاســــتفادة  الرقمي  التحــــول  خطــــوات 
مــــن التقنيــــات الحديثــــة فــــي مختلــــف 
والصحية  والتجارية  التعليمية  المجالات 
والصناعية وغيرهــــا“، مؤكدًا أن الوزارة 
على أتم الاســــتعداد لتقديم كافة أشــــكال 
للمؤسســــات  والتقنــــي  الفنــــي  الدعــــم 
تطويــــر  بهــــدف  والخاصــــة  الحكوميــــة 
منظوماتها الإلكترونية لتســــير جنبًا إلى 
جنــــب مع باقي المؤسســــات الأخرى نحو 
الرقــــي بعُمان وخدمــــة أبنائها والمقيمين 

على أرضها الطيبة.
ا  وتضمن حفل الافتتــــاح عرضًا مرئيًّ
للشــــركة المنظمة قدمه عمــــرو بن عبدالله 
للمجموعة  التنفيــــذي  (الرئيــــس  باعبود 
العُمانيــــة للمعارض والتجــــارة الدولية) 
وعلي بن ســــعيد الكثيــــري عضو مجلس 
الإدارة، تم مــــن خلالــــه تســــليط الضــــوء 
على أهــــداف المعــــرض والمؤتمروالفوائد 
المرجوة منهمــــا، مؤكدين أن التكنولوجيا 
هي المفتاح الرابط لاقتصاد السلطنة كما 
جاء فــــي رؤية عُمــــان 2040، وهي المحرك 

الأساسي لتطوير الصناعات والدول.
 وعلى هامش افتتاح المعرض، احتفل 
المشــــاركون باليــــوم العالمــــي للاتصالات 
ومجتمع المعلومات، حيث تم عرض كلمة 
للأمين العام للاتحــــاد الدولي للاتصالات 
وعرض مــــادة فلمية لمبادرة آفــــاق لهيئة 

تنظيم الاتصالات.

معرض {كومكس 2021} يهدف إلى التشجيع على اعتماد الآليات التكنولوجية الحديثة

سلطنة عمان تدرس فرص استثمار القطاع الرقمي

 القاهــرة - لجـــأت الحكومة المصرية 
إلـــى زيـــادة ســـعر التمويـــن المدعم مع 
ارتفاع أســـواق الســـلع في ظـــل صعود 

أسعار زيوت الخام العالمية.
وقالت وزارة التموين المصرية الأحد 
إنه تقرر رفع ســـعر زيت التموين المدعم 
23.5 في المئة إلى 21 جنيها (1.34 دولار) 
للعبوة ســـعة لتر واحد عقب زيادات في 

أسعار الزيوت الخام العالمية.
وأضافت الوزارة أن أسواق الزيوت 
الخام العالمية شهدت في الآونة الأخيرة 
”ارتفاعـــا ملحوظا“ وأن لجنة ستتشـــكل 

لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وقـــال بيـــان مـــن الـــوزارة إن مصر 
مـــن  المئـــة  فـــي   95 حوالـــي  تســـتورد 
اســـتهلاكها من الزيت، من خلال الهيئة 

العامة للسلع التموينية.
وقـــال مصدر تجـــاري ”مـــن المنتظر 
تراجع الأســـعار قليلا في وقت لاحق من 
العام الحالي. لكن لن يكون تراجعا كبيرا 
ولذا قـــرروا المضي قدما ورفع الأســـعار 

بدلا من انتظار تراجع حاد لن يأتي“.
وكان ســـعر العبـــوة ســـعة لتـــر من 
المكون مـــن خليط من  زيـــت التمويـــن – 
 17 زيت الصويا وزيت زهرة الشـــمس – 
جنيهـــا قبل الزيادة لمســـتحقي المقررات 
التموينيـــة. وأضافت الـــوزارة أن عبوة 
جديدة حجم 800 ملي سَـــتُطرح بسعر 17 

جنيها.
وقال متعاملون إن الأسعار الجديدة 
ستســـمح للحكومة بتغطيـــة التكلفة إن 
لم تحقق ربحا طفيفـــا. وقال متعامل إن 
تغيير الســـعر قد يزيد القدرة التنافسية 

لمنتجات القطاع الخاص.
وأفاد متعامل مصري ”زجاجات زيت 
زهرة الشـــمس أو زيت الصويا تباع في 
متاجـــر البقالة العادية بما لا يزيد كثيرا 
على 21 جنيها، مما يعني أن المستهلكين 
قد يشترونها ويســـتغلون نقاط الرصيد 

التمويني لشراء سلع أخرى“.
ويشـــمل برنامـــج المـــواد التموينية 
والأرز،  الخبـــز  مثـــل  أساســـية  ســـلعا 
ويستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري 
مـــن أصـــل 100 مليون هـــم إجمالي عدد 
ســـكان البلاد. وقد رصدت الحكومة 87.8 
مليـــار جنيه لدعم الســـلع التموينية في 

السنة المالية التي تبدأ أول يوليو.
وقالـــت وزارة التمويـــن إن مخزون 
مصـــر الإســـتراتيجي من زيـــت الطعام 
يكفي لخمسة أشهر. وكانت هيئة السلع 
اشـــترت عشـــرة آلاف طن من زيت زهرة 

الشمس في أحدث عطاءاتها.
وأكد بيان حكومي أن وزير التموين 
والتجـــارة الداخلية علي المصيلحي عقد 
اجتماعا مع ممثلـــي ومصنعي وموردي 
زيـــوت الطعـــام مـــن القطـــاع الخاص، 

بهـــدف الاطمئنـــان علـــى توافـــر زيوت 
الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع 

الأساسية والإستراتيجية.
وشـــدد المصيلحي على أن الســـوق 
المصريـــة تلبي الاحتياجـــات اللازمة من 
الزيـــوت، من خـــلال الاســـتيراد للمادة 
الخام من الخـــارج أو الســـوق المحلية، 
ومـــن الملاحـــظ خـــلال الفتـــرة الماضية 
والممتـــدة منذ ديســـمبر 2020 حتى مايو 
2021 أن أســـعار الزيوت العالمية شهدت 
ارتفاعـــا ملحوظا وزيـــادة مضطردة فى 
ســـعر المادة الخام، وصلت إلى ما يقرب 
من 21.500 ألف جنية للطن الواحد، وهو 
ما انعكـــس على أســـعار الزيوت الحرة 

داخل البلاد.

وجاء في البيان ”وحتى يمكن حماية 
الســـوق من الممارسات الضارة في حالة 
وجود اختلاف للأســـعار، ونظراً لتحمل 
الشـــركة القابضة وتأثرها بزيادة ســـعر 
الخـــام، تم الإتفاق علـــى أن تكون عبوة 
الزيت بالتموين 800 ملي بالســـعر المعلن 
17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 
21 جنيها للمســـتهلك النهائـــي، اعتبارا 

من 1 يونيو 2021“.
وتدعم مصر نحـــو 71 مليون مواطن 
مـــن خـــلال 21 مليـــون بطاقـــة تمويـــن، 
تخصـــص نحـــو 21 جنيها شـــهريا (1.1 
دولار) لـــكل مواطن مقيد فـــي البطاقات 
التموينية لشـــراء ما يحتاجه من ســـلع 

بالأسعار المدعمة.
وتم الاتفاق على تشـــكيل لجنة عليا 
للزيـــوت بعضوية الجهـــات المعنية ذات 
الصلـــة بهـــذه الســـلعة الإســـتراتيجية 
تجتمـــع كل ثلاثة أشـــهر وكلما اقتضت 
الحاجة لمراجعة موقـــف توافر الأرصدة 
والتعاقـــدات والكميات الخـــام والمعبّأة 
الكميـــات  هـــذه  وإتاحـــة  المتوفـــرة، 
بالأســـواق بأســـعار عادلة لكافة أطراف 
المســـتهلك  مقدمتهـــا  وفـــي  المنظومـــة 

لمصري. 
وستسمح هذه المبادرة بمواجهة أي 
أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي ســـبب 
من الأســـباب، وســـرعة التعامـــل معها 
لضمـــان اســـتمرارية الإمـــداد والصرف 
لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك 
تختـــص اللجنـــة بتهيئة المنـــاخ الملائم 
لهذه الســـلعة دون حدوث تشوّه سعري 

أو إغراق أو ندرة سلعية.

مصر ترفع سعر 

زيت التموين المدعم

مع صعود أسعاره عالميا

مان الجميلة تحتاج مسحة رقمية
ُ
ع

95
في المئة من استهلاك الزيت، 

تستورده مصر من خلال الهيئة 

العامة للسلع التموينية

استعرضت سلطنة عمان خلال معرض الاتصالات وتقنية المعلومات ”كومكس 
2021“ فرص استثمار الرقمنة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية حيث 
ســــــلط المعرض الضوء على الخدمات الإلكترونية التي تتوفر في البلد فضلا 

عن عرض خطة للتشجيع على تبني الرقمنة في مختلف القطاعات.

المغرب يعزز إجراءات الأمان الاجتماعي 

لحماية القدرة الشرائية

 الربــاط - حـــددت الحكومـــة المغربيـــة 
الشـــرائية  القـــدرة  لحمايـــة  إجـــراءات 
للمواطنـــين، من خلال الرفـــع من مداخيل 
المواطنـــين عبـــر مراجعة عدد مـــن الأجور 
ووضع سياســـة جبائية ملائمة، والحفاظ 

على استقرار الأسعار.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة محمـــد بنشـــعبون خـــلال جلســـة 
بمجلـــس النواب الاثنـــين، أن الآليات غير 
المباشـــرة تتعلـــق بوضع برامـــج قطاعية 
اجتماعية، كالســـكن الاجتماعي، وبرنامج 

تيسير، ومليون محفظة.
 وأضـــاف بنشـــعبون أنـــه تم تحديد 
الأسعار وتسقيف هوامش الربح، لنحو 18 
منتجا كالماء والكهرباء والأدوية، مشـــيرا 
إلـــى أن الدولة تتدخـــل كذلك عبر صندوق 
المقاصـــة لضمان اســـتقرار غـــاز البوتان 
والسكر والدقيق حيث يكلف ذلك ما يقارب 
15 مليار درهم، (حوالـــي 1.7 مليار دولار) 

سنويا.
وبخصوص المواد الأساسية كالحبوب 
والقطانـــي، تتدخـــل الدولة عبر مراســـيم 
تقلـــص الرســـوم الجمركيـــة وتعلقها كما 
هو الحال بالنســـبة للقمح اللين والصلب 
والقطاني، كما تعمل الحكومة على مراقبة 
الأســـواق ووضعيـــة تموينهـــا عبر لجان 
مختلطـــة، حيث يتم تكثيـــف المراقبة للحدّ 

من المضاربات والاحتكار.
وأفـــاد تقريـــر حول أنشـــطة الحكومة 
خـــلال الفترة (2017-2021) بأن الســـلطات 
عملت على تنزيل سلســـلة مـــن الإجراءات 
للحفاظ على القدرة الشـــرائية للمواطنين 
ودعمهـــا، والتـــي همت فئات واســـعة من 
الأســـر، ســـواء الفقيرة منهـــا أو التي في 
وضعية هشاشة، أو أسر الطبقة المتوسطة. 
لكن رئيــــس مجموعة حــــزب الأصالة 
والمعاصرة بمجلس النواب رشيد العبدي، 
كان لــــه رأي آخر مســــجلا ”تزايد البطالة 
بنســــبة 17 فــــي المئــــة وإفــــلاس عــــدد من 

الشركات“.
وقــــال العبــــدي ”إن المواطــــن المغربي 
أصبــــح يعيــــش أزمــــة متعــــددة الأوجــــه 

وبــــات عاجــــزا عــــن مســــايرة متطلبــــات 
الحيــــاة والزيادات المتتالية في المعيشــــة 

والأسعار“.
وســــجل العبدي خلال جلسة الأسئلة 
الشــــفوية بمجلــــس النــــواب الاثنــــين ما 
اعتبره انهيار القدرة الشــــرائية للمواطن، 
مشــــددا علــــى أن الحكومة فــــي تعاطيها 
مع الأزمــــة الاقتصاديــــة لكورونا أظهرت 

فقدانها للابتكار والحلول الناجعة.

من جهتــــه لفت ســــعدالدين العثماني 
رئيــــس الحكومة إلــــى أن ”الإنجــــازات لا 
يمكــــن أن تحجب عنا صعوبــــة الوضعية 
الاجتماعيــــة لبعــــض الفئات والشــــرائح 
مــــن المواطنــــات والمواطنــــين، وهــــو مــــا 
يفرض علينــــا جميعا المزيد مــــن التعبئة 
والتضحيــــة، لتحقيق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعيــــة، مــــن أجــــل مغــــرب أفضل، 
يتمتع بتنمية مندمجة ومســــتدامة، تضع 

المواطن في صلب أولوياتها”.
وأشــــارت وزارة الاقتصــــاد والماليــــة 
وإصلاح الإدارة إلى أن القدرة الشــــرائية 
للأسر المغربية ســــتبقى في مستوى جيد 
في ظل التوجه الإيجابي لمستويات الدخل 
بفضل الموســــم الزراعي الجيد، واستمرار 

تحويلات المغتربين في الخارج.
وأبــــرزت معطيــــات مذكــــرة الظرفيــــة 
الاقتصاديــــة لشــــهر مايــــو الصــــادرة عن 
الــــوزارة أن ”تقييــــم الوضــــع الاقتصادي 
الوطنــــي علــــى أســــاس آخر المؤشــــرات 
الظرفيــــة المتوفــــرة يفيــــد بــــأن الوضــــع 
الاقتصادي يتجه نحــــو دينامية انتعاش 

مؤكدة”.
والماليــــة  الاقتصــــاد  وزارة  وذكــــرت 
وإصلاح الإدارة أن الموسم الزراعي الجيد 
يعــــزز التوقعــــات الإيجابيــــة، خاصة مع 
إنتاج جيد جدا من الحبوب بزيادة قدرها 
206 في المئة مقارنة بسنة 2020 ليصل إلى 

98 مليون قنطار.
العيش  مســــتويات  تحســــين  وبهدف 
والتقليــــص مــــن الفقــــر، دعــــا المجلــــس 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئــــي إلى 
ضرورة تعزيــــز القدرة الشــــرائية للطبقة 
الوســــطى، من خلال ســــن ضريبة للأسرة 
تكون ســــانحة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار 
نفقــــات التكفــــل العائلــــي، مــــع تعزيزها 

بتعويضــــات عائلية أكثــــر مواكبة للواقع 
الاجتماعــــي والاقتصادي للأســــر، بما في 

ذلك نفقات تعليم الأبناء.  
ولتمويل مشــــاريع الدعــــم الاجتماعي 
للعاملــــين فــــي القطــــاع المــــوازي، فرضت 
الحكومة فــــي قانون المالية برســــم 2021، 
ضريبة اجتماعية تضامنية على الأرباح، 
ســــعيا منهــــا في كبــــح تداعيــــات جائحة 
كورونا وتوفير مــــوارد إضافية لصندوق 
التماســــك الاجتماعي، حيث تتوقع وزارة 
الماليــــة أن تتمكن مــــن تحصيل 5 مليارات 
درهــــم، (544 مليــــون دولار)، من وراء هذه 
المساهمة التي حددت مدتها في سنة مالية 

واحدة.
وشــــدد إدريس الفينة أســــتاذ بالمعهد 
التطبيقي  والاقتصــــاد  للإحصاء  الوطني 
بالربــــاط فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، على 
الحماية الاجتماعية الشاملة كإجراء مهم 
لإعادة توزيع الثروة، سيساعد في حماية 
الأســــر من الانزلاق نحو الفقر والهشاشة 
وفي خلــــق المزيد من الاســــتقرار للأســــر 
والأفــــراد فــــي مواجهة مختلــــف المخاطر 
المرتبطة بالأمراض وفقدان الشغل وتربية 

الأطفال وتطبيبهم والتقاعد.
وكشــــفت المندوبية السامية للتخطيط 
(حكومية)، أن 38 في المئة من دخل الأســــر 
المغربيــــة مصدرهــــا الأجور، وهي نســــبة 
تمثل 44 فــــي المئة في الوســــط الحضري 

و23 في المئة في الوسط القروي.

الأمــــــان  إجــــــراءات  المغــــــرب  عــــــزز 
الاجتماعي لحماية القدرة الشــــــرائية 
ــــــين وذلك من خــــــلال إقرار  للمواطن
ضريبة تراعي نفقات التكفل العائلي 
ــــــم الأبناء بالنســــــبة إلى الطبقة  وتعلي
ــــــل المواطنين  الوســــــطى ورفع مداخي
وتعزيز الدعم الحكومي للحفاظ على 

استقرار الأسعار.

فقراء الجيب أغنياء بالقناعة

إقرار ضريبة تراعي نفقات التكفل العائلي وتعليم الأبناء

أهمية المعرض تكمن 

في التسويق والتعريف 

بالخدمات الإلكترونية

سعيد بن حمود

ه

الحماية الاجتماعية 

ضرورية لإعادة توزيع 

الثروة وحماية الأسر

إدريس الفينة

الدولة تتدخل عبر 

صندوق المقاصة 

لضمان استقرار الأسعار

محمد بنشعبون

محمد ماموني العلوي



 علـــى مدار عام ونصف تقريبا ألحقت 
جائحة كورونا أضـــرارا فادحة بالفئات 
الفقيرة، وأســـقطت الملايـــين من الناس 
فـــي براثن الفقر. فبعد عقـــود من التقدم 
المطرد فـــي الحد من أعداد الفقراء الذين 
يعيشـــون على أقل مـــن 1.90 دولار للفرد 
في اليوم، كان العام الماضي إيذاناً بأول 

انتكاسة لجهود مكافحة الفقر.
الجائحـــة أفضـــت إلـــى ســـقوط 88 
مليون شـــخص آخر فـــي براثـــن الفقر 
المدقع خلال عـــام 2020، والرقم قد يرتفع 
إلى 115 مليوناً. ووفقاً لأحدث نسخة من 
تقريـــر الفقر والرخاء المشـــترك الصادر 
عن مجموعة البنـــك الدولي، فإن ”كثيراً 
من الفقراء الجدد يشتغلون في قطاعات 
والصناعـــات  والإنشـــاءات،  الخدمـــات 

التحويلية“.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وقالـــت 
جورنـــال الأميركيـــة إن عائـــدات خمس 
شـــركات خمس، هي فيســـبوك وأمازون 
ومايكروســـوفت وأبل وغوغل، نمت في 

2020 بنحو الخمس، مقارنة بعام 2019.

ملياردير بين عشية وضحاها

الشـــركات  عائـــدات  نمـــو  ويأتـــي 
وأرباحها على الرغم مـــن أزمة كورونا، 
التي ساهمت في تحفيز تجارة الإنترنت 

وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لنفس الصحيفة زادت مبيعات 
أبل من الكمبيوترات المحمولة والأجهزة 
اللوحية بعد تحول العديد من الشركات 

للعمل عن بعد.
كما أن مايكروســـوفت حققت أرباحا 
إضافية من مبيعات أجهـــزة الكمبيوتر 
وخدمـــات مكالمـــات الفيديـــو والتخزين 

الســـحابي، بينما حققـــت التجارة عبر 
الإنترنـــت إيـــرادات إضافيـــة لشـــركتي 

غوغل وأمازون.
وارتفعت إيرادات شـــركة فيســـبوك، 
التي تتكـــون بالكامل تقريبًا من مبيعات 
الإعلانات، في الربع الرابع من عام 2020 

بنسبة 33 في المئة.
وحقق آب ســـتور إيرادات بقيمة 64 
مليار دولار العـــام الماضي، لتتفوق على 
النسبة المقدرة وهي 50 مليار دولار التي 

حققها في عام 2019.
وأرجـــع موقـــع ”ذا فيـــرج“ المعنـــي 
الكبيرة  الزيـــادة  التكنولوجيا  بأخبـــار 
فـــي المبيعات إلى جائحـــة كورونا التي 
شـــجعت النـــاس على شـــراء العديد من 
الألعـــاب وتطبيقـــات الألعـــاب البدنية، 
بالتزامن مع طول فترة بقائهم في المنزل 

وخضوعهم للحجر الصحي.
وكانت أمازون أكبر المســـتفيدين من 
تزايـــد المبيعات غبـــر الإنترنت وحققت 
إيرادات قياسية، معلنة زيادة الإيرادات 
بنحـــو 44 في المئة فـــي الربع الأخير من 

.2020
وسجلت مايكروسوفت زيادة بنسبة 
40 فـــي المئة فـــي إيرادات قطـــاع جهاز 
ألعـــاب إكس بوكـــس الذي شـــهد طرح 
إصـــدار جديـــد من الجهاز خـــلال الربع 

الثاني من العام الحالي.
هذا علـــى مســـتوى الشـــركات، أما 
علـــى المســـتوى الشـــخصي فقـــد حقق 
قادمـــون جدد أيضا اســـتطاعوا تحقيق 
أربـــاح خياليـــة مســـتفيدين مـــن العدد 
المتزايد للأشـــخاص الذيـــن يعملون من 
المنـــزل أثنـــاء الوبـــاء، من بينهـــم إريك 
الذي انتقل  يوان مؤسس شـــركة ”زوم“ 
من الصين إلـــى الولايات المتحدة عندما 
كان يبلـــغ من العمـــر 27 عامـــاً. وأطلق 
عـــام 2019 منصتـــه الخاصـــة لاتصالات 
الفيديـــو. ومـــع انفجـــار أزمـــة كورونا 
انفجرت أيضا أســـهم زوم، وتقدر ثروة 
يوان الشخصية حاليا بحوالي 19 مليار 
دولار. وهو رقم عجزت عن تحقيقه بعض 

الدول.
ولعبت إجراءات التباعد الاجتماعي 
وإغـــلاق نـــوادي الرياضـــة دوراً مهماً 
لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين 
مـــن الناس إلـــى ممارســـة الرياضة في 
المنـــازل عوضـــاً عن الذهاب إلـــى مراكز 
اللياقة البدنية تضاعفت أســـهم شركته 
”بيلتون“ للأجهزة الرياضية ثلاث مرات 
خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى 

تحويله إلى ملياردير.

قصة نجـــاح أخـــرى بطلهـــا ألماني 
هاجـــر إلـــى كنـــدا فـــي عـــام 2002، هو 
توبياس لوتكه الذي طـــوّر منصة تتيح 
إنشـــاء متاجـــر إلكترونية خاصـــة. بدأ 
لوتكـــه العمل مـــن مرآب ســـيارات مثل 
العديـــد من ســـكان أميـــركا الشـــمالية. 
وقـــد تضاعفـــت قيمـــة أســـهم شـــركته 
وتصاعـــدت  كنـــدا،  فـــي  ”شـــوبيفاي“ 

الأرباح منـــذ مـــارس 2020. وتبلغ ثروة 
لوتكـــه، البالـــغ مـــن العمـــر 39 عامـــاً، 
حوالي 9 مليارات دولار. بحســـب مجلة 

فوربس.

حان وقت المحاسبة

في وقـــت مبكر من شـــهر يناير عام 
2020 بـــدأ أوغور شـــاهين وهـــو ألماني 
من أصـــول تركية فـــي تطويـــر أبحاثه 
فـــي العمـــل علـــى لقـــاح ضـــد فايروس 
كورونـــا وأضحت شـــركة التكنولوجيا 
التـــي  بيونتيـــك،  الألمانيـــة  الحيويـــة 
أسسها شـــاهين، وشـــريكتها الأميركية 
فايزر من الشـــركات الرائـــدة في تطوير 
لقاح ضـــد فايروس كورونـــا خلال فترة 
قياســـية. ودفـــع اللقـــاح شـــاهين إلـــى 
أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. وتقدر 
قيمة الأســـهم التي يمتلكهـــا بـ2.4 مليار 

دولار.
اللهـــم لا حســـد.. هـــذا ما ســـنقوله 
فـــي العلـــن، وإن أضمرنا غيـــر ذلك في 
الســـر. ولكن، لمفوضة شـــؤون المنافسة 
مارغريـــت  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  فـــي 
فيســـتاغر، رأي آخـــر. خاصـــة أن هـــذه 
النـــاس  آلام  علـــى  بنيـــت  العائـــدات 
وإفقارهـــم. فهي ترى أن وقت محاســـبة 
كبريـــات شـــركات التقنيـــة فـــي العالم 

قد حان.
ما قالته فيستاغر كرّره آخرون خلال 
مؤتمـــر ”ريبابليـــكا“ الرقمـــي في برلين 
مؤخـــرا. ورأى المشـــاركون أن عمالقـــة 
التكنولوجيـــا، مثـــل غوغل وفيســـبوك 
وأمـــازون حققوا أرباحا قياســـية خلال 
جائحـــة كورونـــا وعليهـــم أن يتحملوا 
مسؤولياتهم خاصة حيال الخصوصية 
والضرائب وهو مـــا كان محور النقاش 

خلال المؤتمر.
من جهتها قالت الكاتبة والناشـــطة 
في مجال حرية التعبير جيليان يورك إن 
العالم ”في حاجة إلى إنهاء الممارســـات 
الاحتكاريـــة مـــن جهة، وفـــي حاجة إلى 
التنظيم بطريقة ما“. فمنذ أزمة كورونا، 
أي قبـــل عام ونصـــف، اقتصر التواصل 
بين البشـــر عبـــر الإنترنـــت، خاصة في 
العمل، وهو الأمر الـــذي جعل الكثيرين 
يعتمدون بشـــكل متزايـــد على الخدمات 
الرقميـــة التـــي تقدمهـــا كبرى شـــركات 

التكنولوجيا في العالم.
لقد نجحت هذه الشركات في توظيف 
حاجة النـــاس وتحقيق أرباح قياســـية 
فـــي وقت عانـــت فيه باقـــي اقتصاديات 
العالم، خاصة الـــدول الفقيرة، من ركود 

كبير.
ومع الحديث عن اقتـــراب رفع حالة 
الإغلاق فـــي دول عديدة، تشـــير الأرقام 
إلـــى اســـتمرار النجـــاح الـــذي تحققه 
شـــركات التكنولوجيا فـــي حصد المزيد 
من الأرباح. واســـتمرت إيـــرادات كبرى 
الشـــركات الأميركية مثل أمـــازون وأبل 

وألفابيت،  ومايكروســـوفت  وفيســـبوك 
المالكـــة لمحـــرك البحـــث غوغـــل، خلال 
الشـــهور الثلاثـــة الأولـــى مـــن العـــام 
الجـــاري، فـــي الارتفـــاع بنســـبة 41 في 
المئـــة إضافيـــة لتصـــل إلـــى 322 مليار 

دولار.
تحقيق الربح هدف مشروع بالنسبة 
إلى أي شركة، إلا أن المنتقدين يقولون إن 
هذه الشركات لم تعامل منافسيها بشكل 
منصف بـــل لم يتـــم تســـديد الضرائب 

بشكل عادل.
ووفقـــا لتقديـــرات جديدة نشـــرتها 
الحقوقيـــة فإن  منظمـــة ”أكشـــن إيـــد“ 
خمـــس شـــركات أميركيـــة تهربـــت من 
دفـــع الضرائب بما يصل إلـــى 32 مليار 
دولار مـــن عائدات الضرائـــب في جميع 
دول مجموعـــة العشـــرين خـــلال العام 

الماضي.
ويقـــول منتقـــدون إن العديـــد مـــن 
الشركات لا تقوم بما يكفي لتجنب سوء 
استخدام منصاتها ولحماية خصوصية 

مستخدميها.
وفي ذلـــك يقـــول ماركـــوس بيكدال 
المؤسس المشارك للمؤتمر ”إن هذا يمثل 
الســـبب وراء التساؤل حيال كيف يمكن 
التعامـــل مع عمالقـــة التكنولوجيا وهو 
الأمر الذي ســـيكون محـــور النقاش في 

السنوات المقبلة“.
وأضـــاف أن ”الأمـــر يتعلـــق بكيفية 
حـــدّ القوة الســـوقية للشـــركات الكبرى 
وكذلـــك تنظيـــم المحتـــوى المقـــدم على 

منصاتها“.

معاقبة الناجحين

وكانـــت حكومات أســـتراليا والهند 
والولايات المتحـــدة قد أعلنت عن عزمها 
سن تشريعات لكبح عمالقة التكنولوجيا. 
أما في أوروبا فإن هذا الأمر يأخذ ملمحا 
آخر جراء الانتقادات ضد هذه الشركات 

بسبب هيمنتها المتنامية.
وفي هـــذا الســـياق يعمـــل الاتحاد 
الأوروبـــي على ســـن ثلاثة تشـــريعات، 
يتعلق التشـــريع الأول بإطار عمل للحد 
مـــن القـــوة الســـوقية لهذه الشـــركات، 
والتشريع الثاني ســـيكون بشأن قواعد 
تحمل هذه الشـــركات المســـؤولية حيال 

المحتوى الذي يعرض على منصّاتها.
أمـــا التشـــريع الثالث فهـــو بمثابة 
الكيفيـــة  لتنظيـــم  مخصصـــة  قواعـــد 
التي يمكن مـــن خلالها لهذه الشـــركات 
وغيرها الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي.
وكانـــت المحكمـــة العامـــة للاتحـــاد 
الأوروبي قد أصدرت حكما برفض دعوى 
رفعتها المفوضية الأوروبية لدفع أمازون 
إلى ســـداد ضرائـــب بقيمـــة 250 مليون 

يورو إلى اللوكسمبورغ.
وفـــي الصيف الماضـــي ألغى قضاة 
أوروبيـــون قراراً للمفوضيـــة الأوروبية 
يطالـــب أبل بتســـديد 13 مليار يورو من 

المكاسب الضريبية.
المواجهة لن تكون ســـهلة ونجاحها 
إن تحقـــق سيســـتغرق أعوامـــا طويلة 
حتى لا تنتهـــي بمعاقبة الناجحين على 
نجاحهـــم وفـــي نفس الوقـــت ضمان ألاّ 
يكـــون نجاحهم على حســـاب الشـــرائح 

الاجتماعية الأضعف.

عمالقة التكنولوجيا يجنون 

أرباح موسم كورونا
خمس شركات أميركية تحصد أكثر من تريليون دولار.. شكرا للجائحة

ــــــرة مخاطر  بينما تواجــــــه دول فقي
الركود  بســــــبب  اجتماعية  ــــــورات  ث
الذي لحــــــق باقتصادياتهــــــا نتيجة 
وباء كورونا تجاوزت عائدات خمس 
شــــــركات أميركية تنشط في مجال 
العام  خلال  المعلومــــــات  تكنولوجيا 
الماضي مســــــتوى التريليون دولار. 
ــــــم حائرا فــــــي اتخاذ  ويقــــــف العال
قرارات تحد من هذه الفجوة خشية 
ــــــين تعاقب الناجحين  الانتهاء بقوان

على نجاحهم.

أمازون أكبر المستفيدين من تزايد المبيعات عبر الإنترنت
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 موســكو - اختبـــر علماء الأجســـام 
القابلـــة  لكوفيـــد  المضـــادة  النانويـــة 
للاستنشاق على الهامستر، قائلين إنها 
فعالـــة في مكافحة الفايـــروس من خلال 

استهداف البروتين الشائك.
وجـــاءت النتائج الجديـــدة الواعدة 
مـــن باحثـــين من كليـــة الطـــب بجامعة 
بيتســـبرغ، وهي المرة الأولـــى التي يتم 
فيها اختبـــار الأجســـام النانوية لعلاج 

مرضى فايروس كورونا.
الأجسام  النانوية  الأجســـام  وتشبه 
المضادة أحادية النســـيلة، المســـتخدمة 
علـــى نطاق واســـع في بعـــض علاجات 
السرطان، ولكنها أصغر حجما وبتكلفة 
إنتـــاج أقل، وهـــو ما قد يكـــون مفتاحا 
للتـــداول العالمـــي فـــي حالـــة حصـــول 
العـــلاج علـــى الموافقـــة التنظيميـــة في 

المستقبل.
وحـــدد الباحثـــون ســـابقا حوالـــي 
التـــي  النانويـــة  الأجســـام  مـــن   8000
قامـــوا بتقليصهـــا إلى نســـخة واحدة 
فعالة للغايـــة أو ”فائقة القـــوة“، ويقال 
إن الجســـم النانـــوي الهوائـــي قلّل من 
عـــدد جزيئـــات الفايـــروس المعديـــة في 
والرئتـــين  والحلـــق  الأنـــف  تجاويـــف 
للهامســـتر الخاضـــع للاختبـــار بمقدار 

مليون مرة.
وقال المعد المشـــارك، يي شـــي ”نحن 
متحمســـون للغايـــة ومتشـــجعون مـــن 
بياناتنـــا التـــي تشـــير إلـــى أن العلاج 
يمكـــن أن يكـــون وقائيـــا للغايـــة ضـــد 

الأمـــراض الشـــديدة، ويمكـــن أن يمنع 
انتقـــال الفايـــروس مـــن إنســـان إلـــى 

آخر“.
وتقول الدراســـة إن الهامستر الذي 
خضع للعلاج لـــم يتعرض لفقدان الوزن 
المرتبـــط بكوفيد – 19، مقارنة بالمجموعة 
التي تلقـــت دواء وهميـــا وفقدت 16 في 
المئة من وزنها الأوّلي في غضون أسبوع 

من الإصابة.
وعانى الأشـــخاص الذيـــن خضعوا 
للاختبـــار مـــن تغيـــرات أكثـــر اعتدالا 
فـــي بنية الرئـــة وانخفاض شـــديدا في 
الالتهاب بعد الإصابة مقارنة بمجموعة 

الدواء الوهمي.
علـــى  حريصـــين  الباحثـــون  وكان 
التأكيد على أن الأجســـام النانوية تعمل 
إلـــى جانب اللقاحـــات، ولكنها ليســـت 
بديلا عنها. وتســـاعد اللقاحات في منع 
انتشار الفايروس بينما تساعد الأجسام 
النانويـــة في عـــلاج المصابـــين بالفعل 
والذيـــن لا يمكـــن تطعيمهـــم لأســـباب 

طبية.

 نيويــورك - حطـــم باحثـــون الرقـــم 
القياســـي لأعلى دقة صورة تم التقاطها 
على الإطلاق للذرات الفردية، ما أدى إلى 
نحو 100  إنشـــاء لقطة يمكن ”تكبيرها“ 

مليون مرة.
وهـــذا الإنجـــاز الـــذي حققـــه فريق 
جامعـــة كورنيـــل مبنـــي على ســـجلهم 
الســـابق، الذي تم تســـجيله عـــام 2018، 
والذي استخدم كاشـــفا جديدا لمضاعفة 

دقة المجهر الإلكتروني ثلاث مرات.
ومـــع ذلك، كان هذا الإعداد الســـابق 
محـــدودا لأنـــه كان بإمكانه فقط تصوير 
عينـــات بالغة الرقة. لكن إدخال كاشـــف 
الإلكتروني،  بالمجهـــر  بكســـل  مصفوفة 
والذي يتضمـــن خوارزميات إعادة بناء 
ثلاثيـــة الأبعـــاد أكثـــر تقدمـــا، مكّن من 

تحسين العملية.
ويوضـــح الفريق أن هـــذا يؤدي إلى 
صورة ذات دقـــة واحد على تريليون من 

المتر.
وقـــال مؤلـــف الورقـــة ديفيـــد مولر 
من جامعـــة كورنيل فـــي نيويورك ”هذا 
لا يســـجّل رقمـــا قياســـيا جديـــدا فقط. 
بـــل يمكننا الآن بشـــكل أساســـي معرفة 
مـــكان وجـــود الـــذرات بطريقة ســـهلة 

للغاية“.

وأوضـــح ”هـــذا يفتـــح الكثيـــر من 
إمكانيـــات القيـــاس الجديدة للأشـــياء 
التي أردنا القيام بها لفترة طويلة جدا. 
كما أنه يحل مشـــكلة طويلة الأمد، وهي 
التراجع عن التشتت المتعدد للحزمة في 

العينة“.
ومن خلال مقارنـــة الأنماط المختلفة 
المتداخلة التي تشكلها الحزمة المبعثرة 
يمكـــن للخوارزميـــة إعادة بنـــاء الكائن 

المستهدف بدقة كبيرة.
وفي الوقت الحالـــي أقر الفريق بأن 
طريقـــة التصوير تســـتغرق وقتا طويلا 
وتتطلب الكثير من الناحية الحســـابية، 
لكـــن التقـــدم فـــي أجهـــزة الكمبيوتـــر 
والكاشـــف في المســـتقبل ســـيكون لديه 

القدرة على تسريع العملية.

 نيويورك - تحـــرك فوتون من الضوء 
عبر ”مياه الفراغ الملساء“ بسرعة حوالي 

300 ألف كيلومتر في الثانية.
وفي حين أن هذا لن يؤدي إلى تسريع 
قدرتنا على الســـفر إلى النجـــوم، ولكن 
يمكـــن أن يســـاعدنا في تمهيـــد الطريق 
إلـــى فئة جديـــدة كاملة مـــن تكنولوجيا 

الليزر.
بجـــد  يعملـــون  الفيزيائيـــون  وكان 
وبســـرعة مـــع الحـــد الأقصى لســـرعة 
نبضات الضوء لفتـــرة من الوقت، وهذه 
المرة، قـــام باحثون مـــن مختبر لورانس 
ليفرمور الوطني في كاليفورنيا وجامعة 
بإدارتهـــا  نيويـــورك،  فـــي  روتشســـتر 
داخل أســـراب ســـاخنة من الجســـيمات 
المشـــحونة، وضبطـــوا ســـرعة موجات 
الضـــوء داخـــل البلازمـــا إلـــى أيّ مكان 
من حوالي عُشـــر ســـرعة الفراغ المعتادة 

للضوء.
ويتم تثبيت سرعة الفوتون في مكانه 
عن طريـــق نســـج المجـــالات الكهربائية 
باســـم  إليهـــا  المشـــار  والمغناطيســـية 
الالتفاف  يمكن  ولا  الكهرومغناطيســـية. 
حول ذلك، لكن نبضات الفوتونات ضمن 
ترددات ضيقة تتزاحم أيضا بطرق تخلق 

موجات منتظمة.

والانخفـــاض  الصعـــود  ويتحـــرّك 
الإيقاعـــي لمجموعات كاملـــة من موجات 
الضـــوء عبر الأشـــياء، بمعـــدّل يوصف 
بالســـرعة الجماعيـــة، وهـــذه ”الموجـــة 
هي التي يمكـــن تعديلها  من الموجـــات“ 
لإبطائهـــا أو تســـريعها، اعتمـــادا على 

الظروف الكهرومغناطيسية لمحيطها.
ومن خلال تجريد الإلكترونات من تيار 
أيونات الهيدروجين والهيليوم باستخدام 
الليزر، تمكّن الباحثون من تغيير ســــرعة 
مجموعة نبضات الضوء المرســــلة عبرها 

من خلال مصدر ضوء ثان.
وقـــد لا يســـاعدنا ذلك فـــي التحرك 
عبـــر الفضاء بشـــكل أســـرع، لكـــن هذه 
الاكتشـــافات بالذات هي التي ستسرعنا 

نحو المستقبل الذي نحلم به جميعا.

سلاح نانوي فعال 

ضد كوفيد

العلماء يلتقطون الصورة 

الأعلى دقة للذرات

علماء الفيزياء يكسرون

 سرعة الضوء!

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس

مع انفجار أزمة كورونا انفجرت أيضا أسهم زوم

تجاوز بيل غيتس 

بثروة بلغت 132 

مليار دولار

إيلون ماسك

الأكثر ثراء بثروة 

تبلغ حاليا 193 مليار 

دولار

جيف بيزوس

له 
ّ
تركي مهاجر حو

تطوير لقاح كورونا 

إلى ملياردير

أوغور شاهين

بدأ تجارته الإلكترونية 

من مرآب وتحول إلى 

ملياردير

توبياس لوتكه



 أفضـــت التطورات المتســـارعة في 
علاقات مصر بكل من الولايات المتحدة 
الغطـــاء  وانكشـــاف  وقطـــر  وتركيـــا 
السياســـي عـــن جماعة الإخـــوان في 
الكثير من الدول التي تنشط فيها إلى 
تكبيل حركة التنظيم العالمي للإخوان 
ومواجهته العديد من التحديات، الأمر 
الذي يدفعه إلـــى الانحناء للعواصف 

مؤقتا.
وبالنظـــر إلى محدودية النجاحات 
التـــي حققهـــا التنظيـــم العالمي على 
مســـتوى أهدافه وعلى رأســـها حلمه 
تأســـيس  فـــي  المتمثـــل  التاريخـــي 
دولـــة عابـــرة للقارات، فهـــو لا يعتمد 
فـــي الأســـاس علـــى ما يمكـــن وصفه 
بالإنجـــازات الكبـــرى التـــي يصعـــب 
تحقيقهـــا فـــي الواقـــع، فضـــلاً عـــن 
الإفصاح عنها علانية لاســـتغلالها في 

سبيل البقاء.
عوضًا عن ذلك اعتاد قادة التنظيم 
اللجـــوء إلـــى العديد مـــن التكتيكات 
الضامنـــة لخروجه مـــن مرحلة المحنة 
بأقل الخســـائر الممكنة دون الوصول 
والانهيـــار،  التفـــكك  مراحـــل  إلـــى 
وجميعها بمثابة أفرع لإســـتراتيجية 

عامة عنوانها الكمون الإستراتيجي.

مـــن الواضـــح أن أزمـــة التنظيـــم 
الآن أكثـــر تعقيدًا من ســـابقاتها؛ فهي 
الجماعة  مشـــروع  بســـقوط  متعلقـــة 
السياسي داخل أهم مراكزه في الشرق 
الأوســـط وبتراجع نفوذ رعاة الإخوان 
صعود  مقابل  وحضورهم،  التقليديين 
المشـــاريع العربية وتمكنهـــا من لعب 
دور محـــوري بشـــأن ملفـــات هامة ما 
اضطر غالبيـــة القوى الفاعلة للتعامل 
مـــع الواقـــع الجديـــد وفـــق معادلات 
أســـهمت في فرضهـــا الأنظمـــة التي 
ناصبتها الجماعـــة العداء، بمن فيهم 
حلفـــاء الإخوان أنفســـهم فـــي تركيا 

وقطر.
لـــم تقتصـــر نكســـة الجماعة على 
الســـقوط عربيًا، حيث تبعه تهديد لما 
بنته من مجتمعات موازية في أوروبا 
بعـــد أن كانـــت مطمئنة للمســـتويات 
المرُضية التي حققتها بشـــأن تغلغلها 
تأســـيس  منـــذ  عالميًـــا  وانتشـــارها 

تنظيمها الدولي عام 1982.

ضغوط من كل اتجاه

انكشفت الجماعة الآن عقب سنوات 
قليلة مـــن الاقتراب من حلـــم التمكين 
فـــي العام 2012، وبعـــد أن جمعت بين 
الدعـــم الدولي والأميركي لمشـــروعها 
بالســـلطة بالمنطقة العربية، مع رعاية 
قـــوى إقليمية ســـاندتها بـــكل ثقلها، 
الخارجية  أذرعهـــا  ازدهـــار  بجانـــب 
وشـــبكاتها للمال والأعمال التي تمثل 
مصـــدرا رئيســـيا للتمويـــل ومراكـــز 

دعايتهـــا وتأثيرهـــا في الـــرأي العام 
الدولي.

دخلت جماعة الإخوان فترة كمون 
إســـتراتيجي فرضته ضرورة التكيف 
مع أوضاعهـــا الجديـــدة التي نتجت 
في البداية عن فشـــل الربيـــع العربي 
فـــي  السياســـي  الإســـلام  ومشـــروع 
الســـلطة، وعن الإرهاق الـــذي أصاب 
حليفتها الرئيســـية تركيـــا ما جعلها 
تتراجـــع خطـــوات للوراء لاســـتعادة 
توازنهـــا عبر إظهار بعـــض الاعتدال 
حيـــال القـــوى التي دخلـــت معها في 
خصومات وعداوات ليس فقط العرب 
والروس  والأميركيين  والأوروبيين  بل 

وحتى الإيرانيين.
والخليجي  المصـــري  الضغط  أدى 
إلى تقـــديم قطر تنـــازلات خفضت من 
مســـتويات الدعـــم الممنـــوح للإخوان 
بالمقارنة بمـــا كان قائمًا قبل المقاطعة 
العربيـــة للدوحة، لكـــن التحول الأكبر 
جـــاء مـــع الإشـــارات الأولى لـــلإدارة 
الديمقراطية بقيادة الرئيس الأميركي 
جو بايدن في مـــا يتعلق بتغيير نمط 
التعاطـــي مـــع ملفـــات المنطقـــة، ومن 
ضمنها ملف تيار الإســـلام السياسي 
في ســـياق ضبط العلاقـــات مع مصر 
في  التحالفـــات  بوصلـــة  وتصحيـــح 
المنطقة بما يحد مـــن النفوذ الإيراني 

ومن أنشطة الفاعلين من غير الدول.
ضاعفـــت التطـــورات في المشـــهد 
المصري من محنـــة الجماعة، حيث لم 
يقتصر الوضع على سقوط سريع من 
الســـلطة وثبوت عدم امتلاكها تصورًا 
لإدارة الدولـــة وتورطها فـــي عمليات 
عنف وإرهاب وفقدانها نســـبة كبيرة 
مـــن التأييد الشـــعبي، إنمـــا تبعه ما 
حققته القاهرة بعد زوال حكم الجماعة 
ســـواء على المستوى المحلي والوطني 
اقتصاديًـــا واجتماعيًـــا أو ما أحرزته 
فـــي العديد من الملفـــات الحيوية ذات 
الاهتمـــام الإقليمـــي والدولي، خاصة 
الأزمة في ليبيا وملف غاز شرق البحر 
المتوسط والقضية الفلسطينية والدور 
الذي لعبته مؤخرًا في التوصل لوقف 

إطلاق النار في غزة.
فــــي الوقت الذي أثبتــــت فيه مصر 
أنها الرقم الصعــــب في كافة المعادلات 
الإســــتراتيجية بمحيطها الإقليمي ما 
جعلها محــــط أنظار قوى كبرى وبؤرة 
اهتمــــام قادتــــه، كانت حركــــة جماعة 
الإخوان تضعف داخل ساحات بدائلها 
البعيدة نتيجة تغير مواقف العديد من 

الدول تجاه تيار الإسلام السياسي.
ما يكشـــف فداحـــة الخطب نتيجة 
هبوب العواصف على الإخوان من كل 
اتجاه أن البدائـــل أيضًا معطلة وغير 
متاحـــة، ففي حين كانـــت تركيا بديلاً 
لقطر كمـــلاذ وملجأ لاســـتقبال القادة 
قـــد تصبح طاردة لهم، وفي حين كانت 
الولايات المتحـــدة ودول أوروبا الرئة 

البديلـــة التـــي تتنفس بهـــا الجماعة 
عوضًا عن حضورها ونشـــاطها المالي 
بمركزهـــا  والإعلامـــي  والاقتصـــادي 
الرئيســـي بمصر، باتـــت دول أوروبا 
والمراجعـــة  الرقابـــة  تفـــرض  الآن 
كافـــة  علـــى  والأمنيـــة  الحكوميـــة 
أنشـــطة التنظيـــم بدرجـــات متفاوتة، 
وأصبحـــت ملفات الجماعـــة مفتوحة 
علـــى طاولـــة صانع القـــرار الأميركي 

والأوروبي.
ومن شـــأن التطـــورات الأخيرة أن 
تؤثر بشدة على نشاط التنظيم العالمي 
كضابط إيقاع للجماعة في دول عديدة 
بعد تراجع دعم القوتين الرئيســـيتين 
للمشـــروع السياســـي للجماعـــة منذ 
أحـــداث ينايـــر 2011 في مصـــر وهما 
تركيـــا وقطر، حيث قام هذا المشـــروع 
على رواية الزعامة الإســـلامية لتركيا 
بدعم مالي وإعلامـــي غير محدود من 
قبـــل الدوحة، والآن لم يثبت فحســـب 
فشـــل أفرع التنظيم بل فشل المنظومة 
برمتها، وهو ما جعل الفروع مشـــتتة 
بدون مرجع أيديولوجي أو مركز قوي 

يضبطها ويديرها.

تراجع الزعامة التركية

لم تترسخ فحسب تصورات القوى 
العربيـــة التـــي نجحت فـــي مواجهة 
مشروع الإسلام السياسي من جهة ما 
فرضته من معادلات أمنية ومشـــاريع 
تطويـــر اجتماعي وثقافـــي وإنجازات 
التخريـــب  لواقـــع  بديلـــة  تنمويـــة 
والفوضـــى، إنما أيضًـــا راجت رؤاها 
الأمميـــة  للأيديولوجيـــا  المناهضـــة 
العابرة للحـــدود، والمتمثلـــة في فتح 
المجال فقط لجهود الأحـــزاب والقوى 
الوطنيـــة القُطْريـــة القـــادرة على حل 
إشـــكالات هذه المرحلـــة الجديدة عبر 
الســـير في الاتجاه الصحيح والعمل 

لمصلحة شعوبها.
الأيديولوجيـــة  الروايـــة  فقـــدان 
جاذبيتها والانكشـــاف في العديد من 
العربية  بالمنطقـــة  الرئيســـية  المعاقل 
ودول أوروبـــا والتعـــرض لضربـــات 
أمنية قوية وملاحقة القيادات الهاربة 
وإدراج الأذرع العســـكرية على قوائم 
الإرهاب، تمثل ضربة قاصمة للتنظيم، 
فضـــلاً عـــن فقـــدان إســـطنبول التي 
تُعد أكبـــر تمركز للإخـــوان في العالم 
وحاضنتهـــا الأخيـــرة، لكـــن لا يصح 
اعتبار كل ذلك مؤشرا لنهاية التنظيم 
العالمي للإخوان الذي نشـــأ في مطلع 
القـــرن العشـــرين ككتلـــة قـــادرة على 
مع  والتعامل  الصدمـــات  امتصـــاص 

العواصف وإن اشتدت.
هناك مـــن التكتيـــكات التي تدخل 
ضمن إستراتيجية الكمون التي منها 
ما هـــو تقليدي وثابت التـــي توظفها 
جماعة الإخـــوان في غالبيـــة أزماتها 

شـــبيه بما حدث لها فـــي العهد الملكي 
المصري قبل ثـــورة يوليو 1952 أو في 
فترتـــي خمســـينات وســـتينات القرن 
الفائـــت فـــي مصـــر، ومنهـــا مـــا هو 
جديد ومبتكر تســـتوحيه الجماعة من 
مســـتجدات الواقع ومتغيرات المرحلة 
وتستغله لمصلحتها كأداة تمكنها من 
التكيـــف وتجاوز الأزمـــة، ومن النمو 
حتى في مرحلة اشـــتداد المحنة ورغم 

جهود مختلف القوى في محاربتها.
وفي محاولة منهـــا لإعادة صياغة 
أوضاعهـــا  مـــع  والتكيـــف  رؤيتهـــا 
الجديـــدة ابتعدت الجماعة عن التبني 
المباشـــر للعنف الذي صبغ أنشـــطتها 

في مصر منذ يونيو 2013.
ووجد قادتها الجدد بعد إجراءات 
إعـــادة الهيكلة فـــي الخطـــوات التي 
اتخذتهـــا تركيـــا بشـــأن فـــرض قيود 
علـــى الأداء الإعلامـــي وغيرها فرصة 
لتثبيـــت التوجـــه الجديـــد ولتحييـــد 
منافسيهم داخل الجماعة ممن قادوها 
في الســـابق في اتجاهـــات التصعيد 

والتحريض على العنف.
وفـــر هـــذا التغييـــر الـــذي أجرته 
الأجهـــزة التركيـــة للجنة التـــي تدير 
بقيـــادة  حاليًـــا  العالمـــي  التنظيـــم 
إبراهيم منير وحلمـــي الجزار القدرة 
على تحجيـــم الانقســـام داخلـــه؛ لأن 
الانشـــقاق  وبواعـــث  الاعتراضـــات 
أضحـــت أقـــل تنظيمًـــا ولا تجـــد مـــا 

يدعمهـــا في الواقـــع بالنظـــر إلى أن 
الاتجاه المنافـــس كان يتبنى المواجهة 
الشـــاملة المعلنة مع النظـــام المصري، 

وهو ما انتهى زمنه وفقد رعاته.
من السهل غلق فضائيات الجماعة 
ومن الـــوارد أن تلجـــأ لتغيير طبيعة 
نشـــاطها في إســـطنبول وغيرها، لكن 
الصعوبة الحقيقية تكمن في محاصرة 
الخلايـــا الحركيـــة التي هي أســـاس 
عمل الجماعة بمختلـــف بلدان العالم، 
خاصـــة في مرحلـــة تتوخـــى خلالها 
القيادات الحذر الشديد وتبدأ في بناء 
التنظيم مجـــددًا بالتقليل من جرعات 
السياســـة والحد من العنـــف، علاوة 
علـــى تعمد الإيحـــاء بســـيولة الأفكار 
والأهداف والتكتيكات ما يجعل القدرة 
على اعتراضه واختراقه والتدخل فيه 

أكثر صعوبة.

تنويع التحالفات

تتمتـــع الجماعة خلال هذا المرحلة 
أكبـــر  وحركيـــة  تنظيميـــة  بحريـــة 
وبضغـــوط خارجية أقل في ظل تكتيك 
يُزاوج بين القضايا المحلية والأهداف 
العابـــرة للأوطـــان دون الإفصاح عن 
الأخيـــرة، ومـــن خـــلال التركيـــز على 
الظاهـــر الدعـــوي والخيـــري وإخفاء 
ما  الحقيقيـــة،  السياســـية  الأهـــداف 
يجعـــل الجماعـــة لا تتصـــدر عناوين 
الأخبار وتنشغل الحكومات والأجهزة 
عنها بملفات أكثر إلحاحًا مثل التركيز 
على جائحة كورونا وزيادة التوترات 
الجيواستراتيجية، ما يترك مساحات 
كافيـــة للجماعة لإعـــادة بنـــاء قوتها 

وترتيب أوراقها.
يدرك قادة التنظيم العالمي للإخوان 
أن تراجع حلفائهم الرئيسيين تكتيكي 
والأهداف  العامة  الإســـتراتيجية  وأن 
وســـيتواصل  تتغيـــر  لـــن  النهائيـــة 
دعـــم تركيـــا وقطـــر للجماعـــة بطرق 
غير مباشـــرة، فلن تفرط هـــذه القوى 
بســـهولة في مشـــاريعها الكبرى التي 
أنفقت عليها مليـــارات من الدولارات، 
ومـــدت من خلالهـــا نفوذها في بعض 
دول الشرق الأوســـط والخليج وآسيا 

وأوروبا وأفريقيا.
وتخطـــط جماعة الإخـــوان للتأقلم 
مع إعادة تموضع رعاتها الرئيســـيين 
الهادف لاكتســـاب المصداقيـــة والثقة 
المفقـــودة لـــدى الأطـــراف الإقليميـــة 
والدوليـــة ولـــدى الـــدول العربية عبر 
الـــدوران خلـــف اســـتدارة حلفائهـــا، 
وتجديـــد الأدوات وتغييـــب الأســـماء 
والملوثة  بالتشـــدد  المعروفة  والوجوه 

بالإرهاب.
الجدد  التنظيـــم  قـــادة  يســـتدعي 
خطابًـــا يجمع بين النقـــد وعدم تحمل 
ولا  والهزائـــم؛  الفشـــل  مســـؤولية 
يطرحونـــه مـــن منطلـــق كونـــه دافعًا 

للعـــدول عـــن مشـــروعهم ومناهجهم 
كمســـارات أضرت بالإســـلام ودعوته 
والأوطـــان واســـتقرارها، إنمـــا مـــن 
الأخطـــاء  بعـــض  تصويـــب  قبيـــل 
فـــي ســـبيل أن يكونـــوا أكثـــر قـــوة 

وتمكنًا.
لتجنـــب انكســـار التنظيـــم ورفع 
الحرج عن تركيا وقطر خاصة بشـــأن 
النشطة  والعناصر  القادة  اســـتضافة 
تحـــرص جماعة الإخـــوان على تنويع 
حلفائهـــا وتوطيـــد صلاتهـــا مع قوى 
إقليميـــة تجمعها بالجماعـــة علاقات 
تاريخيـــة مثل إيران، وهي المرشـــحة 
لتكون البديل الانتقالي المعني بتوفير 
مـــلاذات آمنة للقادة المطلوبين من قبل 
القاهرة وتتحفظ تركيا على تسليمهم.
لا ينحصـــر فتـــح قنـــوات تواصل 
وحـــوار مؤخـــرًا بـــين قـــادة التنظيم 
العالمي للإخوان وقادة الحرس الثوري 
الإيراني في ملف توفير الملاذات الآمنة 
لقادة الإخوان علـــى غرار ما جرى مع 
قادة القاعدة المصريين، إنما في تطوير 
التنســـيق وخلق مصالح متبادلة من 
خـــلال منافع تعـــود علـــى التجمعات 
الحضور  مـــن  الشـــيعية  والفصائـــل 
الإخواني فـــي أوروبا، مقابـــل منافع 
تحصلها أفرع الإخـــوان من الحضور 
والنفـــوذ الميليشـــياوي الإيرانـــي في 
العديد من العواصـــم العربية خاصة 

اليمن ولبنان والعراق.

اتصال بالحرس الثوري

ورغـــم ضخامـــة الأزمـــة وتعقدها 
إلا أن التنظيم العالمـــي للإخوان لديه 
مـــن الأدوات والتكتيكات ما يمكنه من 
امتصاصهـــا عبر الدخـــول في مرحلة 
كمون استراتيجي غير سلبي، يحرص 
خلالهـــا على تثبيت الأهـــداف الكبرى 
الوجـــوه  تنويـــع  وعلـــى  الرئيســـية 

والوسائل وتبديلها.
لا يعتبـــر قـــادة التنظيـــم العالمي 
الإقليـــم  فـــي  الحاصلـــة  التحـــولات 
نهائية  الرئيســـيين  رعاتهـــم  ورؤيـــة 
ومحتمة، ويراهنـــون على عدم تفريط 
حلفائهم في مشـــاريع محورية كبرى، 
وعلـــى قدم مشـــروع جماعتهـــم الذي 
ســـبق العثمانيـــة الجديدة والشـــرق 
الأوسط الكبير، فتنظيمهم ليس حزبًا 
شـــيوعيًا ينتهي دوره بعد ســـحب يد 

موسكو.
ولا يـــزال التنظيـــم يحلـــم بإعادة 
الكرة وببعث ربيـــع عربي جديد، لأنه 
عمليًـــا يؤثر في قرار عـــدة دول عربية 
تحيط بمحـــور الاعتـــدال العربي في 
والكويت،  وليبيـــا  وتونس  فلســـطين 
مـــا يحفظ للتنظيم قـــدرا من حضوره 
في المشهد السياسي العربي ويمنحه 
فرصة ممكنة للتعامل مع الواقع مهما 

كان صعبًا.

هشام النجار
كاتب مصري
ا الن شاش
ي

التنظيم العالمي للإخوان يواجه رفع الغطاء السياسي عنه 
باستراتيجية الكُمون

إيران مرشحة لتكون ملاذا انتقاليا لقادة التنظيم المطلوبين من مصر
ــــــم العالمــــــي للإخوان  يســــــعى التنظي
ــــــاء  الانحن اســــــتراتيجية  لاعتمــــــاد 
الضامنة  ــــــكات  والتكتي للعواصــــــف 
ــــــة بأقل  لخروجــــــه مــــــن مرحلة المحن
ــــــة دون الوصــــــول  الخســــــائر الممكن
ــــــار،  ــــــى مراحــــــل التفــــــكك والانهي إل
وجميعها بمثابة أفرع لاســــــتراتيجية 
الإيجابي  عامــــــة عنوانها ”الكمــــــون“ 
ــــــي فرضتها ضرورة التكيف مع  والت
الأوضاع الجديدة لاستعادة التوازن، 
من خــــــلال إظهار بعــــــض الاعتدال 
حيال القــــــوى التي دخــــــل معها في 
خصومات وعداوات ليس فقط العرب 
بل كذلك من الأوروبيين والأميركيين 

والروس وحتى الإيرانيين.

من يلم شملهم مرة أخرى

أزمة تنظيم الإخوان الآن
أكثر تعقيدًا من سابقاتها؛

فهي متعلقة بسقوط مشروع
الجماعة السياسي داخل أهم
مراكزه في الشرق الأوسط 

الإثنين 2021/05/31 
13السنة 43 العدد 12075 إسلام

سياسي

التنظيم الدولي للإخوان
لديه تكتيكات تمكنه

من تثبيت أهدافه الكبرى
وتنويع الوجوه والوسائل

وتبديلها



 تطــوان (المغرب) – تنظم دار الشـــعر 
في تطوان بالشراكة مع المعهد الوطني 
للفنـــون الجميلـــة الـــدورة الثانيـــة من 
”ملتقى الشـــعر والتشـــكيل“ يوم الإثنين 
31 مايـــو الجاري في رواق المكي مغارة 

بمدينة تطوان.
ويجمـــع هذا الملتقى بين الشـــعراء 
والفنانيـــن ونقـــاد الفن التشـــكيلي في 
المغرب بمشاركة شفيق الزكاري وعزيز 
أزغـــاي وبوجمعـــة العوفـــي وعزالدين 
بوركة وحسن الشـــاعر وفاطمة الزهراء 
الصغير وأحمد مجيدو. كما يشهد اللقاء 
تقديم عرض أدائي بين المشاركين وبين 
الشـــعر والتشـــكيل، بينما تحمل الدورة 
اســـم المكي مغارة أحد رواد ومؤسسي 

الدرس التشكيلي في المغرب.
وأورد بـــلاغ لدار الشـــعر في تطوان 
أنه ”من الصعب الحديث عن العلاقة بين 
الشـــعر والتشكيل، لأنه من الصعب أكثر 
الحديث عن الفرق بينهما“، إذ لم ينفصل 
الشـــعر عن التشـــكيل يوما وقد تواصلا 
مضيفا  والحضـــارات.  الثقافـــات  عبـــر 
”إنـــه لقـــاء بيـــن البصـــري والشـــعري، 
والقول والشكل، والأداء والإلقاء، والدال 

ومعناه“.
ثم اســـتنادا إلى مقولـــة ”كما يكون 
الرســـم يكـــون الشـــعر“ التـــي أبدعهـــا 
البلاغي الروماني هـــوراس ورددها من 
بعده الفلاســـفة والشـــعراء والفنانون، 
لا نـــدري كيف وصلت العبـــارة إلى ابن 
سينا حين يؤكد أن ”الشاعر إنما يجري 

مجرى المصور“.
 كما نعثر علـــى نظائر لهذه المقولة 
في كتاب ضخم لعبقري الفن التشـــكيلي 
في عصر النهضة ليوناردو دا فينشـــي، 
كما يؤكد البلاغ، لما أوضح أن الشـــاعر 
إنما يبقى بمنزلـــة المصور، وحين أقام 
مفارقـــات ومفاضلات ومقارنات شـــتى 
بين الشـــاعر والتشـــكيلي فـــي تنظيره 

المرجعي عـــن الشـــعر والتصوير. وقد 
انطلق في ذلـــك من المقولـــة المرجعية 
ســـيمونيدس  اليونانـــي  للفيلســـوف 
اليوسي التي يرى فيها أن الشعر صورة 
ناطقة والرســـم شـــعر صامـــت. وكأننا 
بالشاعر يكتب لوحات وأعمالا تشكيلية 
بينما يرســـم الفنان التشـــكيلي أشعارا 

وقصائد.
الفنـــون  تراســـل  بقضيـــة  وصلـــة 
وتقاطعهـــا، والعلاقـــات بيـــن الأجناس 

الأدبية والفنية، لنا أن نستحضر الوعي 
المبكر للجاحظ بهذه المسألة لما أكد أن 

الشعر ضرب من التصوير.
ويســـتحضر البلاغ أيضـــا أن أولى 
الشعريات ألا وهي الشعرية الأرسطية، 
إنما جمعت بين الشـــعر والرسم، وهي 
تبنـــي نظريتهـــا حـــول فكـــرة التمثيل 
المـــدارس  أمـــا  المحـــاكاة.  ومفهـــوم 
والاتجاهـــات الفنية التـــي انزاحت عن 
هذا المفهوم، منذ المنعطف الانطباعي 

الذي دشـــن الخروج عن الخـــط، ثم مع 
التكعيبيـــة والســـريالية والتجريديـــة، 
فإنما انطلقت في ذلك من رؤية شـــعرية 

للممارسة التشكيلية.
ومنذ خلق الإنســـان في هذه الأرض 
اكتشـــف العالمَ مـــن حوله، وهـــو يراه 
رَ عن ذلك  وينصت له، فتفاعل معـــه وَعَبَّ

بالصوت والصورة.
حـــدث ذلـــك منـــذ الأشـــعار الأولى 
لأبنـــاء الخليقة، ومنذ الرســـومات التي 
نحتوهـــا وخلدوها فـــي أصقاع الأرض 
وجداريـــات الكهـــوف، مـــرورا بحضور 
سؤال الشعر والتشكيل في المحاورات 
الأفلاطونية، وحين التأســـيس للشعرية 
الأرســـطية، ثـــم العربيـــة، وصـــولا إلى 
اجتماع الشـــعر والتشـــكيل في تجارب 
المؤسســـين لعلم الجمال منذ منتصف 
القـــرن الثامن عشـــر بألمانيـــا، وصولا 
إلى اللقاءات التي جمعت بين الشـــعراء 
لمـــدارس  التأســـيس  فـــي  والفنانيـــن 

التشكيل الغربية.
عديدة هـــي المدارس مـــن تعبيرية 
الجماعات  وكذا  وســـريالية،  وتجريدية 
الشـــعرية والفنية التي لاقت بين هؤلاء 
وهـــؤلاء، ما بين القرن التاســـع عشـــر 
والقرن العشـــرين، ثم انتهاء بمقترحات 
الفـــن المعاصر، وخاصـــة تجارب فنون 
الأداء التـــي جمعت بيـــن جمالية الإلقاء 
الشـــعري وتعبيـــرات الفـــن الجســـدي 

والحركي والحدثي والتفاعلي.
وكما تأثر التشـــكيليون بالشـــعراء، 
فقـــد تبادل الشـــعراء هـــذا التأثير، كما 
حـــدث مع والـــت وايتمـــان الـــذي تأثر 
بأعمال بول كلي وبيكاســـو وســـيزان، 
مثلمـــا تأثر مانويل ماتشـــادو شـــقيق 
أنطونيو ماتشـــادو بالجوكندا وبأعمال 

خوسي ريبيرا وآخرين.
 الأمر نفســـه بالنســـبة إلـــى أعمال 
بيكاسو التي كانت مصدر إلهام لصديقه 

جـــان كوكتو الذي عرف الســـينما بأنها 
رســـم بالشـــعر. وكان كوكتو إلى جانب 
بيكاســـو مـــن المبدعين الذيـــن جمعوا 
بين الشـــعر والتشـــكيل معا فجســـدوا 
وأكدوا هـــذه القرابة الفنيـــة على غرار 
أبولينير مبـــدع القصيـــدة التصويرية 
الكاليغرامية، وكذا فيكتور هيغو ووليام 
بليك وغارســـيا لوركا وتشانج داتشيان 

وجبران والآخرين.
وكانـــت الـــدورة الأولـــى مـــن هـــذا 
الملتقى قد انعقدت تحت مسمى ”الشعر 
والتشكيل“، بمشـــاركة موليم العروسي 
وأحمد جاريد ويوســـف وهبون وشرف 
الديـــن ماجدوليـــن وبنيونس عميروش 
وآمـــال زكاري وفـــؤاد البهلاوي وأحمد 
مجيـــدو. كمـــا شـــهدت تقديـــم عـــرض 
شـــعري أدائـــي لطلبـــة المعهـــد حـــول 
قصائد الشـــاعر السوري نوري الجراح 
مـــن اقتـــراح الأســـتاذ والفنان حســـن 

الشاعر.
ولا تـــزال دار الشـــعر فـــي تطـــوان 
وفية لشـــراكتها مـــع المعهـــد الوطني 
للفنون الجميلـــة، والتي توجت مؤخرا 
بتأسيس نادي الشـــعر والفنون. كما لا 
تزال الدار حريصة على عقد لقاءات بين 
الشـــعراء والتشكيليين، إذ طالما نظمت 
حوارا بين الأعمال الفنية والشعرية في 
تظاهـــرات كثيـــرة مثل برنامج ”شـــاعر 
الـــذي احتفى بأشـــعار  فـــي الذاكـــرة“ 
محمـــد  الراحـــل  الشـــاعر  ورســـومات 
الذي  الطوبي، وبرنامج ”شـــاعر بيننا“ 
احتفى بالشاعر السوري نوري الجراح، 
الذي جمع  وبرنامـــج ”حدائق الشـــعر“ 
بين أعمـــال الفنـــان عبدالكريم الوزاني 
وقصائـــد الشـــاعر علال الحجـــام، إلى 
جانـــب عبدالرحمن الفاتحي ونســـيمة 

الراوي.
الشـــعراء  تجـــارب  عـــن  فضـــلا   
والتشكيليين التقت في الدورات الأخيرة 

من لقاءات دار الشعر ومهرجان الشعراء 
الطبال  عبدالكريـــم  أشـــعار  المغاربـــة 
ومليكـــة العاصمي ومحمـــد الميموني 
الأشعري  ومحمد  جواهري  وعبدالرفيع 
وحســـن مكوار ووفاء العمراني وأحمد 
وعبدالقادر  الوديـــع  وصلاح  المســـيح 
وســـاط وثريا ماجدولين ومحمد عريج 

وعمر الأزمي.

العابـــرة  الاجتهـــادات  هـــذه  ومـــا 
للمراحـــل  اســـتئناف  ســـوى  للفنـــون 
التـــي عبرتهـــا الشـــعرية المغربية مع 
التجارب الكاليغرافيـــة التي تألقت في 
مغـــرب الثمانينات، فضلا عـــن الحوار 
الشـــعري التشـــكيلي الذي جمع شعراء 
بفنانين مغاربة في لحظات فنية لا تزال 

متواصلة.

ين لا يمكن فصلهما
ّ
ملتقى الشعر والتشكيل في تطوان احتفاء بفن

الشعر والتشكيل فنان متداخلان (لوحة للفنان والشاعر عزيز أزغاي)
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كتابة الرواية لم تحرر الموريتانيين من الوزن والقافية الشعريي

الروائي الموريتاني أحمد ولد إسلم: شباب بلد المليون شاعر يفضلون السرد

 نواكشــوط – يقول الكاتب والروائي 
الموريتاني أحمد ولد إسلم إن هناك إقبالا 
متزايدا من شـــباب بـــلاده على أصناف 
جديـــدة مـــن الأدب مـــن بينهـــا القصـــة 
والرواية، وذلك في بلد اشـــتهر بالشـــعر 

حتى بات يلقب ببلد المليون شاعر.
ويشـــدد ولد إســـلم فـــي مقابلة معه 
علـــى أن هذا الإقبال على أصناف جديدة 
من الأدب لا يمكـــن وصفه بأنه تحرر من 

الوزن والقافية.

الشعراء والرواية

يقـــول الروائي الموريتاني ”من قادوا 
التوجه الأدبي نحو فنون الســـرد كانوا 
في جمهرتهم من الشـــعراء، ومن واكبوه 
أيضا كانوا من الشـــعراء، فأول من نشر 
هو الشـــاعر أحمد  روايـــة ’موريتانيـــة‘ 
ولد عبدالقادر، وقد نشـــرت رواياته دون 
التخلي عن الشـــعر، وكذلك فعل الشاعر 
المختار الســـالم ولد أحمد ســـالم الفائز 
بجائزة شـــنقيط للآداب، فقد كتب خمس 

روايات ولم يتخل عن الشعر“.
ويتابع ”الشيخ أحمد ولد البان الفائز 
بجائزة كتارا نشـــر أيضا روايته الفائزة 
ولـــم يتخل عن الشـــعر، وكذلك الحال مع 
الشاعر الشـــيخ ولد نوح، وغيرهم كثير 
من الشـــعراء الذين ربمـــا وجدوا في فن 
السرد متســـعا للتفاصيل البصرية التي 

لم تعد قوالب الشعر تسندها“.

ووفق ولد إسلم فإن ارتباط الموريتاني 
بالشعر العربي كانت له أسباب تاريخية 
وحضارية ”فبُعد موريتانيا جغرافيا عن 

جذورهـــا الثقافية المشـــرقية جعلها أقل 
تأثرا أو على الأصح أبطأ من غيرها بما 
تأثر به الشعر العربي من ضعف خلال ما 
يصفه المؤرخون بعصر الانحطاط، فتلك 
الفتـــرة في المشـــرق كانـــت ذروة ازدهار 
الشـــعر في الفضاء الذي سيعرف لاحقا 

باسم موريتانيا“.
ويشـــير إلى أن هذا التأثر ”اســـتمر 
بالتأخر خلال السنوات اللاحقة لاستقلال 
موريتانيـــا، فلم يواكب أدبها الشـــعري 
المـــدارس التـــي طبعت الأدب المشـــرقي، 
وإن كانت الروافد الثقافية المشرقية ذات 

صدى في الأدب الموريتاني“.
ويتابـــع ”وعليه فلا يمكن أن يوصف 
إقبال الشـــباب على أصنـــاف جديدة من 
الأدب بأنـــه تحـــرر من الـــوزن والقافية، 
بـــل إن حالـــة المجتمـــع الموريتاني باتت 
أكثر تصالحا مع أنمـــاط جديدة مواكبة 
لمســـار التحضـــر، وفرضـــت التغييرات 
الرواية،  دخـــول  والثقافية  الاجتماعيـــة 
لا لتلغـــي الشـــعر أو تحل مكانـــه، ولكن 
لتواكبه في المسير نحو ثقافة مستجيبة 

لاحتياجات العصر“.

ميلاد متأخر

يلفـــت ولـــد إســـلم إلـــى أن عوامـــل 
رئيسية أدت إلى الولادة المتأخرة للرواية 
الموريتانية، مشـــيرا إلـــى أن أول رواية 
بالبـــلاد كانت عام 1981 وهي ”الأســـماء 

المتغيرة“ للشاعر أحمد ولد عبدالقادر.
ويضيـــف أن ”هـــذه الـــولادة جاءت 
نتيجة الحاجة إلى قالب تعبيري يتجاوز 
الحمـــاس الشـــعري اللحظـــي، ويوثـــق 
لنشـــأة  المواكبة  الاجتماعية  المتغيـــرات 
الدولة والانتقال من الفضاء المفتوح إلى 
فضاء فيه سلطة مركزية تواجه تحديات 
التعامل مـــع مخلفات تاريـــخ طويل من 

الصراع الطبقي والاجتماعي“.
ولم يســـتبعد أن يكـــون ”هذا التأخر 
وصـــول  لصعوبـــة  طبيعيـــة  نتيجـــة 
المنتـــج الثقافـــي الخارجي إلـــى الدولة 
الوليدة (اســـتقلت عن فرنسا عام 1960)، 

ومحدوديـــة المهتمين به فـــي ظل أوليات 
أخـــرى، كبناء الدولة أو النضال من أجل 
حقوق أكثر إلحاحا، فضلا عن التشـــبث 
بما ورثتـــه النخبة الفكرية عـــن آبائها، 
ولذلك تزايد الاهتمام بالأدب السردي في 

السنوات الأخيرة“.
ويقول ولد إســـلم إنه يمكن تقســـيم 
الرواية الموريتانية المكتوبة بالعربية إلى 
ثلاثة تيارات أدبية وإن اشتركت كلها في 
الفترة الزمنية ”أولا روايات واقعية جدا، 
وتمثلها بالدرجة الأولى روايات الشاعر 
أحمد ولد عبدالقادر والصحافي الســـني 
عبداوة وبعض الروايـــات الأخرى الأقل 

انتشارا“.
الموريتاني  الروائـــي  وفـــق  وثانيـــا 
”روايـــات الغرائبيـــة التاريخيـــة، وهي 

تســـتند إلى أحداث تاريخية حصلت في 
الفضاء الموريتانـــي أو العربي وتضفي 
عليهـــا شـــيئا مـــن الغرائبيـــة الخيالية 
تخـــرج بها من حقل الألغـــام التاريخية، 
وقد كان رائد هذا التيار الروائي موسى 

ولد أبنو في روايته مدينة الرياح“.
والتيار الثالث هو ”روايات المغتربين، 
وهي قليلة تتحدث عن أزمات مجتمعات 
موريتانية نشـــأت في الغربة، أو روايات 
كتبهـــا موريتانيـــون لكـــن أحداثها غير 
مرتبطة بالشأن المحلي، ويمكن أن نصف 
من ذلك رواية كتاب الردة للروائي الحائز 
علـــى جائزة نجيب محفوظ محمد فاضل 

ولد عبداللطيف“، بحسب ولد إسلم.
عن بداياته مع كتابة القصة والرواية 
يشـــير ولد إسلم إلى أن البداية كانت مع 

”جلسات ســـمر الأطفال في قرية معزولة 

قرب مدينة النعمة (شرق البلاد) إذ جرت 
العـــادة أن يتحلق الأطفال حول ســـيدة 
كبيرة تحكي لهم مقتطفات من أســـاطير 
ألف ليلة وليلة بنســـختها المحلية، ومن 
هنـــاك كنت أتخيـــل القصـــص وأرويها 
للأطفـــال، دون أن أدونهـــا، وقد كان لدي 
خيـــال جامح لم أدرك قيمته إلا ســـنوات 

كثيرة بعد ذلك“.
لكـــن البدايـــة المكتوبـــة كانـــت مـــع 
الدراســـة الجامعية مطلع الألفية ”حيث 
نشـــرت قصصـــا قصيرة متفرقـــة، فازت 
ومجلة  إحداهـــا بجائـــزة ’بي.بي.ســـي‘ 
العربـــي الكويتيـــة للقصـــص القصيرة، 
وقـــد جمعـــت بعـــض تلـــك القصص في 
كتـــاب بعنـــوان ’انتظـــار الماضي‘ نشـــر 

ســـنة 2015“. وحظـــي ولـــد إســـلم العام 
الماضي باهتمام كبيـــر من طرف الإعلام 
الأميركية  حين اختـــارت جامعة ”ييـــل“ 
إحـــدى قصصـــه للتدريس ضمـــن منهج 
الآداب، واختارت جامعة ”إيست أنجليا“ 
البريطانية اثنتين من قصصه للترجمة، 
واختارت مجلة ”WWB“ الأميركية مقطعا 
للترجمة في قســـم  من روايته ”البراني“ 

أدب الخيال العلمي.
وللكاتب ولد إســـلم عـــدة إصدارات 
منهـــا ”فـــي انتظـــار الماضـــي“ وتضـــم 
إلـــى  بالإضافـــة  قصيـــرة،  قصـــة   15
روايتـــه الأولـــى ”حيـــاة مثقوبـــة“ التي 
صدرت سنة 2020 وينتظر صدور روايته 
الثانيـــة تحـــت عنـــوان ”البراني“ خلال 

أسابيع.

حافــــــظ الأدب الموريتاني على خصوصية فريدة في دوران أغلب أجناســــــه 
ــــــرا، ولا يعني هذا ذوبان جنس  حول الشــــــعر الذي يعتبر خزانا لغويا كبي
أدبي في آخر بقدر ما يعني التكامل والتأثير والتأثر بعيدا عن الصراعات 
التي قد يكون أغلبها وهميا بين الرواية والشعر أو القصة، وهذا ما يؤكده 

الكاتب والروائي الموريتاني أحمد ولد إسلم في لقاء معه.

الرواية لا تلغي الشعر أو تحل مكانه

الملتقى يجمع بين الشعراء 

والفنانين التشكيليين 

المغاربة في احتفاء بالعلاقة 

الوثيقة بين الشعر والتشكيل

:

ولادة الرواية في موريتانيا 

جاءت متأخرة نتيجة الحاجة 

إلى قالب تعبيري يتجاوز 

الحماس الشعري اللحظي 

ويوثق المتغيرات
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 تونس – بعـــد تأجيلها العام الماضي 
بســـبب جائحة كورونا، تقرر عقد الدورة 
الثالثـــة لأيـــام قرطـــاج الكوريغرافية من 
5 إلـــى 12 يونيـــو 2021 عبـــر المنصـــات 

الرقمية.
وتعـــود أيـــام قرطـــاج الكوريغرافية 
بعد احتجابها في السنة الفارطة بسبب 
الوضع الصحي الاستثنائي، وسيتمّ في 
مرحلـــة أولـــى الاقتصار علـــى العروض 
والإبداعات التونسية تتواصل من 5 إلى 
12 يونيو 2021. ومن المنتظر أن يواصل 
المهرجـــان برنامجه في شـــهر ســـبتمبر 
المقبل بالنســـبة إلى العروض الأجنبية، 
وذلك  بســـبب تعذر تنقل الفرق الأجنبية 

وإجراءات السفر الاستثنائية.
وقرر منظمـــو التظاهـــرة إهداء هذه 
الـــدورة إلـــى روح الفنانـــة والصحافية 
والناشطة الحقوقية والمناضلة النسوية 
الراحلـــة زينـــب فرحـــات  التـــي  تركت 
بصماتها في تأسيس  المهرجان ونحت 

مساره بصفتها عضوا شرفيا فيه.

وقد أقرّت الهيئـــة المديرة للمهرجان 
اســـتغلال المنصـــات الرقميـــة الحديثة 
ومواكبـــة  العـــروض  مختلـــف  لتقديـــم 
الفعاليـــات الموازية بتقنيـــة البث الحي 
عبـــر تقنيـــة ”ســـتريمنغ“، حفاظـــا على 

سلامة الفنانين والجمهور.
ويمكن للمولعين بالفن الكوريغرافي 
متابعة مختلف عروض هذه الدورة مجانا 
على موقع المهرجان وعلى حســـابه على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتطمح أيام قرطاج الكوريغرافية في 
نســـختها الرقمية إلى الوصول إلى أكبر 
عدد من الجمهور في مختلف المحافظات 
والجهات وحتى خارج تونس، في مسعى 
إلى خلق قاعـــدة جماهيريـــة “محترمة“ 
لفـــن الكوريغرافيـــا والترويج للإبداعات 
التونســـية والتعريف برواد الرقص في 

تونس.
وتتـــوزع عـــروض المهرجـــان ضمن 
محـــاور كبرى تهتم بمواضيـــع مختلفة: 
الرقص والمســـرح، الرقص مع المؤنث، 
التونســـي  الرقص  الأولـــى،  الخطـــوات 
خطوة نحو المستقبل، إبداعات المهجر، 

بين الهيب هوب والرقص المعاصر.
وتكرم الدورة الثالثة من أيام قرطاج 
الكوريغرافيـــة الفنانـــة الراحلة رجاء بن 
عمـــار وكذلك الكوريغرافي الراحل نجيب 
خلف الله كتحية وفاء واعتراف بالجميل 
تجـــاه فنانيـــن ســـاهما في إعـــلاء راية 

الرقص في تونس.
ويهتم المهرجان بشكل كبير بمسألة 
كرامة الأجساد كإشـــكالية تتساءل حول 
ظـــروف مهنـــة الراقـــص أو الراقصة في 
البلـــدان العربيـــة والأفريقيـــة، وكذلـــك 
التفكيـــر في الجســـد الراقـــص كتركيبة 

بكرامـــة  علاقـــة  فـــي  سوسيوسياســـية 
الأجساد والمواطنين. كما يسعى إلى أن 
يكـــون منصة أفريقية-عربية حيث يلتقي 
العديد من الفاعلين الثقافيين في العالم.

ومنذ تأســـيس هذه التظاهرة ســـنة 
2018 حرص القائمون عليها على وضعها 
تحت شـــعار ”الالتزام“، بمـــا فيه الالتزام 
بالقضايـــا الإنســـانية والفنية وفق رؤية 
مفادها أن ”لا رقص دون كرامة الجسد“. 
كمـــا يواصـــل المنظمـــون حرصهم على 
جعل المهرجان فضـــاء للإبداع والتفكير 

الحر والمواطني.
وتعـــد أيـــام قرطـــاج الكوريغرافيـــة 
مناســـبة لتكوين جمهـــور يهتم بالرقص 
والفـــن الكوريغرافي ومرافقـــة المولعين 
بهذا الفن وتعزيز ثقافة الكوريغرافيا في 
تونس، من خلال توفير فضاءات للتحاور 
والتلاقي وتبادل التجارب وتحرير الفكر 
والجســـد، وكذلـــك مـــن خـــلال العروض 
الفنيـــة التونســـية والأجنبيـــة التي يتم 

تقديمها.
ويتضمـــن البرنامـــج مجموعـــة من 
الموجهـــة  المتنوعـــة  الفنيـــة  الأعمـــال 

لجمهور من مختلف الأعمار.
ودأبت أيام قرطاج الكوريغرافية، منذ 
إطلاقهـــا، على منح جمهورهـــا برنامجا 
يتألـــف من ثلاثة أقســـام وهـــي البرمجة 
الفنية الدوليـــة وتثمين الأعمـــال الفنية 
التونســـية، فضلا عن التكوين في مجال 
الرقـــص الكوريغرافي ومختلف أشـــكال 
هذا الفـــن من خـــلال عقـــد مجموعة من 

الندوات والمنابر الحوارية.
وكانـــت لجنة التنظيم قد اســـتجابت 
الراقصيـــن  لطلـــب  ســـابق  وقـــت  فـــي 
والكوريغرافييـــن، وقـــررت التمديـــد في 
موعد تقديم الترشـــح لهذه الدورة بشكل 
اســـتثنائي إلى غاية فبراير الماضي، مع 
اشـــتراط أن يكون المرشـــح/ المرشحة 
تونســـيا أو من بلد عربي أو أفريقي، وأن 
تكون الأعمال الفنية المترشـــحة منجزة 
بيـــن ســـنتي 2019 و2021 وتمثـــل عرضا 
كوريغرافيا، عرضا منفردا، عرضا أدائيا، 

عرضا راقصا مع تنصيبة.
ونذكر أن الفـــن الكوريغرافي هو علم 
الرقص، وهو أحد أهـــم جوانب الرقص، 
وتصميم الرقصات هو فن إنشـــاء روتين 
رقص مـــن خلال التجميع معـــا، وتنظيم 
حـــركات رقـــص مختلفة في تسلســـلات، 
وأنمـــاط يمكـــن إجراؤها علـــى أغنية أو 

إيقاع أو لحن معين.
الذيـــن  الراقصيـــن  علـــى  ويُطلـــق 
يمارسون فن الكوريغرافيا اسم مصممي 
الرقصات  مصممـــو  ويعتبر  الرقصـــات، 
هم مبتكرو الرقص، حيث يمكنهم إنشـــاء 
روتيـــن رقـــص لأي عدد من الأشـــخاص، 
بـــل وأحيانا يكـــون تصميـــم الرقصات 
الـــذي يصممونـــه مخصصـــا لأنفســـهم 
فقـــط، وأحيانا يمكـــن لمجموعات كبيرة 
من الأشـــخاص القيام بـــه، وعند تجميع 
حـــركات رقـــص مختلفـــة معـــا، يحاول 
مصممـــو الرقـــص دائمـــا، القيـــام بذلك 
بطريقة تعزز جمـــال الرقص، ولكن الأهم 
من هـــذا كله أنه رســـالة أو نـــص تكتبه 
الأجســـاد التي تتحول إلـــى حمالة أفكار 
علاوة على جمايـــات الحركة فإنها تقوم 

على إرساء تعبيرية رمزية.

أيام قرطاج الكوريغرافية

عروض افتراضية راقصة

تعيد للجسد كرامته

الكوريغرافيا ليست مجرد رقص

فنون وآداب تمزج الخيال العلمي بالفانتازيا محاولة بناء عوالم بديلة

 ازدادت شطحات الاتكاء على الخيال 
العلمي وضوحا وكثافة على نحو مفرط 
بعد ظهور فايروس كورونا المســـتجدّ، 
ومقاومتـــه  نشـــوئه  وســـيناريوهات 
والتعايـــش معـــه، إذ تحوّلـــت الحيـــاة 
بأســـرها فـــي ظـــل الجائحـــة الكونية 
الســـائدة إلى منطقة برزخيـــة ضبابية 
بيـــن الحقيقـــة والأســـطورة، والوجود 

والعدم.
قد يأتـــي توظيـــف الخيـــال الطبي 
والعلمي في الفنون والآداب المعاصرة، 
انطلاقـــا مـــن احتمـــالات تبـــدو للوهلة 
الأولـــى غير مســـتحيلة، ويجـــري هذا 
المعقـــول  عـــن  بالابتعـــاد  التوظيـــف 
والمنطقـــي تمامـــا وصولا إلى ســـماء 

الفانتازيا.
وفي الحالتين، ليست هناك من فروق 
جوهرية، حيـــث إن الغرائبية تبدو هي 
الثيمة الحاكمـــة لتلك الأعمال الإبداعية 
المتنوعـــة مـــن روايـــات ومســـرحيات 
ومسلســـلات وأفلام ومعارض تشكيلية 
وكاريكاتريـــة، التـــي أرادت أن تتســـلح 
بالجنـــون الكامل، من أجـــل الفكاك من 
قبضـــة الدوائر الضيّقة البائســـة، التي 

تحكم حركة الحياة بقوانين خانقة.

خلط ساذج

جـــاءت أدبيـــات العصـــر الكوروني 
لتبالـــغ  الماضيـــة  الأشـــهر  خـــلال 
بدورهـــا أكثر وأكثر في مـــزج الحقائق 
والأساطير، وذلك عند تصديها للظواهر 
الغريبـــة والمجهولة فوق ظهر الكوكب، 
المســـتقرة،  غيـــر  الصحيـــة  والأمـــور 
وتناولهـــا بالرصد والتحليل مســـتقبلا 
إنســـانيّا غامضـــا، بـــل مشـــكوكا فـــي 
قدومه بشـــكل طبيعي، على الأقلّ خلال 
الأشـــهر المقبلة، التي لن تشـــهد محوا 
وتأثيراتها  الخطيـــرة  للجائحـــة  كاملا 
الســـلبية على ســـائر الأصعدة، البدنية 
والاجتماعيـــة  والســـلوكية  والنفســـية 
والثقافية،  والسياســـية  والاقتصاديـــة 

وغيرها.
لعل السمة الملاحظة أن اللامعقول 
الذي انطلق يزيح الواقـــع تدريجيّا من 
أرض الإبـــداع العربـــي، راح يخلط في 
العهد الكورونـــي على وجه الخصوص 
بيـــن لونين مختلفيـــن، أو يدمجهما مع 
بعضهما البعض دون أي فواصل، على 

نحو ساذج مثير للدهشة.
اللـــون الأول هـــو الخيـــال العلمي، 
ويشـــير  وغيرهـــا،  الطبيـــة  بتمثلاتـــه 
إلى ذلك النســـق الإبداعـــي الذي تنبني 
خيالاتـــه وتأملاتـــه علـــى الاكتشـــافات 
العلميـــة والمبتكرات والتبدلات البيئية 
والمناخية وتلاحق الأزمنة والإبحار في 
الفضاء وعوالم الروبوتات والحياة في 
كواكب أخـــرى والقوى الروحية الخفية 

للإنسان وما إلى ذلك.
وهـــذا اللون الإبداعـــي يُفترض أنه 
والنظريات  الفرضيـــات  صحـــة  يراعي 
العلمية والفلسفية والتطبيقات التقنية 
التي يســـتوحي منها خيالاته بوصفها 
تنبـــؤات مدروســـة أو اجتهـــادات غير 
منقطعـــة الصلة بالتجارب الجارية على 

الأرض.
أما اللـــون الثاني، الذي جرى خلطه 
بالخيال العلمي فـــي الإبداعات العربية 
الحديثة، ربما بوعي أو دون وعي، فهو 
الطـــرح الفانتازي، ذلك الذي يقيم عوالم 
جديدة مختلفة غير متسقة مع الشواهد 
الواقعيـــة والقوانيـــن الطبيعية، وربما 
ينبنـــي التنـــاول برمّتـــه على أســـاطير 
خارقة وقوى ســـحرية وخرافات شعبية 

وتكســـير لتسلســـل الأزمنـــة وخرائـــط 
حـــدود  أي  هنـــاك  وليـــس  الأمكنـــة، 
لتخييلاته الكبيرة وقفزاته الواسعة في 
صناعة الأحداث وصراعات الشخوص، 
وحركـــة الكائنات، التي ربمـــا لا يوجد 

مثيل لها أصلا في حيّز المعرفة.
ولهـــذا الدمج بين الخيـــال العلمي، 
والطـــرح الفانتـــازي، كما في مسلســـل 
”كوفيـــد 25“ مثلا بفجاجته وهشاشـــته 
يدعمـــه  مـــا  العجائبيـــة،  واختلاقاتـــه 
أو يبـــرره بعض الشـــيء فـــي المرحلة 
عمّقـــت  التـــي  الراهنـــة  الكورونيـــة 
علـــى  والتباعـــد  والتفـــكك  الافتـــراض 
حساب الملموس والمتماسك والقريب، 
وأعلـــت من قيمة العيـــش في خطر على 
حســـاب الركـــون للطمأنينـــة فـــي كنف 
الأنظمة المســـتقرة، على اعتبار أن هذه 
المرحلـــة كلها حتـــى اللحظـــة الحالية 
يمكن أن تندرج تحت مظلة الحســـابات 
غير النهائيـــة، والاحتمالات المفتوحة، 
واختلاط الحقائق والأكاذيب، بداية من 
المستجدّ،  الفايروس  ظهور  ملابســـات 
مـــرورا بآليـــات التعامـــل معه وســـبل 
مقاومته ومواجهة انتفاضاته وموجاته 
وتحوّراتـــه، وصولا إلى ســـيناريوهات 
نهايـــة المعركـــة الدائـــرة بينـــه وبين 

البشرية في مختلف الأرجاء.
إن الرؤيـــة العامـــة التـــي أنتجـــت 
مثـــل هذا الطـــرح الجمالي والفلســـفي 
اللامعقول لا تفصل في حقيقة الأمر بين 
تصوراتها عن الإبـــداع الأدبي والفني، 
وتصوراتهـــا عن الحياة من حولها، تلك 
التي تعتبرها مســـرحية كونية محبوكة 
وقابلـــة للانفلات في آن، ســـواء أديرت 
خيوطها مـــن خلال مؤامرة فـــي العهد 
الكورونـــي أو تبلورت أحداثهـــا قدريّا 
لتصل إلـــى ما وصلت إليـــه من انفراط 

وخلل في اللحظة الزئبقية الكائنة.

عة
ّ
إبداعات متنو

تكييـــف  المـــراوغ  للإبـــداع  صـــار 
لقراءات عاطفية للواقع المســـتغلق من 
حولنا، بوصفه عرضا دراميّا متشـــابكا 
لا تـــزال فصوله مســـتمرة في غموضها 
وهذيانهـــا. وهو عـــرض عالمي، أبطاله 
البشر جميعا بأقصى درجات المشاركة. 
ولم يهبط جاهزا مكتملا من ســـماء، ولم 
يُفـــرَض بإلحـــاح من قوى ســـلطوية أو 
احتكاريـــة، ولم تســـبقه دعاية ميديوية 
وإعلانات ترويجية مدغدغة، ولم يتشكل 
في حيز الأوراق البيضاء كنص مكتوب 
قبل وساطة الدراماتورج، وإنما تجسّد 
هـــذا العـــرض الكونـــي المبهـــر، ونما 
وتطـــوّر، بســـرعة خاطفة فـــي الميدان، 
ودهشـــتهم،  المراقبيـــن،  كل  بحضـــور 
وانخراطهـــم فـــي الفعـــل، فـــي الوقت 

نفسه.

في هـــذا الإطار، يمكن الإشـــارة إلى 
مرحلتيـــن حديثتين تبـــرزان تمظهرات 
هـــذا الطوفـــان مـــن الخيـــال العلمـــي 
والطبي، الممـــزوج بالطابع الفانتازي، 
والعربيـــة  المصريـــة  الإبداعـــات  فـــي 
المتنوعة مـــن روايات وأعمـــال درامية 
المرحلـــة  وغيرهـــا.  فنيـــة  ومعـــارض 
الكورونـــي،  العهـــد  تعكـــس  الأقـــرب، 
فيما تعبّر المرحلة الأخرى غير البعيدة 
عـــن الســـنوات القليلـــة التـــي ســـبقت 

الجائحة.
وتشـــترك أعمال المرحلتين معا في 
أمرين محوريين؛ الأول: الرغبة الجارفة 
فـــي تعريـــة الحقيقة البشـــرية ورســـم 
ملامح الكائـــن الآدمي الضعيف الزائل. 
والثانـــي: رفـــض الواقـــع الكابوســـي 
المحيـــط كمـــا هو، أو عـــدم القدرة على 
فهمـــه والتعاطـــي الموضوعـــي معـــه، 
ومـــن ثم محاولة الهروب الاستســـهالي 
مـــن أزماتـــه ومشـــكلاته التـــي يصعب 
حلهـــا من دون معجـــزات أو حفر أنفاق 
اســـتثنائية إلـــى الأحـــلام والهـــلاوس 

والخزعبلات.
مـــن تجسّـــدات إبداعـــات المرحلـــة 
الكورونية، على سبيل المثال لا الحصر، 
مـــن تأليف إنجي  مسلســـل ”كوفيد 25“ 
علاء وإخراج أحمـــد نادر جلال وبطولة 
يوسف الشـــريف الذي انتهج سبلا غير 
علمية في التعامل مع تحوّرات الفايروس 
وتطـــورات الوبـــاء العالمـــي وتفاصيل 
إنتاج اللقاحات المضادّة، على نحو بدا 
أقرب إلى ترويج الخرافات، ولقي العمل 

انتقادات لاذعة واسعة النطاق.
وَرَصَد رسّـــامو كاريكاتير مصريون 
وعرب من خـــلال الخيال الطبي العلمي 
والفانتازيـــا صراع البشـــرية مع الوباء 
بأســـلوب ســـاخر في أعمالهم بالملتقى 
العربي لرواد الكاريكاتير، وبلغ الجموح 
لـــدى بعض الفنانين مـــداه بتصويرهم 
مقاومـــة الفايروس من خـــلال الأحجبة 
والدجل والشعوذة، وإطلاق الرصاصات 

المتتالية على رأسه.
ضـــربَ  تشـــكيليون  صَـــوّر  كمـــا 
الجائحة الصحية وجوهَ البشر بقسوة؛ 
خصوصـــا وجـــوه النســـاء الجميلات، 
واختصـــر الفنان عصمت داوستاشـــي 
الأزمة في هيئة شيطان مخيف له قرون، 
فيما قدّم الفنان محمد عبلة مجموعة من 
التماثيل بعنوان ”ماذا جرى للأرض؟“، 
أطلـــق فيها خياله العلمـــي مبرزا خواء 
الكوكب الأرضي وانهيار الإنسان جسدا 

وروحا.
اتخذت بعـــض الأعمـــال الإبداعية، 
خصوصا في القصة والرواية والشعر، 
من الخيال العلمي قشرة سطحية، مدّعية 
تبلـــور مرحلة إبداعية تســـمّى المرحلة 
الكورونيـــة، وفي حقيقـــة الأمر فإنها لم 
تخرج عن تيارات أدبية معروفة تعاملت 

من قبل مع انتشـــار الأوبئـــة والفجائع 
وســـيناريوهات  الكبـــرى  والهزائـــم 
نهايـــة العالم كما في أعقـــاب الحربين 
العالميتيـــن، وتماسّـــت مـــع العدميـــة 
والعبثية، ومالـــت عناوين هذه الأعمال 
إلى المباشرة والتسطيح، كما في قصة 
”هلاوس معـــزول“، وقصيدة ”مشـــاعر 

موبوءة“، وما إلى ذلك.

الفرار إلى الموت

لجـــأت أعمال أخـــرى كثيـــرة، فنية 
وأدبيـــة، قبـــل كورونـــا، إلـــى الخيـــال 
المشـــروط  غيـــر  والطبـــي  العلمـــي 
من  للســـخرية  العجائبية  والفانتازيـــا 
الواقـــع العبثي، ومحاولة بنـــاء عوالم 
بديلة أكثر اســـتجابة لرغبات الإنســـان 
المكبوتـــة المقموعة، كما في فيلم ”قلب 
أمـــه“ للمخـــرج عمرو صـــلاح، وبطولة 
شيكو وهشـــام ماجد، ومسلسلات ”في 
و”الرجل  و”ربع رومي“  بيتنا روبـــوت“ 
العناب“، ومـــن قبلها أفلام ”كلب بلدي“ 
و”حســـن  الثالثة“  العالمية  و”الحـــرب 

وبقلظ“، وغيرها.

وفي المســـرح المصري، استثمرت 
”أبوكبسولة“ من تأليف محمد الصواف 
وإخراج محمد مرســـي، الخيال الطبي 
قضايـــا  لإثـــارة  تحديـــدا  اللامعقـــول 
جريئـــة اقتصاديـــة وسياســـية ودينية 
المصـــري،  المجتمـــع  فـــي  وإعلاميـــة 
وانتقاد أحـــوال الواقع الراهن باقتراح 
بَع  لتحقيق الشَّ توفير ”كبسولات طبية“ 
والحريـــة والابتســـام، ومداواة ســـائر 
الأمراض المجتمعية المستعصية على 

الحل.
ومضـــت روايـــات أدبيـــة رصينـــة 
فـــي الاتجـــاه ذاتـــه، كمـــا فـــي روايـــة 
إبراهيـــم  للكاتـــب  ”الســـايكلوب“ 
عبدالمجيد التـــي تمخّض فيها الخيال 
العملـــي والطـــرح الفانتـــازي عن كائن 
خرافـــيّ مفتـــرس، بعيـــن واحـــدة، راح 
يلتهم البشر واحدا تلو الآخر في الواقع 
المصري المرفوض، وذلك بعدما فشلت 
ثورة 25 يناير 2011 في تحقيق أهدافها 
مـــن عيش وحريـــة وعدالـــة اجتماعية، 
فجـــاء الخيال العلمي القاســـي باللعنة 
القاضيـــة، راســـما طريقا للهـــروب إلى 

الموت.

الفانتازيا سخرية من الواقع العبثي (لوحة للفنان سنان حسين)

انتشــــــرت خلال الســــــنوات القليلة 
ــــــة فــــــي الإبداعــــــات الأدبية  الماضي
والفنية العربية ظواهر عدة أسهمت 
ــــــل على جمــــــود الواقع  فــــــي التحاي
وأحكامه  قيوده  وخلخلة  وقســــــوته، 
الصارمة، وعلى رأس هذه الظواهر 
ــــــكاء على  ــــــة، الات والســــــمات اللافت
ــــــال العلمي، الجامــــــح إلى حدّ  الخي
الشــــــطط، خصوصا المستلهمة من 
ــــــق فانتازيا  ــــــدان الطبي ما يخل المي

مثيرة للجدل.

روايات ودراما ولوحات وفنون «كورونية»

تتسلح بالمستحيل لتتنبأ بالمستقبل

شريف الشافعي

ل ج ير

كاتب مصري

أدبيات العصر الكوروني

وفنونه تبالغ في مزج

الحقائق والأساطير عند

التصدي للظواهر الغريبة

والتحدث عن المستقبل

الدورة الثالثة لأيام قرطاج 

الكوريغرافية دورة رقمية 

تقدم عروضا متنوعة 

ملتزمة بشعار «لا رقص 

دون كرامة الجسد»



بيع أرنب يبلغ ارتفاعه 104 
سنتيمترات بأكثر من 91 مليون 
دولار. لقد اُعتبر ذلك الأرنب منحوتة 

معاصرة نادرة المثيل. وهي كذبة. ذلك 
لأن صانعه الافتراضي لا يعرف شيئا 

عن النحت ولا يعترف به أصلا، فهو لم 
يتعلمه ولا يرى ضرورة لذلك.

جيف كونز (1955) أصبح فنانا 
بالصدفة وعن طريق التحدّي الوقح. 

كونز لم يدرس الفن غير أنه سعى 
إلى أن يكون مشهورا من خلاله. ولكن 
هل علينا أن نصدّق أنه حقّق طموحه 

بضربة حظ؟
في حي المال بنيويورك ”وول 

ستريت“ وأمام مبني التجارة العالمي 
الذي ضربته طائرة الحادي عشر من 
سبتمبر وضعوا أحد تماثيله، الذي 
هو من وجهة نظري لا يليق بمدينة 

عظيمة مثل نيويورك. ذلك التمثال كان 
ضروريا لكي تعلن مدينة المال عن 

شيء من تفاهتها.
كونز ليس فنانا بل هو رجل أعمال 

يصنع أفكارا سوقية. أرنبه الذي هو 
من صنع شركته التي تضم العشرات 
من المهندسين والفنانين هو تعبير 
عن خوائه الفكري. ولكن ذلك الخواء 

يعبّر بطريقة أو بأخرى عن خواء 
عالمنا.

شهد القرن الحادي والعشرين 
صعود موجة من السياسيين ستشكل 

سياساتهم عقدة ذنب في التاريخ 
السياسي المعاصر. أسوأ ما تملك 

البشرية من أشخاص.
في واحدة من سقطاته اتهم كونز 
مؤخرا باللصوصية حين سطا على 

شعار إحدى الشركات وصنع منه تمثالا 
لخنزير، فحكم عليه بدفع غرامة مالية 

كبيرة. ذلك اللص لا تزال المزادات 
تحتفي بأعماله.

ما السر في ذلك؟ بكل بساطة لأن 
المزادات لا تخذل زبائنها الأثرياء 

بل هي تعمل على إرضائهم وليست 
الحقيقة معيارا مريحا لهم، بل إن تلك 
الأسواق صارت تصنع حقائق تنسجم 

مع معاييرها.
في مرحلة سابقة تم تسويق كونز 

باعتباره فنانا كبيرا وبيعت أعماله 
بالملايين باعتبارها بضائع صالحة 

للاستثمار، لذلك ليس من المعقول 
الآن أن تخسر المزادات زبائنها الذين 

استثمروا في أعمال كونز أموالا طائلة 
من أجل إعلان حقيقة هي من وجهة 

نظر سوقية غير رابحة.
ليست القيمة الفنية مهمة في ذلك 
المجال. المهم هو كمية الأموال التي 

تم إنفاقها من أجل أن يتحوّل كونز من 
فنان أقل من عادي إلى ظاهرة. الملايين 

التي دفعت إلى كونز ثمنا لأرنبه هي 
أموال فائضة تُستعمل من أجل تكريس 

القبح السياسي باعتباره حقيقة.

 اســـتأنف مركـــز بومبيـــدو بباريس 
نشاطه، بعد رفع الحجر الصحي، بمعرض 
ضخـــم عنوانـــه ”يصنعـــن التجريدية“، 
وهـــو معرض يقدّم قـــراءة جديدة لتاريخ 
التجريد، منذ نشـــأته وحتـــى ثمانينات 
القرن الماضي بالتركيز على مســـاهمات 
نحو مئـــة فنانة تشـــكيلية، وفق مســـار 
كرونولوجي يســـلّط الضوء على فنانات 
تـــمّ التعتيـــم عليهـــنّ رغم قدرتهـــنّ على 
المـــزج بين الفنون التشـــكيلية والرقص 
والســـينمائي  الفوتوغرافي  والتصويـــر 
والفنـــون الزخرفيـــة فـــي أعمـــال رائعة، 
ويقدّمهنّ كفاعلات نشـــطات في الحداثة 

الفنية وما تلاها من حركات طلائعية.
وتقـــول كريســـتين ماســـيل مفوضة 
المعـــرض ”منهجيتـــي تقـــوم على طرح 
مسألة القوانين الجمالية وضرورة إعادة 
الطـــرق التي نقارب بهـــا تاريخ الفن، من 

جهة حدوده الجغرافيـــة وتراتبيته، فقد 
جـــرت العادة أن يركّـــز مؤرخو الفن على 
الفضـــاء الغربي وحـــده، والحال أن ثمة 
تجـــارب أخـــرى خارج هـــذا الفضاء، لها 
قواعدهـــا ومقارباتهـــا الخاصـــة، ومـــن 
الواجـــب توســـيع الرؤيـــة حتـــى يدرس 
المـــؤرخ كيف يبدع كلّ فضاء ثقافي لغتَه 
التجريديـــة، وبذلك يمنح الفنانات موقعا 

في سجل هذا التاريخ“.
والانتقـــاء مـــردّه إلى عوامـــل كثيرة، 
أهمها الوســـط الاجتماعـــي الذي تنتمي 
إليـــه الفنانـــة، والعلاقات التـــي تربطها 
بأعلام الوســـط الفنـــي، إضافـــة إلى أن 
تاريخ الفن يكتبه الذكـــور فيفضّلون في 
الغالب ســـرد تجـــارب الفنانيـــن وغمط 

تجارب زميلاتهم.
مـــن هنـــا كان التوجـــه فـــي الأعوام 
الأخيرة حريصا على إنصاف كل التجارب 
بصرف النظر عن جنس أصحابها، ذكورا 
كانوا أم إناثا. وما هذا المعرض إلاّ دليل 
على ثـــراء التجربة النســـوية فـــي الفن 

التجريدي.

الإنجليزيـــة  مثـــلا  بينهـــنّ  مـــن 
جورجيانا هاوتن التـــي تخلت عن الفن 
التصويري باكرا وأنجزت منذ عام 1861 
رســـوما تجريدية مســـتوحاة من دلائل 
روحانية تنتمـــي إلى ما يعرف بالرمزية 
المقدسة، وكانت واعية هي نفسها بجدة 
تجربتهـــا، إذ كتبـــت ماســـيل تقول ”ألا 
سبيل لنقد أعمالها وفق القوانين الفنية 
المعهودة“. وهـــذه الفنانة لم تُكتشـــف 
على مســـتوى عالمي إلاّ عـــام 2015، وقد 
عدّها النقاد من أوائل المبشـــرين بالفن 

التجريدي.

ثـــمّ مواطنتهـــا بربـــارا هيبـــوورث 
التي درســـت الفن التشـــكيلي في الكلية 
الملكية للفنون في لندن، ثم انخرطت في 
التيار الحداثي، وكان لاكتشافها فنانين 
مجدديـــن أمثال قســـطنطين برانكوزي، 
وجان أرب، وبيت موندريان في أواســـط 
الثلاثينات ما شـــجعها علـــى التجريد، 
إبداع“  فالتحقـــت بمجموعة ”تجريـــد – 
مع زوجها بن نيكولســـون، لتصبح هي 
والمجموعـــة من العلامـــات البارزة في 
الفن التجريدي العالمي. ولكنها لم تحظ 

بمعرض استعادي إلاّ عام 1967.
وكذلك الســـويدية هيلمـــا أَفْ كلينت 
الأكاديميـــة  فـــي  الفـــن  درســـت  التـــي 
الملكيـــة للفنون الجميلة، ثم انتقلت إلى 
الروحانيـــات، فأنجـــزت أولـــى أعمالها 
وكانـــت   ،1906 عـــام  منـــذ  التجريديـــة 
تعتبـــر التجريـــد تجليا طبيعيـــا للفكر 
الحـــيّ الذي يصـــل كل الكائنـــات، ومنذ 
مطلـــع الثلاثينـــات، توقفت عن الرســـم 
والعـــروض، وظلت منســـية حتى مطلع 
النقـــاد  أنصفهـــا  حيـــث  الثمانينـــات، 

وعدّوها من رواد التجريدية الرمزية.
أو الروســـية أولغـــا روزانوفا التي 
جمعت بيـــن الإبداع والتنظيـــر، وكانت 
تنظر إلى اللوحة كواقع مستقل، وتدافع 

عن الحدس والذاتيـــة في عملية الخلق. 
وقـــد جمعـــت مقارباتهـــا النظريـــة في 
كتاب بعنوان ”التكعيبية، المســـتقبلية، 
التفوقية“، رغم أنها تميزت عن كاسيمير 
ماليفيتش من جهة الدور المركزي الذي 
ينهـــض به اللـــون أكثر ممّـــا تنهض به 
المادة التصويرية، لاسيما في اللوحات 

التي أنجزتها ما بين 1916 و1918.
أو مواطنتها ليوبـــوف بوبوفا التي 
درست الفن في موســـكو عام 1906، قبل 
أن تسافر إلى باريس وتكتشف الحركات 
الطلائعيـــة الناهضـــة، ولما عـــادت إلى 
موسكو انخرطت مع فلاديمير تاتلين في 
ممارسة التكعيبية المستقبلية، وتعرفت 
على ماليفيتش، ولكنها لم تتبع مقاربته 
التفوقية، رغـــم أنه ســـاعدها ماديا، بل 

أعدّت سلسلة من الأشكال التكتونية.
كذلك السويسرية فيرينا لوفينسبرغ 
التي التحقت بمدرسة الفنون والصنائع 
فـــي بـــازل منذ ســـن الخامســـة عشـــرة 
وســـاعدها الفنان ماكس بيـــل عام 1935 
على ربـــط علاقات وطيـــدة مع مجموعة 
”تجريد – إبداع “ بباريـــس، وقد تميزت 
أعمالها بالجدة من جهة الشكل والألوان، 
ما مكنها من الانخـــراط في حلقة فناني 
المحســـوس بزيورخ إلـــى جانب ماكس 

بيل وجيرار بول لوسه وكميل غريزر.
ومن الشرق الأوســـط يمكن أن نذكر 
أيضـــا الفنانة اللبنانية ســـلوى روضة 
شقير التي تميزت لوحاتها بالمزج بين 
والجماليات  الغربية  التجريدية  عناصر 
فـــي  هـــام  دور  لهـــا  وكان  الإســـلامية، 
مرســـم الفن التجريدي لإدغـــر بيي عند 
قدومها إلى باريس، قبـــل أن تنتقل منذ 
الأربعينـــات إلى التجريدية الهندســـية. 
كذلك الفنانة التركية فهرلنيسا زيد التي 
درســـت الفن في إســـطنبول قبل قدومها 
إلـــى باريـــس، وقـــد تميـــزت لوحاتهـــا 
التجريديـــة بتوليفـــات هندســـية ملونة 
عة إلى عدة  وصفتها بكونها أضواء مقطَّ

أوجه.
وليست الغاية من وراء هذا المعرض 
التركيز على هذه الفنانة أو تلك بقدر ما 
هي محاولة للتعريف بتجارب نســـائية 
لم تلق حظّها مـــن الحضور رغم جدّتها 
وتميزها وإسهامها في حركات الطليعة، 
بـــل إن أغلبها لـــم يتم اكتشـــافه إلاّ في 

الأعوام الأخيرة من القرن الماضي. جمع أصيل بين الإبداع والتنظير الفني
أرنب جيف كونز تكريس للقبح السياسي باعتباره حقيقة
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لاس فيغاس يجتاحها الزومبي وتحرقها قنبلة ذرية

منسيات الفن التجريدي العالمي يجتمعن 
في معرض باريسي

زمن جيف كونز

{جيش الموتى}.. فيلم خيال علمي يجمع ببراعة بين الفنتازيا والأكشن والرعب

 تمزج سينما الخيال العلمي في بعض 
أفلامهـــا الأكشـــن بالرعـــب أو الجريمـــة 
بالفنتازيا، وبذلك يكون كاتب السيناريو 
قـــد أصـــاب العديد من الأهـــداف بضربة 
واحدة، وهو في ذلك يُتيح مرونة للمخرج 
للتنقّل بين الأحداث المتغيّرة بما يُســـهم 

أيضا في تنويع السرد الفيلمي.
ذا  ويبـــدو أن فيلم ”جيـــش الموتى“ 
الإنتاج الكبير ومن إخراج زاك سيندرس 
ينتمـــي إلـــى ذلـــك النـــوع الـــذي يخلط 
الفنتازيـــا بالحركـــة والجريمـــة بالرعب 
في فيلم خيال علمـــي متميز، وهو فيلمه 

الروائي العاشر.

يُعالــــج الفيلــــم الــــذي كتــــب المخرج 
قصته وشــــارك في كتابة الســــيناريو إلى 
جانــــب كاتبي الســــيناريو شــــاي هاتين 
الشــــخصيات  ثيمــــة  هارولــــد  وجوبــــي 
المتوحشــــة مــــن فصيلة (زومبــــي)، هذه 

الثيمــــة التــــي عالجتهــــا ســــينما الخيال 
العلمي في العشرات من الأفلام وما تزال 
تقــــدّم منها المزيد وما تــــزال هناك أموال 
تنفق علــــى إنتاج هذه النوعية من الأفلام 

لسبب بسيط أنّ لها جمهورها.
ومنــــذ أن بــــدأ المخــــرج ســــيندرس 
مســــيرته كانــــت أفــــلام الزومبي شــــغله 
الشــــاغل ابتــــداء مــــن فيلمــــه الأول ”فجر 
(2004)، ولكنه هنا يقارب الفكرة  الموتى“ 
من زاوية فنتازيــــة، فالزومبي هذه المرة 
كائن مصنّع حرصت على إنتاجه بســــرّية 
تامة وكالات استخبارية وبحثية أميركية 
ويتــــم نقله وســــط رتــــل من الحراســــات 
المشدّدة، وحيث يتحاور جنود في المهمة 
عــــن ذلك الكنز الثمين الذي يحملونه على 
أساس أنه قنبلة ذرية أو سلاح فتاك دون 
أن يعلموا أنه زومبي مصنّع شديد الفتك.
علــــى الجهة الأخــــرى هنــــاك زوجان 
يعبثــــان  للتــــو،  الزوجيــــة  عــــش  دخــــلا 
ويمرحــــان فــــي داخــــل ســــيارتهما عبــــر 
طريق ســــريع ويشــــاء القدر أن يتصادما 
بذلك الرتل العســــكري، وتقع هنا الكارثة 
التــــي لن ينجــــو منها أحــــد لأن الزومبي 
يكــــون قــــد خرج مــــن الخزانــــة الحديدية 
الضخمة وصار يفتك بالجنود واحدا بعد 

الآخر.
نحـــن الآن فـــي لاس فيغـــاس، مدينة 
القمار الشـــهيرة التي سوف تتحوّل إلى 
مدينـــة زومبـــي بامتياز بســـبب تفشـــي 
الوباء في أوســـاط السكان ممّا يستدعي 
عزلها عن سائر الولايات الأميركية وترك 

من فيها لقدرهم.

علـــى هـــذه الخلفيـــة وبعد مشـــاهد 
فنتازيـــة فـــي نـــوادي القمـــار والتعرّي 
يكون قد تحـــوّل كل من فيها إلى زومبي، 
بينما هناك خزانـــة ضخمة بكمّ هائل من 
الأمـــوال ويتـــم تكليف ســـكوت (الممثل 
ديف بوتيســـتا) بتشـــكيل فريق محترف 
يُجـــازف بحياتـــه ويذهب إلـــى عقر دار 
الزومبـــي ويخترق أماكنهـــم وصولا إلى 
عمارة بعينها تقع في إحدى طبقاتها تلك 

الخزانة.
ومنـــذ البدايـــة ينجـــح المخـــرج في 
مختلفـــي  متنوّعيـــن  ممثليـــن  اختيـــار 
الأهـــواء ومختلفـــي الأهـــداف لأداء تلك 
المهمة، ويتحوّل المال إلى غاية تستحق 
تلـــك المغامرة وتكون المهمة ســـببا في 
عودة ديـــف لابنتـــه كيـــت (الممثلة إيلا 
بوميل) التي تعنى بمهمة إنسانية لإنقاذ 

فتاتين وأمّهما من الزومبي.
تختلط في هذا الفيلم مسارات سردية 
متعـــددة، فضـــلا عـــن التنـــوّع المكاني 
واحتشـــاد الفيلـــم بالخدع الســـينمائية 
والحلول البصريـــة والمؤثرات الخاصة 
التي جسّـــدت مدينـــة لاس فيغاس وهي 
تدخل دائـــرة الديســـتوبيا التي ينخرها 

الزومبي بأعدادهم الغفيرة.
يحفل الفيلم وهو يرتكز على عنصري 
الحركة والإيقاع السريع ومشاهد العنف، 
بمسارات سردية مكمّلة تبدأ من الزوجين 
الذين ماتا فـــي أول يوم، ثم حكاية ماريا 
(الممثلـــة أنـــا ريغـــورا) التـــي لا تتضح 
عاطفيا إلاّ وسط معركة الزومبي وتنتهي 
بتضحيتها بنفسها، ثم المسار الإشكالي 
السردي المرتبط بالشرير مارتن (الممثل 
غاريـــت ديلهونـــت) الذي لوحده يســـير 
بمســـار آخـــر هـــو الحصول علـــى رأس 
زعيمة الزومبي للعـــودة به إلى الأجهزة 

السرية لغرض إجراء التجارب عليه.
فـــي المقابـــل هنـــاك الـــدور المتميز 
الذي تقـــوم به ليلي (الممثلة الفرنســـية 

نورا أميزيدير) والتي تفهم ســـيكولوجيا 
الزومبي وأنهـــم بحاجة إلى تقديم قربان 
لهـــم وبالفعل تنجح مهمتهـــا، وهو مثال 
مـــن أمثلة عديـــدة تمرّ ســـريعا وببراعة 
في ظل مشـــاهد القتل الجماعي وتفجير 

الرؤوس التي لا تنتهي.
بالطبع هناك مســـاحة من البشـــاعة 
والدمـــاء فـــي الفيلـــم بصفة عامـــة، لكن 
المخـــرج وفريقه في الســـيناريو نجحوا 
ببراعة في كســـر حدة المشاهد التي من 
فرط تكرارها فـــي أفلام الزومبي لا جديد 

فيهـــا، وهم يعلمون ذلك، لكنّ ميزتهم هي 
تلـــك العلاقات بين الشـــخصيات وتنوّع 

المسارات السردية.
وامتدادا لكســـر النمطيـــة في صورة 
الزومبـــي فـــي كونهـــم مجـــرد ثلـــة من 
مصاصـــي الدماء، وممســـوحي العقل أو 
الذين يقتفون أثر ضحاياهم من الرائحة 
أو الحـــرارة أو الحركة، فـــإن هذا الفيلم 
يجعل لزعيم الزومبي مشاعر عاطفية بل 
إن زوجته تكون حاملا بجنين له، وها هو 
يرفع ذلك الجنيـــن الميت بعد قتل مارتن 

الزوجة وسرقة رأسها ممّا يدفع الزومبي 
إلى الانتقام الكبير والمعركة الفاصلة.

الصـــراع  فصـــول  تتوالـــى  هكـــذا 
أداء  الممتـــع  الفريـــق  ويتســـاقط 
وشـــخصيات حتى لا يبقى منهم ســـوى 
كيت التي تفارق والدها بإطلاق رصاصة 
الرحمة على رأسه، لأنه هو الآخر كان قد 
تحوّل إلى زومبي، وفي نفس تلك اللحظة 
يكـــون الرئيس الأميركي قـــد أصدر أمرا 
بمحو تلـــك المدينة من على وجه الأرض 

بقنبلة ذرية.

الغرائبية في الســــــينما تفتح الأفق واســــــعا أمام أشكال شتى من التجريب 
الذي تختلط فيه أحيانا الأنواع الســــــينمائية في كلّ مشترك من أجل تحقيق 
ــــــر الأحداث. وفيلم ”جيش الموتى“  ــــــر قدر من التنوّع والجاذبية في تطوي أكب
ــــــين الفنتازيا  للمخــــــرج زاك ســــــيندرس يندرج ضمن هــــــذا الإطار بجمعه ب

والأكشن والرعب في فيلم خيال علمي مشوّق.

حدث الساعة في فرنسا معرض ضخم ينظمه مركز بومبيدو للفن المعاصر 
ــــــس، بعد رفــــــع الحجر الصحي جزئيا، لأكثر من مئة فنانة تشــــــكيلية  بباري
ــــــدي، أغلبهن لم ينلن الحضور  مــــــن الفنانات اللاتي برعن في الفن التجري

المستحق في تاريخ الفن. 

مغامرات من أجل المال في وسط قطعان من الزومبي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المعرض يقدّم قراءة جديدة 
لتاريخ التجريد منذ نشأته 

وحتى الثمانينات، بالتركيز 
على مساهمات مئة فنانة 

تشكيلية عالمية

الفيلم يسرد حكاية 
فنتازية عن مدينة لاس 

فيغاس وهي تدخل دائرة 
الديستوبيا التي ينخرها 

الزومبي بأعدادهم الغفيرة

+



 تونــس - عرفـــت الدراما التونســـية 
فـــي العشـــرية الأخيـــرة، ومـــع التنامي 
التسونامي في عدد القنوات التلفزيونية 
التي جـــاوزت الخمس عشـــرة فضائية، 
الانفتـــاح  وســـط  خاصـــة،  غالبيتهـــا 
الإعلامـــي الـــذي تحقّـــق فـــي تونس ما 
بعـــد ثورة الــــ14 من ينايـــر 2011، طفرة 
كمية غير مســـبوقة في عدد المسلسلات 
والســـيتكومات، ممّا فتح المجال فسيحا 
لاســـتقطاب وجوه فنية مكرّسة وأخرى 
مخضرمة وثالثة جديدة ورابعة مهاجرة 
أثرت المشهد الســـمعي البصري في بلد 
يتطلّـــع للخـــروج بمنتجـــه الدرامي من 
محليته الضيقة إلى آفـــاق أرحب، وهو 
أمر محمود ســـتظهر ثماره بالتراكم في 

قادم الأيام.
لكن الظاهرة الأكثر بـــروزا في دراما 
رمضـــان هـــذا العـــام تمثلـــت فـــي ذاك 
الحضور البارز لأسماء فنية مهاجرة تم 
استقطابها من منتجي بعض المسلسلات 
التونسية ومخرجيها لتحل إما ضيوف 
شـــرف أو أبطالا علـــى أعمالهم، فلمعت 
أســـماء ومرّت أخرى مـــرور الكرام دون 

عميق أثر.

خماسي {آل الغول}

مـــن الوجوه التي حقّقـــت النجاح في 
الموســـم الرمضانـــي الأخير تبـــرز بقوة 
الفنانـــة التونســـية المقيمة فـــي إيطاليا 
ياســـمين بوعبيـــد التـــي تميـــزت بأداء 
للمخرج  سلســـل في مسلســـل ”حرقـــة“ 
الأســـعد الوســـلاتي مجسّـــدة دور وعد، 
الفتـــاة التونســـية/الإيطالية التي تعمل 
على مســـاعدة المهاجرين غير النظاميين 
في بلد العبور، وتألقت بوعبيد في أدائها 
للدور بإتقانهـــا الحديث بأربع لغات هي 
الإيطالية والفرنسية والإنجليزية وطبعا 

العربية، تحديدا الدارجة التونسية.
وســـبق لبوعبيد أن شاركت في أدوار 
صغيـــرة فـــي مسلســـل ”القضيـــة 460“ 
للمخـــرج مجدي الســـميري وفيلم ”زهرة 
حلب“ لرضا الباهـــي، إضافة إلى العديد 
مـــن الأدوار الثانوية فـــي بعض الأعمال 

الإيطالية.

وهـــي ذاتها التي تميّزت في تجســـيد 
شـــخصية مـــريم الزوجـــة المخدوعة في 
مسلســـل ”أولاد الغول“ للمخرج مراد بن 
الشيخ لتكون إلى جانب فارس الأندلسي 
الذي جسّـــد دور زوجها يوســـف من أهم 
اكتشافات المسلسل، ولو بنسب متفاوتة!

والأندلســـي الذي جسّـــد فـــي ”أولاد 
دور الفنـــان العاشـــق للتأليف  الغـــول“ 
الموســـيقي والمتمـــرّد على ســـطوة أبيه 
إسماعيل الغول قبل أن يتّهم ظلما بقتله، 
خاض دروســـا مكثّفـــة في العـــزف على 
آلـــة العود قبل اشـــتغاله علـــى الدور في 
محاولـــة جادة منه ليكـــون أداؤه صادقا 
ومتســـقا مع طبيعة الشخصية التي ترى 
في التلحين ملاذا وسلوى عن الصراعات 

المرضية لعائلته من أجل الميراث.
وســـبق للممثل التونســـي الشاب أن 
شـــارك في المسلســـل العالمي ”المسيح“ 

للمخرج الأميركي جيمس ماكتيغي الذي 
عرض على شـــبكة نتفليكس، وجسّد فيه 
دور ســـمير اللاجـــئ المنحـــدر من مخيم 
الذي  الفلســـطينيين  للاجئين  اليرمـــوك 

يفقد عائلته نتيجة الحرب السورية.
وخســـر الأندلســـي 18 كيلوغراما من 
وزنـــه للقيام بدور اللاجئ كما اســـتعان 
بمدربـــة لهجة فلســـطينية لأجـــل إتقان 
اللكنة، إضافة إلى مشـــاهدته للكثير من 
الأفلام الوثائقية عن مخيمات اللاجئين، 
ما ساعده على أداء دوره بكل اقتدار. إلاّ 
أتى شـــاحبا  أن أداءه في ”أولاد الغول“ 
هـــذه المرة رغم اجتهاده، فبدت انفعالاته 
مكرّرة ســـواء فـــي مشـــاهد الغضب أو 
الصفح، كما بـــدا صوته الأجشّ الغليظ 
مزعجـــا فـــي بعـــض المشـــاهد، خاصة 
تلـــك التي تجُسّـــد صراعاته مـــع والده 
إســـماعيل، وزوجة أبيـــه الكاملة وأخيه 

غير الشقيق هارون.
في المقابل بدا حلمي الدريدي في دور 
هارون وفيا لطبيعة الشخصية القيادية 
والسلطوية القاسية بانفعالات مدروسة 
ســـواء بالنظـــرات أوالحـــركات ونبرات 
الصوت، وخاصة بملامحه الثابتة أثناء 

التشنّج والسكينة على السواء.
والدريدي ممثل مســـرحي وسينمائي 
بالأساس، انطلقت مسيرته الدرامية في 
تونس من خلال دور حمزة في مسلســـل 
”الليالـــي البيـــض“ للمخـــرج الحبيـــب 
المســـلماني (2007)، وفي السنة الموالية 
اختاره المخرج سامي الفهري للمشاركة 
في مسلســـل ”مكتوب“ فـــي جزئه الأول 
وقد رسخ  بدور منتصر وشهرته ”مُنْتا“ 
هذا الدور في عقل المشُـــاهد التونســـي 

لسنوات.
إلاّ أنه اتجـــه في العشـــرية الأخيرة، 
بعد اســـتقراره بفرنســـا، للمشاركة في 
العديد مـــن الأفلام الأوروبية والأميركية 
و“تارنتا  على غـــرار ”صعـــود الرجـــل“ 
على الطريـــق“ و“كارمن“ و“قفص واحد 
وعصفوران“ و“جـــاك ريان“ وغيرها من 

الأفلام العالمية.
وفي المسلســـل ذاته حضرت النجمة 
الســـينمائية والأســـتاذة الجامعية لمادة 
التمثيـــل فـــي جامعـــة لومييـــر بمدينة 
ليون الفرنســـية ربيعة بـــن عبدالله في 
أولـــى تجاربها التلفزيونيـــة في الدراما 
التونســـية مـــن خـــلال دور أم يوســـف 
وعشيقة إسماعيل الغول السرية، ورغم 
حضورها الشـــرفي في العمـــل، إلاّ أنها 
كانـــت أحد العناصـــر المحرّكة للأحداث، 
وتميّز أداؤها بسلاســـة التعبير بالوجه 
أكثر مـــن الكلام، خاصة في تجســـيدها 
لمشهدي المريضة بداء السرطان، بنظرات 
عين غائرة وعاجزة عن لملمة جراحها في 
مشهد أول، وبتطاير الفرح من حدقتيها 
ودويّ ضحكاتهـــا الصاخبة حين علمت 
بانتصارهـــا علـــى المـــرض الخبيث في 

مشهد ثان.
أكثـــر  مـــن  الغـــول“  ”أولاد  ويظـــل 
المسلسلات التونسية استقطابا للوجوه 
التمثيلية المهاجرة هذا العام، وهو الذي 
شارك فيه الممثل التونسي المقُيم بفرنسا 
أيضا بلال البريكي فـــي دور التوهامي 
الطالـــب الجامعي المتســـلّق والوصولي 
بلكنته الريفية ”الســـمجة“، وشخصيته 
المرضية القذرة والمستفزة والتي تعاني 
من كبت جنســـي لا شفاء منه. وقد تميّز 
البريكي في تجسيد شـــخصيته بإتقان 

عـــال جعلـــت المشُـــاهدين يقرفـــون منه 
ويغالون في انتقاده، وذاك عين النجاح.

وفـــي المقابل، قـــدّم مسلســـل ”حرقة“ 
للأســـعد الوســـلاتي النجمة التونســـية 
المقيمـــة في مصر عائشـــة بـــن أحمد في 
دور مركّب ومُربك معا، مجسّدة دور هالة 
الأم العزبـــاء التي لا تجد مفرا للهرب من 
سياط مجتمعها الذكوري، سوى الإبحار 
خلســـة على مراكـــب الموت إلـــى الضفة 
الأخرى من المتوسّط، لتجد في المعتقلات 
الإيطالية عالما أكثر ســـوداوية من وطنها 
الأم، عالم تحكمه مافيات الاتجار بالبشر 
وأحلامهم وآمالهم المسحوقة على عتبات 
العنصريـــة والازدراء لكل عربي وأفريقي 

دخيل عليهم.

ظاهرة تتكرّر

هـــذا الحضـــور للمواهـــب التمثيلية 
المهُاجـــرة ليـــس بغريـــب علـــى مخـــرج 
العمل الأســـعد الوســـلاتي الذي سبق له 
أن أعـــاد النجمة العربيـــة درة زروق إلى 
الدرامـــا التونســـية بعد طـــول غياب من 
بوابة مسلســـله الحدث فـــي العام 2019 
”المايســـترو“، لتجسّـــد شـــخصية رقيـــة 
الأخصائية النفســـية في سجن الأحداث 

(دون سن الـ18).
وهو نفســــه، أي الوسلاتي، الذي أسند 
لطاقــــة  دور البطولــــة فــــي ”المايســــترو“ 
تمثيلية أخرى مُهاجرة ونعني هنا الممثل 
أحمــــد الحفيان الــــذي يُقيــــم ويعمل منذ 
ســــنوات في إيطاليا، محقّقا بذلك رميتين 
بحجر واحــــد، أوّلهمــــا تغييــــر جلديهما 
بتخليهما عن أداء الشــــخصيات المصرية 
بالنســــبة إلى الأولى، وأخرى إيطالية أو 
دور العربي المهُاجر بالنســــبة إلى الثاني، 
ليقدّمهما في شــــخصيات تونســــية لحما 

ودما.
كمــــا تمكــــن مــــن خــــلال درة، خاصة، 
التــــي تحدّثــــت مطوّلا عن العمــــل في جلّ 
حواراتها الإعلاميــــة العربية، حينها، من 
تسويق مُنتجه الدرامي عربيا وفكّ عزلته 
المحليــــة، ولمَ لا الترويج لنفســــه كمخرج 

عربي واعد في قادم التجارب.
وهــــو مــــا حصــــل مثــــلا مــــع مجــــدي 
الســــميري في العام 2015 بعد استقطابه 
للممثلــــة ذاتهــــا، درة، في مسلســــل ”ليلة 
الذي فتح لــــه أبــــواب النجومية  الشــــك“ 
العربيــــة علــــى مصراعيه، ليغــــدو اليوم 
الحصــــان الرابــــح في أكثر من مسلســــل 

عربي وخليجي.
وبالعــــودة إلى درامــــا رمضان تونس 
هذا العام نجد أيضا ذاك الحضور المتميّز 
للممثلة والراقصــــة الكوريغرافية المقيمة 

في فرنســــا أميرة الشبلي التي تألّقت في 
أداء دور درة أخــــت يحيى المتهم ظلما في 
قتل الصبية مريم في مسلسل ”الفوندو“ 
للمخرجة سوسن الجمني، مجسّدة دورا 
مُركّبا يجمع بين القســــوة واللين والحب 
والكره والتشتّت والســــعادة. وهي التي 
تألّقت أيضا على مدار موسمين متعاقبين 
”نوبــــة“  مسلســــل  فــــي  و2020)   2019)
لعبدالحميد بوشــــناق بتجســــيدها لدور 
حبيبة معشــــوقة ماهر الذي جسّــــد دوره 
أيضا بلال البريكي في أول ظهور درامي 

له بتونس.
في المقابل بدا حضور الفنانة التونسية 
المقيمة في مصر دارين حداد في السلسلة 
الكوميديــــة ”الجاســــوس“ عاديــــا، ودون 
عميق أثر، حيث كان بالإمكان أن تجسّــــد 
دورها أيّ فنانة محلية أخرى، لكن لمخرج 

العمل ربيع التكالي رأي آخر طبعا!

وتظـــل ظاهـــرة اســـتقطاب الفنانـــين 
المهُاجرين في الدراما التونســـية ليست 
بالجديـــدة، وهي التي أرســـاها منذ أكثر 
من عقـــد المخـــرج والإعلامي التونســـي 
ســـامي الفهري الذي ســـبق له أن تعاون 
مـــع هند صبري في ”مكتوب 2“ في العام 
 (2014) 2009، وســـاندي في ”مكتـــوب 4“ 
وسامية الطرابلســـي في سيتكوم ”دنيا 
وعارضتي  الأربعـــة،  بأجزائـــه  أخـــرى“ 
الأزياء العالميتـــين ليلى بن خليفة ومريم 
بوقديـــدة في أكثـــر من عمـــل درامي من 
مفيـــدة“  و”أولاد  كـ”مكتـــوب“  إنجـــازه 

و”تاج الحاضرة“.

 الدمــام (الســعودية) - يختتم الاثنين 
معــــرض ملتقــــى الفيديو آرت فــــي دورته 
الثالثــــة الــــذي تنظمــــه جمعيــــة الثقافــــة 
والفنون في الدمام في السعودية بمشاركة 

70 عملا فنيا من 32 دولة.
وشــــكّلت الدورة الثالثة للملتقى التي 
افتتحت في الخامس والعشرين من مايو 
2021 حدثا مميّزا على العديد من الأصعدة 
المعاصرة،  والبصريــــة  والفنية  الثقافيــــة 
كمــــا اعتبرت فاتحة نشــــاط يعود بحرص 
وحذر وتجاوز لكل جمود خلّفته الظروف 
الصحيــــة التي حوّلــــت المشــــهد الثقافي 
في الســــعودية من المراقبة إلى المشــــاركة 

المسؤولة.

وحـــرص المنظمون والفريـــق العامل 
علـــى الملتقى على خلـــق فضاءات عرض 
الرقميـــة  التقنيـــات  بأحـــدث  مجهـــزة 
وشاشات ذات جودة عالية صورة وصوتا 
قادرة على تحمل الوسائط البصرية بكل 
مـــا تحمله فكـــرة العرض مـــن جماليات 
أســـلوبية تتماثل نحو خلـــق مزاج عمل 
جديد ومتجدّد للرؤى البصرية لفنون ما 
بعـــد الحداثة، وفق التجارب الســـعودية 
والدولية مع الحفاظ على السلامة العامة 

والبروتوكول الصحي.
وتضمـــن الملتقى الذي جاء هذا العام 
تحت شعار ”داخل الضوء خارج الفراغ“، 
إلى جانب الأعمال الفنية جلسات حوارية 
على مـــدار ثلاثة أيام مثّلت فرصة للمزيد 

مـــن التعرّف علـــى التجارب الســـعودية 
في مجـــال الفيديو آرت، وتثبيت جســـر 
تواصل بصري مع تجارب العالم وتفعيل 
التمـــاس الإدراكـــي بين الفنـــان والمتلقي 
الـــذي كان يتابـــع بشـــغف كل الـــدورات 
السابقة ويحمل معها انتظارات التطوير 

والفهم الفني.
وأعلن مديـــر جمعية الثقافة والفنون 
في الدمام والمشـــرف على الملتقى يوسف 
الحربي عن تقديم مسابقة دولية للفيديو 
آرت بـــدءاً مـــن الدورة الرابعـــة، كما نوّه 
إلـــى أن اللجنـــة المنظمـــة تســـتعد للبدء 
بمتحـــف الفيديو آرت الدولي الافتراضي 
الـــذي ســـيتيح للكثير من فنانـــي العالم 
فرصـــة التعرّف على المشـــاركات الدولية 
ومشـــاهدتها وعلى الخبـــرات والتقنيات 
الحديثة التي ســـتقوم لجان متخصّصة 

بالإشراف عليها.
واعتبـــر الحربي أن الملتقـــى لا يقف 
عند شـــروط العـــرض والمســـابقة بل له 
من المختصين والخبـــراء من هم قادرون 
علـــى توجيـــه المواهـــب لتقـــديم الورش 
والاهتمـــام بتفاصيل الحـــالات البصرية 
وقـــراءة الأعمال والتأريـــخ لهذا الفن في 
العالم والمنطقة وخصوصا في السعودية 
وقراءة التجارب البصرية مع تقديم رؤى 
نقديـــة قابلة للتطوير والتطويع البصري 

والجمالي.
كمـــا أوضـــح أن الملتقـــى لا يقف عند 
العـــرض خلال أيام انعقاده فحســـب، بل 
يســـتمر طيلة الســـنة بتجهيـــز معارض 
فردية ونشر بحوث وتقديم ورش تدريبية 
تختارهـــا لجنـــة مختصّة مـــن الباحثين 
والفنانين، حيث يعتبـــر حاجة ملحّة من 
أجل التعرّف على هذا الفن، وهو مجهود 

يقدّمه الموقع الرسمي للملتقى.

 مســقط - فاز الفيلم الوثائقي القصير 
”الذهب الأبيــــض“ للمخرج العماني حميد 
بن ســــعيد العامري بجائــــزة أفضل فيلم 
بمهرجان ســــينمانا الدولي للفيلم العربي 
الثانــــي وجائزة يوســــف العميري لأفضل 

فيلم وثائقي تسجيلي.
وتنافست في المهرجان الذي يقام في 
العاصمــــة العمانية مســــقط عبر المنصة 

الإلكترونية للمهرجان في نسخته الثانية 
131 فيلمــــا من جميع الدول العربية، وهو 
من إنتاج شركة رواق للإنتاج السينمائي.

وتبارى في مسابقة الأفلام التسجيلية 
والوثائقيــــة 26 فيلما (مــــدة الواحد منها 
بين 6 و30 دقيقة)، ويرأس لجنة تحكيمها 

المغربي عبدالله أبوعوض.
القصير  الوثائقــــي  الفيلــــم  ويســــلط 
الضوء على الملح كأحد المصادر الطبيعية 
المهمة في البيئة التــــي تزخر بها الأرض 
العمانيــــة، وذلك من خــــلال التعرّف على 
مــــكان وجــــوده وقيمتــــه فــــي المجتمــــع 
العُماني، كما ســــلط العمــــل الضوء على 
محافظــــة محــــوت التــــي تزخــــر بجمــــال 
طبيعــــي خــــلاب قلّ وجــــوده فــــي العالم 
العربي مثل الســــواحل والأراضي الرطبة 
والملــــح الطبيعــــي، وبها أشــــكال متنوعة 
من أنواع الملح مثــــل الملح الطبيعي الذي 
يوجــــد في شــــنة والذي يتكــــوّن من مياه 
البحر والتربة الســــبخة. كذلك يوجد نوع 
آخر يُعرف بملــــح الضرس يتكوّن من أثر 
جريان وادي حلفــــين أي من المياه العذبة 

مع تربة السبخة.
الذي  وســــبق لفيلم ”الذهب الأبيض“ 
تم تصويره بمحافظتي الســــيب ومحوت 
أن شــــارك فــــي العديــــد مــــن المهرجانات 
الســــينمائية، وتعدّ هذه المشاركة الرابعة 
للفيلم حيث شــــارك في مهرجــــان البوابة 
الرقمية في الجزائر وكان الفيلم العماني 
الوحيد في دورة شــــهر سبتمبر لمهرجان 
القدس إضافة إلى مشــــاركته في مهرجان 

الهند الدولي السينمائي الدولي.

فنون
الإثنين 2021/05/31 
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عائشة بن أحمد دون مساحيق ولا تجميل تقدّم أداء مميزا في {حرقة}

ملتقى الفيديو آرت 
في الدمام يحتفي بفنون 

ما بعد الحداثة

الفيلم العماني 
{الذهب الأبيض} الأفضل 
في مهرجان سينمانا الدولي

داخل الضوء خارج الفراغ

{فيلم الذهب الأسود} 
يسلط الضوء على الملح 

كأحد المصادر الطبيعية 
المهمة في البيئة التي تزخر 

بها الأرض العمانية
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أي حضور للطيور المُهاجرة
في دراما رمضان التونسية؟

ياسمين بوعبيد تتألق وفارس الأندلسي يخفق في بطولته الأولى
التونسي  الرمضاني  الموسم  شهد 
الأخير اســــــتقطاب المخرجين لعدد 
ــــــة المهاجرة  مــــــن الوجــــــوه التمثيلي
أعمالهم  لبطولة  والغرب  بالشــــــرق 
المحلية، على غرار عائشة بن أحمد 
ودارين حــــــداد وياســــــمين بوعبيد 
وحلمي الدريدي وفارس الأندلسي 
ــــــن عبدالله وبلال البريكي  وربيعة ب
إضافة  فــــــأي  الشــــــبلي،  ــــــرة  وأمي
قدّمتها هذه الأســــــماء إلى المشهد؟ 
ــــــى لأغــــــراض  أم أن حضورهــــــا أت

ترويجية لا أكثر؟

صابر بن عامر
صحافي تونسي

{أولاد الغول} يستأثر بالنصيب الأوفر من الوجوه التمثيلية المهاجرة

ظاهرة استقطاب الفنانين 
المُهاجرين في الدراما 

التونسية ليست بجديدة، 
فقد أرساها منذ عشر سنوات 

المخرج سامي الفهري

ملتقى الفيديو آرت 
بالدمام يعلن عن إقامة 

متحف دولي افتراضي 
ومسابقة دولية في 2022

{أولاد الغول} قدم خمسة 
أسماء تونسية مهاجرة 

تميزت في تجسيد أدوارها، 
في حين أتى أداء فارس 
الأندلسي دون المأمول



 القاهــرة – تتســــارع التطــــورات فــــي 
ملــــف الإعلام المصري بمختلف أنشــــطته، 
والإعلانيــــة  والتلفزيونيــــة  الصحافيــــة 
والفنية، وذلــــك بالتزامن مع ظهور وجوه 
إدارة  عــــن  مســــؤولة  أصبحــــت  جديــــدة 
وتصحيــــح مســــار المنظومة في الشــــركة 
”المتحــــدة للخدمات الإعلامية“ المســــؤولة 
عــــن إدارة أغلــــب المؤسســــات الصحافية 

والقنوات وشركات الإنتاج في مصر.
وأعلنت ”المتحدة للخدمات الإعلامية“ 
خــــلال مؤتمــــر صحافــــي الســــبت إعادة 
تشكيل مجلس إدارتها، ليضم شخصيات 
والإعــــلان  الاقتصــــاد  فــــي  متخصصــــة 
العامة،  والعلاقات  والاســــتثمار  والدراما 
وإنشــــاء شــــركة قابضــــة لإدارة الصحف 

والمواقع التابعة لـ“المتحدة“.
وشهد التشــــكيل الجديد لمجلس إدارة 
الشــــركة إقصاء رئيســــها تامر مرسي من 
منصبه ليكــــون عضوا، مع تكليف الخبير 
المصرفي حسن عبدالله بالمهمة، إلى جانب 
أربعة آخرين هم محمد السعدي المخضرم 
في الإنتاج والإخــــراج، وعمرو الفقي أحد 
المهيمنين على ســــوق الإعلانات، وأشرف 
ســــلمان وزير الاستثمار الأسبق، والخبير 
الاقتصــــادي محمــــد ســــمير، ومعهم تامر 

مرسي مستشارا فنيا.
كما وقعت الشركة مع مجموعة قنوات 
”أم. بي. ســــي“ الســــعودية الأحد مذكرات 
تفاهم للتعاون المشــــترك في عدة مجالات، 
بينها تطوير الإعلانات بأحدث التقنيات، 
ومواجهــــة القرصنة بتوفير الموارد الفنية 
والتكنولوجيــــة اللازمــــة، والشــــراكة في 
إنتاج الأعمال الدراميــــة، مع حصول ”أم. 
بي. ســــي“ على حقوق اســــتغلال وتوزيع 
مصنفــــات فنيــــة مــــن إنتــــاج ”المتحدة“.

وتســــتقطب قناتــــا ”أم. بي. ســــي مصر“ 
مجموعة من أبرز  و”أم.بي. ســــي مصر2“ 
مقدمي البرامج في مصر، وتحظى بنسبة 

متابعة عالية.
ويأتي هذا الاتفاق بعــــد أيام من لقاء 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
المستشــــار تركي آل الشــــيخ رئيس الهيئة 
العامــــة للترفيه فــــي الســــعودية، وتأكيد 
الطرفين على الشــــراكة الاستراتيجية في 
مجالات عدة، بينها الاستثمار في الترفيه، 
بالتزامــــن مــــع زيــــارة كــــرم جبــــر رئيس 
مجلس تنظيم الإعلام المصري للسعودية، 
والاتفاق مع ماجــــد القصبي وزير الإعلام 
المكلــــف بالمملكــــة علــــى توســــيع التعاون 
الإعلامي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكــــدت مصــــادر إعلاميــــة قريبة من 
إعادة هيكلة الملــــف، لـ“العرب“، أن الفترة 
المقبلة ستشهد تغيرات في بعض الوجوه 
الإعلامية على مســــتوى البرامج وإدارات 
الشــــركات المتداخلة في المنظومة برمتها، 
وإعداد خارطة برامجية تســــتهدف بالمقام 
الأول تلبيــــة احتياجــــات الجمهور وإقرار 
سياسة إعلامية ترضي الشارع والترويج 

لنجاحات الحكومة بشكل عقلاني متزن.
وقالت المصادر ذاتها إن مغادرة خالد 
صــــلاح، رئيــــس تحرير صحيفــــة وموقع 
اليوم الســــابع، منصبَه وتكليفه برئاســــة 
الشــــركة القابضة للمؤسسات الصحافية 
بدايــــةٌ لضخ  التابــــع للشــــركة ”المتحدة“ 
دمــــاء جديدة في شــــرايين بعــــض المنابر 
الإعلاميــــة ولإقنــــاع الجمهور بــــأن هناك 
رغبة فــــي التطوير والإصــــلاح، لأن هناك 
دوائر حكومية معنية بالإعلام متيقنة من 
أن تحســــين الأداء داخل بعض المؤسسات 
لــــن يتحقق مع اســــتمرار نفــــس الوجوه 

والسياسات لفترات طويلة.
وتهيمن الشــــركة ”المتحــــدة للخدمات 
الإعلامية“ على كل ما يظهر على الشاشات 
أو تبثــــه الصحــــف والمواقــــع الإخباريــــة 
التابعة لها منذ عام 2017، سواء أكان ذلك 
في صورة برنامج أو مسلسل أو إعلان أو 
مادة تحريرية، واحتكرت المشهد وصارت 
تحــــت ملكيتها ثلاث عشــــرة قناة وعشــــر 
صحــــف ورقيــــة ورقمية، وســــت محطات 
فــــي  متخصصتــــان  وشــــركتان  إذاعيــــة، 

الإنتاج والتوزيع السينمائي والدرامي.
وتشــــكلت آنذاك عقليــــة إدارية واحدة 
مسؤولة عن جميع وسائل الإعلام التابعة 
لـ“المتحــــدة“، وظلت الرســــالة التي تصل 
إلى الجمهور واحدة ومكررة وتفتقد الحد 
الأدنى من الاحتراف والمنافسة الإعلامية، 
وترتبت على ذلــــك هيمنة الصوت الواحد 

وعدم تحقيق أهداف الدولة.

قناة إقليمية

وتراجــــع تأثير الإعلام المصري محليا 
وإقليميــــا خلال الســــنوات الماضية، لعدم 
القدرة على إنتاج خطــــاب مقنع ومعتدل، 
في ظل اقتناع الجهة الوحيدة التي تحتكر 
المشهد بحتمية استمرار الصوت الواحد،  
والتركيــــز فقط على تلميــــع صورة النظام 
الحاكم على حساب القضايا الجماهيرية.

وأعلنــــت الشــــركة ”المتحــــدة“ خــــلال 
مؤتمرها عن إطلاق قناة فضائية ذات بعد 
إقليمي من المقرر بدء بثها في الربع الأول 
من العام المقبل، في خطوة تشير إلى وعي 
الحكومــــة بضــــرورة توصيل صوت مصر 
عبــــر قناة فاعلــــة ومؤثرة، بعــــد التراجع 

الملحوظ لدور الإعلام المصري في مخاطبة 
الخارج واستمراره في التحدث مع نفسه.

وكشــــف أيمن منصور ندا، الذي أقيل 
من رئاســــة قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية 
الإعلام جامعة القاهرة على خلفية سلسلة 
المقــــالات التي طالب فيهــــا بحتمية إنهاء 
احتكار المشــــهد الإعلامي، أن ”مصر لديها 
إمكانيــــات بشــــرية وفنية هائلــــة لإطلاق 
فضائيــــة إقليمية، لكن المشــــكلة تكمن في 
الخوف من فرض سياسة تحريرية ضيقة 

الأفق على برامجها“.
أن إصلاح مســــار  وأوضح لـ“العرب“ 
الإعلام في مصــــر يبدأ بوقــــف الإملاءات 
التــــي تعرقــــل حريــــة الكلمــــة وتؤثر على 
مصداقيــــة الرســــالة، لافتا إلــــى أن تغيير 
الأشــــخاص لا يكفــــي لتطويــــر المنظومة، 
بل يتطلب ذلك حرية السياســــة الإعلامية 
والسماح بتعدد الأصوات والمنافسة على 
أساس مهني وطني يخدم تطلعات الدولة 
ويلبي احتياجات الجمهور المستهدف من 

الخطاب الإعلامي.
وتشعر دوائر صناعة القرار السياسي 
في مصر بخيبــــة أمل في الواقع الإعلامي 
المتــــردي، فرغم هيمنة الشــــركة ”المتحدة“ 
على أغلــــب الصحف والقنــــوات والمواقع 
التي كانت بحوزة رجال أعمال اســــتمرت 
هجرة شريحة كبيرة من الجمهور لمتابعة 

منابر خارجية. 

ورأى صفــــوت العالم، أســــتاذ الإعلام 
السياســــي بجامعة القاهــــرة، أن الهيكلة 
الإدارية علــــى مســــتوى رؤوس المنظومة 
الإعلاميــــة والدراميــــة والإعلانية بحاجة 
إلى توســــيع الاعتماد على الخبراء الذين 
بإمكانهم أن يضعوا خطــــة واقعية قائمة 
على تحديد المشــــكلات بحيادية وشفافية 
وعلاجها، وإقصاء كل الوجوه غير المؤهلة 

مهما كانت دوائر معارفها.
إلى  وأشــــار في تصريحات لـ“العرب“ 
أن خطوة تفكيك منظومة احتكار المشــــهد 
ليتــــم توزيــــع الأدوار علــــى شــــخصيات 
متخصصة كانت ضرورية، والمطلوب الكف 
عن الاستمرار في السياسة الإعلامية التي 
تستفز الناس، وعلى رأسها الدعاية الفجة 
للســــلطة وتجاهل معاناة المواطنين وعدم 
التــــوازن في مناقشــــة القضايــــا الحيوية 

وتجاهل الأصوات المختلفة في الرأي.
ويرى مؤيدون لوقف الاحتكار وتوزيع 
الأدوار داخل الشــــركة التــــي تهيمن على 
الدراما والإعلام، أنها خطوة يمكن البناء 
عليها لإصلاح مسار المنظومة برمتها من 
خلال إعادة الهيكلة على المستوى الإداري 
والتحريري والفكري كمدخل لوضع قواعد 

راسخة تحقق أهداف الدولة.

إن  وقالت المصــــادر ذاتهــــا لـ“العرب“ 
الإعلان عن طرح أســــهم الكيان المســــؤول 
عــــن الصحــــف والقنــــوات والإنتــــاج، أي 
الإعلامية“،  للخدمــــات  ”المتحدة  الشــــركة 
في البورصة المصرية مســــتقبلا يستهدف 
طمأنة الجمهور المتلقي للرسائل الإعلامية 
ومنحه الحق في ملكية المنبر الذي يتحدث 
بلســــانه مع رقابته ومحاســــبة المقصرين 
في خدمتــــه، وهذا توجه سياســــي يرمي 
إلى إقناع الرأي العــــام بأن نوايا إصلاح 

الإعلام صادقة ونزيهة.

بعد اقتصادي

ويبنــــي بعــــض المراقبــــين للتغيــــرات 
التــــي يشــــهدها ملــــف الإعــــلام مخاوفهم 
على شقين؛ الأول: إسناد المهمة الأكبر في 
الإدارة والتطوير لشــــخصيات اقتصادية 
قــــد يعيد إنتــــاج الماضي عندمــــا اعتمدت 
الحكومــــة علــــى داليــــا خورشــــيد، وزيرة 
الاستثمار الســــابقة، في رئاسة مجموعة 
إعلام المصريين عام 2017 التي كانت مالكة 
للصحف والقنــــوات، وأخفقت في مهمتها 

ولم تحقق المرجو منها.
 والشــــق الثانــــي: أن يكــــون الدفــــع 
بعقليــــات اســــتثمارية هدفه رفــــع العبء 
الاقتصــــادي للمؤسســــات الإعلاميــــة عن 
كاهــــل الحكومة، واقتصــــار التطوير على 
مجــــرد جلــــب رؤوس أمــــوال قــــادرة على 
انتشــــال هذه المنابر مــــن عثراتها المادية 
دون أن تكــــون لــــدى هذه الأســــماء القدرة 

الكافية على تطوير المحتوى.
لكن الكثير من العاملين في المهنة رأوا 
أن مجــــرد الفصل بين التمويــــل والإنتاج 
للصحف  التحريــــري  والشــــق  والإعــــلان 
والقنوات ســــيكون كفيــــلا بوجود هامش 
حرية بعيد عن هيمنة الصوت الواحد، لأن 
من كانوا يتحكمون في الشقين الاقتصادي 
والإداري اســــتثمروا الفرصة في الجانب 
التحريــــري لإمــــلاء التعليمــــات وتضييق 

الخناق بشكل قتل المنافسة والابتكار.
وقال محمد (ش)، وهو مسؤول بقطاع 
الأخبــــار فــــي إحــــدى قنــــوات ”المتحدة“، 
إن مهنــــة الإعلام دفعت فاتورة  لـ“العرب“ 
باهظة بســــبب احتكار عقليــــة واحدة كل 
والتخصصات  الوجــــوه  وتعــــدد  شــــيء، 
التخصــــص  حســــب  الأدوار  وتوزيــــع 
والخبرة يسهمان في إحداث تغيير جذري 
لطبيعة الرسالة التي تصل إلى الجمهور، 
لأن المنظومــــة تفتقــــد للعقلية المتخصصة 

التي تضع الحلول للقطاع.
ولفــــت إلى أن ضعف التأثير الإعلامي 
جزء منه استمرار الخسائر المادية لبعض 
الصحــــف والقنــــوات وتســــريح عناصــــر 
مخضرمــــة فــــي المهنــــة بدعــــوى ترشــــيد 
النفقــــات، وعــــدم إنتــــاج برامج بشــــبكة 
مراسلين في أماكن حيوية، وتركيز الإنفاق 
الأكبر على الدراما، والتعويل عليها لتقوم 
بمهام الإعلام، وهذا التخبط ســــببه غياب 

التخصص في الإدارة والتخطيط.
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 عمان – تختلف نسبة انتشار الشائعات 
في مواقـــع التواصل الاجتماعي بشـــكل 
طفيف بـــين فتـــرة وأخرى، لكـــن الثابت 
والمؤكـــد أنهـــا مســـتمرة ويتـــم تداولها 
وتحظـــى باهتمـــام المتابعين إلـــى درجة 
أنها باتت تنافس وسائل الإعلام، في ظل 
سياســـة التعتيم التي تنتهجها الحكومة 

في القضايا الحساسة والأزمات.
في تقرير نشـــره  وأكد مرصد ”أكيد“ 
الأحد، أن الشائعات التي تناولت القطاع 
الصحي احتلت النســـبة الأعلـــى، تلتها 
شائعات الشأن العام، ثم شائعات القطاع 
الأمنـــي، فالقطاع الاقتصادي، وتســـاوت 
الشائعات التي تناولت القطاع السياسي 

مع شائعات القطاع الاجتماعي.
وتشير هذه النتائج إلى أن الشائعات 
تتعلـــق بأبرز مـــا يهم المواطـــن الأردني 
كورونـــا  وفايـــروس  اللقاحـــات  أن  إذ 
يحتلان الأهميـــة لديه إضافة إلى قضايا 
الشـــأن العام، في حين يصر المســـؤولون 
الحكوميون على انتهاج سياسة التعتيم 
ومنع النشـــر وحصر المعلومة بإصدارها 
عبر المؤسســـات الحكومية فـــي حال تم 

الإفصاح عنها.
وقـــال وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام 
صخر دودين خلال ندوة بعنوان ”الإعلام 
الأردنـــي.. قضايا شـــائكة بـــين الرواية 
الرسمية وتداعيات الفوضى في السوشال 
ميديا.. إلى أين؟“ بجامعة الشرق الأوسط 
السبت، ”إن الإعلام الرسمي إعلام مفلتر 
وعندما تريد الحكومـــة أن تطلق تغريدة 
أو بيانـــا فلا بـــد أن يمر بمراحـــل فلترة 

متعددة“.
وعن بيانات حكومته، قال دودين إنها 
تتأخر لمرورها بعدة مراحل، مشددا على 
أنه لا مشـــكلة في تأخرها و“المهم ألا تبث 

معلومات غير دقيقة“.
في المقابـــل يرى متابعـــون أن تأخر 
المعلومـــة يعتبر أحد العوامل الرئيســـية 
لانتشـــار الشـــائعات، خصوصا في وقت 
الأزمـــات والأحـــداث التـــي تثيـــر الجدل 
واهتمـــام الرأي العام. وهـــو ما تكرر في 
عدة مناسبات طالت حتى العائلة الملكية 
فـــي قضيـــة الأمير حمـــزة التـــي أخذت 

اهتماما واسعا داخليا وخارجيا.
وبالرغـــم من التحذيـــرات الحكومية 
الجرائـــم  قانـــون  عقوبـــات  وإشـــهار 
أن  إلا  المخالفـــين،  بوجـــه  الإلكترونيـــة 
النتائـــج تبـــدو متواضعة فـــي الحد من 
الشـــائعات التي تبين أن غالبيتها تصدر 
محليـــا وليس خارجيا بحســـب ما يقول 

المسؤولون الأردنيون.
أنه من خـــلال الرَّصد  وأفاد ”أكيـــد“ 
عبـــر منهجيّة كميّـــة وكيفيّة، لموضوعات 
الشائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة 

التواصـــل  وشـــبكات  الإلكترونيّـــة، 
الاجتماعيّ، ووســـائل الإعـــلام، تبينّ أنّ 
حصّـــة المصـــادر الداخليّة، ســـواء كانت 
منصّات تواصل أو مواقع إخباريّة، بلغت 
ـــائعات لشـــهر  91 فـــي المئة من حجم الشَّ
مايـــو الحالـــي، فيما صـــدرت عن جهات 

خارجيّة بنسبة 9 في المئة.
وتقـــول الحكومة إن أفضل وســـيلة 
لمحاربة الشـــائعات هـــي تنظيم محتوى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، واعتبر 
دوديـــن أن هناك دولا بـــدأت تقر قوانين 
التواصـــل  مواقـــع  محتـــوى  لتنظيـــم 
الاجتماعـــي، مضيفـــا أن حكومته تدرك 
أهمية الإعـــلام، ولا تريـــد أن تقيده، لكن 

هناك حاجة ماسة لهذا التنظيم.
ولفت إلى وجود ما أسماه ”لغطا“ في 
المـــادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، 
مؤكدا أنـــه ”لا داعي لوجودها خصوصا 
وأن قانـــون العقوبـــات فيه مـــواد تكفي 

لتنظيم العمل والمحتوى الإعلامي“.

ولا يتفق الكثيـــرون مع وجهة النظر 
هـــذه، فالتنظيـــم دون إتاحـــة المعلومـــة 
الصحيحـــة والتزام الحكومـــة بالصمت 
فـــي القضايا الهامـــة لن ينجـــح بتقييد 
الشـــائعات، ويؤكد صحافي أردني فضل 
عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤولين كما 
المواطنـــين لديهم هـــوس بمتابعة كل ما 
يصدر فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وتحـــول الأمـــر إلـــى إدمـــان، وهـــذا ما 
يشـــجع على تـــداول الشـــائعات بصورة 

كبيرة.
القاعـــدة  أن  أكيـــد  مرصـــد  ويـــرى 
الأساســـية فـــي التعامـــل مـــع المحتوى 
الذي يُنتجه مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعيّ، هي عدم إعادة النشـــر إلا في 
حـــال التحقّق مـــن مصدر موثـــوق، وأنّ 
الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعيّ كمصدر للأخبـــار دون الأخذ 
بالاعتبـــار دقّة هذه المعلومات من عدمها، 
يتســـبّب بنشـــر الكثير مـــن الأخبار غير 

الصحيحة وبالتالي ترويج الشائعات.
وأشـــار تقرير أصدرته شركة ”هوت 
ســـيت“ عن حالـــة الإنترنت ونشـــر على 
منصة ”سلايدشـــير“ بأن شبكة فيسبوك 
تعتبـــر الأكثر شـــعبية واســـتخداما في 
الأردن، وأن عدد حسابات الأردنيين على 
مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بلغ 

حوالي 10.9 مليون حساب.

 طهران – تواجه الصحافية والناشطة 
الإيرانية إلهه موســـوي المحاكمة بسبب 
كشـــفها عن قضايا فســـاد تتعلـــق بإزالة 
الغابـــات فـــي المحافظة، في فترة تشـــهد 
رقابة مكثفة على وسائل الإعلام الإيرانية 

قبيل الانتخابات الرئاسية.
وذكرت لجنة المرأة للمجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانية عبر موقعها الرســـمي 
باللغة الفارســـية، إن ”الفرع الثالث عشر 
مـــن مكتـــب المدعي العـــام والثـــوري في 
مدينة ســـاري التابعة لمحافظة مازندران، 
استدعت المراســـلة البيئية إلهه موسوي 
مـــرة أخرى فـــي ما يتعلـــق بقضية إزالة 
الغابـــات فـــي مازنـــدران وتـــورط بعض 
بقضايـــا  المحافظـــة  فـــي  المســـؤولين 

فساد“.
وســـبق أن جرى اســـتدعاء موسوي 
للمثول أمام المحكمة عدة مرات، لفضحها 
قضايـــا تتعلق بإزالة الغابـــات والتلوث 
لأشـــجار  العشـــوائي  والحصاد  البيئي، 
الغابات في المحافظات الشمالية من قبل 

الجهات العسكرية والحكومية.
وقالت موســـوي في تغريدة وجهتها 
إلى إبراهيم رئيســـي، رئيس القضاء في 
النظام ومرشـــح المرشد علي خامنئي في 
الانتخابـــات الرئاســـية المقبلة ”يا ســـيد 
رئيســـي! أولئك الذين يحاربون ويبلغون 

بالفساد يجب ألا يحاكموا“.
سيطرتها  الإيرانية  السلطات  وتشدد 
وتصعـــد  الإخباريـــة،  التغطيـــة  علـــى 
بـــين الحـــين والآخـــر مـــن حملتهـــا ضد 
الصحافيـــين من أجل إضعاف نشـــاطهم 

ومنعهم من الوصول إلى المعلومة.
مومني  فائزة  الصحافيـــة  وتعرضت 
للضرب والســـب من قبل عنصر الحراسة 

فـــي مركـــز التطعيـــم في مجمـــع خاضع 
لإشـــراف جامعة بهشـــتي للعلوم الطبية 
في الـ17 من مايو الجاري، بسبب رفضها 

حذف ما أجرته من مقابلات.
وطالب الأمين العـــام للاتحاد الدولي 
للصحافيـــين أنطوني بيلانجـــر في بيان 
بمحاكمـــة مـــن اعتـــدى بالضـــرب علـــى 
مومنـــي، وشـــدد علـــى أنه يتعـــين على 
الحكومة الإيرانية ”الإسراع في الكف عن 
قمع وســـائل الإعلام وأن تضع حدا لنهج 
الاســـتجواب العلنـــي للصحافيين الذين 

يؤدون واجبهم ليس إلا“.
وتقبع إيـــران في المركز 174 من أصل 
180 دولـــة وفق مؤشـــر حريـــة الصحافة 
العالمي للعام 2021، والـــذي تُعدّه منظمة 

”مراسلون بلا حدود“.

ــــــة المصرية مع بدء  ــــــة تغيرات في الســــــاحة الإعلامي ستشــــــهد الفترة المقبل
الإجراءات لوقف الاحتكار وتوزيع الأدوار داخل الشــــــركة التي تهيمن على 
الدراما والإعلام والإعلان، وإعادة الهيكلة على المستوى الإداري والتحريري 

والمادي والفكري كمدخل لوضع قواعد راسخة تحقق أهداف الدولة.

الشائعات تنافس الإعلام 
في الأردن

تفكيك منظومة احتكار الإعلام المصري 

بالاعتماد على شخصيات متخصصة
اتفاقيات تعاون مصري – سعودي في مجال الترفيه والإعلام والدراما

تغيرات واتفاقيات تستهدف تلبية احتياجات الجمهور

قمع الصحافيين يتصاعد

قبل الانتخابات في إيران

أحمد حافظ
كاتب مصري

أيمن منصور ندا

إصلاح مسار الإعلام 

في مصر يبدأ بوقف 

الإملاءات

صخر دودين

ي لإ

عندما تريد الحكومة أن

تصدر بيانا لا بد أن يمر

بمراحل فلترة متعددة



 الريــاض - تصدر هاشـــتاغ #انفلات_
مشاهير_بالســـعودية الترند السعودي 
علـــى تويتـــر بعد تـــداول مقاطـــع فيديو 
ظهر فيها مشـــاهير التواصل الاجتماعي 
مغـــردون  اعتبـــره  راقـــص  حفـــل  فـــي 
ولا  العـــام  الـــذوق  يراعـــي  ولا  جريئـــا 
التجمعـــات  علـــى  المفروضـــة  القيـــود 
بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونـــا فـــي 

البلاد.
ويظهـــر بمقاطـــع الفيديـــو المتداولة 
بعض الفاشينســـتات ومنهم الفاشينيت 
زياد المســـفر الـــذي تصدر اســـمه بدوره 
مـــكان  فـــي  يحتفلـــون  تويتـــر،  ترنـــد 
خـــاص، وقـــد أحضـــروا فرقة نســـائية 
ملابـــس  عضواتهـــا  تلبـــس  أجنبيـــة 
جريئـــة كما تقـــوم باســـتعراضات أكثر 

جرأة.
وفعل مغردون ســـعوديون هاشـــتاغ 
#تم_القبـــض للمطالبـــة بالقبـــض على 

المشـــاهير المشـــاركين فـــي الحفـــل، فيما 
اقترح آخرون الاكتفـــاء بإلغاء متابعتهم 

متهمينهم باستغلال الجمهور.
وقال ناشط:

المتطرفـــة“  ”الهبـــة  لافتـــا  وكان 
التـــي ضربت الهاشـــتاغ. وبـــرز خطابا 
”التغريـــب“ والتباكي على ”أســـود هيئة 
الأمر بالمعروف والنهـــي عن المنكر“، في 
إشـــارة إلى الشـــرطة الدينية السعودية 
التـــي لطالمـــا تعرضـــت لانتقـــادات قبل 
الاستغناء على خدماتها بسبب تضييقها 
علـــى الســـعوديين نظـــرا لتفســـيراتها 
المتطرفة للديـــن. ولطاما ســـبب الجهاز 
حرجا للســـعودية فـــي الإعـــلام العالمي 

بسبب أخطائه الكثيرة والمتكررة.
قديمـــة  صـــورا  مغـــردون  وتـــداول 
لأعضـــاء الهيئـــة وكتبـــوا ”مـــن يتمنى 
عودتهـــم يضع قلبا“ وهو مـــا أثار جدلا 

واسعا.
وتهكم مغرد:

ويؤكـــد معلقـــون في ســـياق آخر أن 
”الصحـــونج يجســـون نبـــض الدولـــة“. 
يطلقهـــا  تســـمية  هـــي  والصحـــونج 
الصحـــوة  رمـــوز  علـــى  ســـعوديون 
وأنصارهـــا. وترمز فتـــرة الصحوة إلى 
العقـــود الأربعـــة الماضيـــة، عندما ســـاد 
فكـــر ديني مثيـــر للجدل الحيـــاة العامة 
في البلاد جوهره انتزاع البســـمة وروح 
الفرح من المجتمع، بالتركيز على الفظاظة 

والغلظة في الخطاب.
يذكر أن الحادثة طفت على الســــطح، 
في وقت يدور فيه جدل حول قرار رســــمي 

بقصــــر مُكبّــــرات الصــــوت الخارجية في 
المســــاجد على رفع الإقامــــة، والأذان فقط، 

واستثنى القرار صلاة الجمعة.
وفيمــــا يعــــد ســــعوديون النقاشــــات 
”علامة صحيــــة“، يؤكد آخــــرون أن هناك 
تربصا واضحــــا بالانفتاح الــــذي يقوده 
ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن ســــلمان، 
مشــــيرين إلى محاولات استغلال حوادث 
شخصية لتعمميها وتحشيد الرأي العام 
خاصة أن حســــابات معروفة بمهاجمتها 
الدائمة للسعودية كانت سباقة للمشاركة 

في الجدل تحت غطاء ديني.
وفــــي وقــــت لاحــــق أعلنــــت الجهات 
المختصة أنها تعمل على ضبط المشاركين 

فــــي مقاطع الفيديو. ودعا بعض المغردين 
إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية 

لمشاهيرمواقع التوصل الاجتماعي.
وغرد الكاتب إبراهيم المنيف:

واعتبر آخر:

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود:

على الضفّة المقابلة، ســـجل مُغردون 
سعوديّون دفاعا عن الحفل.

 وسبق لدراسة سعودية أن أكدت أن 
”المحتوى التافه وغير الهادف يَســـتحوذ 
ري سنابشـــات، وعلى  علـــى اهتمام مؤثِّ
الرغـــم مـــن وجود نســـبة مـــن المحتوى 
الهـــادف، إلا أن ضآلـــة حجمـــه مقارنة 
الإعلاني،  والدعائـــي  التافـــه  بالمحتوى 
جَعَلَته غيرَ مرئي وســـطَ الكمِّ الكبير من 

السطحية“.
ويبلـــغ عـــدد مســـتخدمي تويتر في 
الســـعودية أكثر من 16 مليونا فيما يبلغ 
عـــدد مســـتخدمي سنابشـــات 13 مليون 

مستخدم.

وتختلــــف الصــــورة التــــي يروجهــــا 
مشــــاهير سنابشات الشباب عن تلك التي 
يروجها مســــتخدمو تويتر الذين أظهروا 
أنهم ”قوة ناعمة قادرة على التغيير متى 

أرادت“.

ودشن مغردون سعوديون على تويتر  
#لا_تطرف_لا_انحــــلال  هاشــــتاغ 
رفضوا مــــن خلاله ما يقوم به مشــــاهير، 
إلــــى  للعــــودة  مجــــال  لا  أنــــه  مؤكديــــن 

التفسيرات المتشددة للدين.
وقال مغرد:

وأضاف آخر:

 لندن - ســــلطت دعوات مكثفة منتشرة 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي تطالب 
مستخدمي هذه المنصات الالتحاق بمنصة 

”باز“ (baaz) الضوء على هذه المنصة.
وتســــتغل المنصة الانتقادات الموجهة 
إلى مواقع التواصــــل العملاقة على غرار 
فيسبوك وإنستغرام وتويتر وغيرها التي 
تتهم بالتحيز ضد الفلســــطينيين للتأكيد 
على أنها بديل جيــــد ”لا تخضع المحتوى 

الفلسطيني للرقابة“.
ويتســــاءل مغــــردون إن كان المطلوب 
نشر المحتوى العربي عموما والفلسطيني 
خصوصــــا بينهم، مؤكدين أن اســــتخدام 
منصة عربية فقط يشــــبه تحدث الشخص 

إلى نفسه. وقالت مغردة فلسطينية:

وغرد معلق:

وكان لافتا أن دعوات الالتحاق بـ“باز“ 
يقودها إعلاميون معروفو التوجه خاصة 
أولئك الذين يشــــتغلون فــــي قناة الجزيرة 
القطرية. وخصت منصات إعلامية قطرية 
المنصة فــــي الأيام القليلة الماضية بتقارير 
صحافيــــة داعمة لها. وانتشــــر هاشــــتاغ 
#منصة_بــــاز حــــاول منشــــؤوه رفعه إلى 

الترند على موقع تويتر.
وروجت عضــــو الأســــرة الحاكمة في 
قطــــر مريـــــم آل ثانــــي للمنصة فــــي عدة 

تغريدات. وجاء في إحداها:

معــــروف  مصــــري  صحافــــي  وغــــرد 
بانتمائه لجماعة الإخوان:

وشــــارك رجــــل الدين المصــــري هيثم 
الحوينــــي وهــــو ابــــن الداعيــــة الســــلفي 
الترويــــج  فــــي  الحوينــــي  أبوإســــحاق 
 Baaz ”تطبيــــق  تغريــــدة  عبــــر  للمنصــــة 

بديل للتطبيقــــات العنصرية التي تحارب 
المحتوى الفلسطيني والإسلامي“.

و“بــــاز“ التي ترفع شــــعار ”من العرب 
إلى العــــرب“ متاحة للتحميل عبر متجري 

تطبيقات ”غوغل“ و“أبل“.
وتفيــــد تقاريــــر إعلاميــــة أن المنصــــة 
استثمار لرجال أعمال عرب يتوزّعون بين 

الولايات المتحدة وتونس والأردن وقطر.
وتتيــــح الخدمة التي تتخذ من ســــان 
فرانسيسكو مقرا لها، والتي تأسست منذ 
عام 2015، للمســــتخدمين دمج التحديثات 
من العشــــرات مــــن التطبيقــــات والمواقع 
الأخرى في موجز واحد من أجل البساطة.
ويقول ياسر عاشور من فريق التطوير 
المجتمعــــي لمنصة باز ”نطمــــح في باز لأن 
نكون منصــــة التواصل الاجتماعي الأولى 
في الوطــــن العربــــي، ومصدرا أساســــيا 
لاستكشــــاف الأخبار المتداولــــة بعيدا عن 

تأثير الحسابات الوهمية والمفبركة“.
وأشــــارت أمين عــــام وزارة الاقتصاد 
ســــميرة  الأردن  فــــي  والريــــادة  الرقمــــي 
الزعبــــي نوفمبــــر الماضي خــــلال كلمتها 
بمناســــبة إطــــلاق النســــخة التجريبيــــة 
لمنصة ”باز“ إلى ”أنه لا يمكن بأي حال من 
الأحــــوال تجاهل أهمية منصات التواصل 
الاجتماعي ومدى تغلغلها في المجتمعات 

سواء بالنحو الإيجابي أو السلبي“.
وتثير منصة ”باز“ جدلا حول تمويلها 
ويقــــول مراقبــــون إنهــــا مملوكة لشــــركة 
”روبيكــــس غلوبــــال هولدينــــغ“ ومقرهــــا 
الفلســــطيني  ويديرها  المتحــــدة  الولايات 
غســــان ســــلامة الذي عمل تحت إشــــراف 
الأكاديمــــي عزمي بشــــارة الــــذي يوصف 
بأنــــه مهنــــدس الإســــتراتيجية الإعلامية 
القطرية لفترة طويلة خلال عمله في شركة 

”ترشيد“ القطرية التي أسسها بشارة.

وســـبق أن رصـــد اســـتخدام تنظيـــم 
داعش لمنصة ”باز“ لنشـــر أفكاره المتطرفة 
من خلال إنشـــاء حســـابات لوكالة أعماق 
ووكالة ناشـــر للأخبار على المنصة قبل أن 
إزالة الحسابين بسبب افتضاح الأمر، لكن 
رغم ذلك يؤكد مراقبون أن الدعاية المتطرفة 

على ”باز“ لم تتوقف.
ويطالب مغردون بإزالة الغموض حول 

المنصة. وكتب ناشط:

وأضاف في إشارة إلى تسجيل المنصة 
في الولايات المتحدة:

وتابع:

وترتفـــع أصـــوات في العالـــم العربي 
بين الفتـــرة والأخرى تنادي بتوفير مواقع 

تواصل اجتماعي محلية. 
ويؤكـــد مغـــردون أن البلـــدان العربية 
وخاصـــة مصـــر والســـعودية تأخرت في 
إنشـــاء تطبيقاتهـــا الخاصـــة للتواصـــل 

الاجتماعي.
ولا تلقى هـــذه الفكرة رواجا كبيرا، إذ 
أن اعتماد تطبيقات محلية يذكر بما تفعله 
الأنظمة السلطوية على غرار إيران وتركيا 
اللتين تحاولان بشـــتى الطرق الســـيطرة 
على الـــرأي العام ومراقبتـــه. كما أن هذه 
التطبيقـــات المحلية لا تلقى عـــادة رواجا 
كبيـــرا لأنها تكـــون مراقبة مـــن الحكومة 
وهو ما يسعى مستخدمو مواقع التواصل 

لتلافيه.
ويعتبر بناء شـــبكة اجتماعية جديدة 
مـــن الصفـــر مغامـــرة كبيرة جـــدا في ظل 

تشبع السوق العالمية وقوة المنافسة.
وسبق أن أكد المبرمج السعودي محمد 
المشيقح، الذي أطلق الشـــبكة الاجتماعية 
علـــى   ،2017 فـــي   “Penlens” بينلينـــس 
إيمانه الكامل بأن الاستثمار في الشبكات 
الاجتماعية عالي المخاطرة بســـبب شـــدة 
المنافســـة العالميـــة وانصراف المســـتخدم 

نحو الشبكات الاجتماعية العالمية. 
وأضـــاف المبرمـــج ”تنقصنـــا ثقافـــة 
صناديق رأس المـــال المغامر“، فعند تقييم 
شـــبكة اجتماعية يجب أن يكون الســـؤال 
الصحيح هو ”كم عدد المســـتخدمين وليس 
كـــم الدخـــل؟“، مضيفـــا أن ”البرمجة هي 

صنعة المستقبل“.

منصة عربية لكنها مسجلة في الولايات المتحدة  

أونلاين
الإثنين 2021/05/31
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أبرز تغريدات العرب

لا تتوقع أن تعيش حياة إيجابية 
وأنت تعيش مع أشخاص سلبيين.

كل الأطباء الذين وضعوا السماعة 
على قلبي أصبحوا يعرفون اسمك.

aref_hijjawi

suwaidi_jamal

عبارات مستهلكة: ”بين المطرقة 
والسندان“، ”ما زاد الطين بلة“، 

”يجمع الماضي والحاضر“، ”ويبقى 
السؤال“. العبارة الأخيرة في نهاية 

التقرير الصحفي تغيظني، لأنني 
أريد من المراسل أن يجيب لا أن 

يسأل. ما العبارة المستهلكة البغيضة 
بالنسبة إليك؟ ولماذا تكرهها؟

لقد عمدت الدوائر الرسمية الأميركية 
إلى التقليل من أهمية دور الأمم 

المتحدة،عبر الحديث عن دور أميركي 
مباشر في تأديب ومكافأة الدول 
اقتصادياً وعسكرياً والاستهانة 
باستخدام الدول للمنظمة منبراً 

دولياً عاماً.

Psycfact

adab_twit

اليأس الحكيم وقطع الأمل تجاه ما لا 
أمل فيه شكلٌ عميق من الحكمة وقوة 
الإرادة؛ أن تتخلى بإرادتك واختيارك 

عن الأحلام غير المجدية، وعن الجهود 
التي لن تثمر، وعن العلاقات التي لا 
تنجح… أن تنصرف بقرارك، قبل أن 

تطردك الحياة بقرارها!

ChFost
لمّا تتجاهل مكالمة تزعجك فأنت 

لست سيئا، لما تقول كلمة ”لا“ لأحد 
ما تحبه فأنت لست سيئا، لما تقطع 

علاقة تسببت لك في الحزن فأنت 
لست سيئا، لما تغادر مكانا دون ذكر 

الأسباب فقط لأنه لا يلائمك فأنت 
لست سيئا. أنت لست سيئا لما 

تختار راحتك واستقرارك النفسي.

afkar__nas

«باز» تستغل القضية الفلسطينية كمدخل للانتشار
غموض يحيط بالمنصة العربية: هل على العرب التحدث إلى أنفسهم أم إلى العالم

دعــــــوات مكثفــــــة للالتحاق بمنصة ”باز“ التي لا تضــــــع رقابة على المحتوى 
الفلسطيني تثير الجدل حول المنصة الغامضة، خاصة أنه سبق أن وجهت 

إليها اتهامات بأنها ملجأ للتنظيمات المتطرفة.

مغردون سعوديون 

يقولون إن هناك تربصا 

واضحا بالانفتاح الذي 

يقوده ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان

#انفلات_مشاهير_بالسعودية.. قضية رأي عام أقحمت فيها الصحوة

@sattam_al_saud
بعض المشــــــاهير إذا لم يجد محتوى 
ــــــدأ بتقليد الغــــــرب وعرض  يقدمه يب
نفسه وأدق تفاصيل حياته الخاصة 
لكــــــن بعضهم تجاوزوا هــــــذه الأمور 
ــــــه مزيج بين  وأصبحــــــوا مــــــا يقدمون
ــــــق  والخل الأدب  ــــــة  وقل الانحطــــــاط 
ضاربين بعرض الحائط قيم المجتمع 
وأخلاقــــــه، هؤلاء ليســــــوا مشــــــاهير 
بل هم ســــــفهاء وحثالة. #انفلات_

مشاهير_بالسعودية.

@70sul
ــــــه علينا وتصبح  ــــــة من نعم الل الحري
ــــــى مــــــا فهمها الشــــــخص  نقمــــــة مت
#انفلات_مشــــــاهير_ ــــــوب.  بالمقل

بالسعودية.

@meshaluk
ــــــي يلقي بها  ــــــار الت ــــــات الاختب بالون
او  شــــــهرين  كل  الانحــــــلال  ســــــفلة 
ثلاثة ســــــتنفجر في وجوههم قريبا. 

#لا_تطرف_لا_انحلال

@Fah_k85
قالها الملك سلمان الله يحفظه مسبقا 
ــــــرى في حربنا على  لا مكان لمنحل ي
التطرف وسيلة لنشر الانحلال، ولكن 
يبدو ان مشاهير الفلس حبو يجربون 
#لا_تطرف_لا_انحلال  العدس. 

.

@altamimi14
الجهــــــات المختصة لازم تســــــتوعب أن 
ــــــا هــــــم من  #مشــــــاهير_الفلس حاليً
ــــــع (وعي المجتمــــــع)، وأن متابعة  يصن
حساباتهم ليست لمجرد المتابعة، بل هو 
أخطر من ذلك! كل ما جلســــــنا بمكان، 
نجد من يتحدث عــــــن أحدهم بتركيز، 
أو يتبعوهــــــم لحيث يوجهونهم، لذلك لا 
نستغرب أن يتمادوا أكثر في انفلاتهم. 

#انفلات_مشاهير_بالسعودية

@dx7my
لا يتمنى عودتهم إلا مازوخي يتمنى 
ينضرب وينطــــــرد من الأماكن العامه 
عشــــــان قصة شــــــعره وإلا عشــــــان 

عبايتها المخصرة.

@al3mri90
#انفلات_مشاهير_بالســــــعودية 
حينمــــــا يجعل الســــــاذج من الأحمق 
مشــــــهورًا ســــــنرى مثل هذه المشاهد 
المقزّزة! حينما يتابع عشرات ومئات 
ــــــين مشــــــاهير  ــــــوف وربمّــــــا ملاي الأل
ســــــناباتهم  ــــــوى  محت ومشــــــهورات 
اســــــتعراض الأموال أو الأجساد أو 
ــــــأن متابعيهم  التفاهــــــة تأكد حينها ب
سذٌج ومشاهيرهم حمقى والضحايا 

أجيال قادمة!

@drahmadalsaleh
العرب والمســــــلمون يحتاجــــــون لبناء 
داتا ســــــنتر أو مركز بيانات يجاري 
مراكــــــز البيانات العالمية وهذا شــــــبه 
محال فبلادهــــــم واقعة تحت احتلال 
متنوع الأشــــــكال والغرب لن يسمح 

@drahmadalsaleh
ــــــل منطقــــــي وتســــــاؤل بســــــيط  بتحلي
ــــــي بالأحكام  هل مشــــــروع عربي مبن
التجارية الأميركية وخاضع للسياسة 
الأميركية… على الأقل تويتر مشــــــهود 

لها بالنزاهة.

@drahmadalsaleh
جميعنا يرحب بمشروع ينقصنا مثل 
منصة ”باز“ BAAZ، لكن الإشــــــكالية 
الأعمــــــق لمــــــاذا يتم التحــــــرج من ذكر 
أســــــماء الأشــــــخاص أو الشــــــركة أو 
ــــــي تقف وراءهــــــا.. أي نعم  الجهة الت
فهمنا أنها عربية وتدعم حرية الرأي، 
ولكــــــن لماذا الشــــــفافية منعدمة لمعرفة 
صاحب المنصة وكيف تطمئن النفس 

لمثل هذا.

@osgaweesh
نحو منصــــــة عربية داعمــــــة للقضية 
ــــــوى حر لا  الفلســــــطينية نحــــــو محت
يحذفه فيسبوك ولا يحظره إنستغرام 
ــــــر #منصة_باز رابط  شــــــاركونا عب

حسابي للمتابعة والتواصل.

@ALThani_M
ــــــا على منصــــــة ”باز“  حياكــــــم الله أن
العربية حيث نواصل عرض الحقائق 
ــــــي تحــــــاول المنصــــــات الأخــــــرى  الت
ــــــة والعنصرية  إخفاءهــــــا! لا للانتقائي
ــــــق الكيان  ســــــنواصل فضــــــح حقائ

.baaz# المحتل في كل وقت

@abudargame05
لســــــت مع انعزالنا كعرب في منصة 
واحدة يجب أن نبقى منتشــــــرين في 
كل بقعة إعلامية في هذا العالم وبكل 

.BAAZ اللغات

@HelwhaK
مــــــش فاهمة إحنا شــــــو بدنا بمنصة 
عربية بحتة حاليا، كعرب الكل بعرف 
إيش في وشو بصير عنا من أحداث، 
أما إنه عم تروجوا لمنصة عربية بحجة 
قمع فيســــــبوك وكل الوسائل الأخرى 
بصراحة ما فــــــي منه أي فائدة إحنا 
بننشــــــر للعالم.. انشــــــروا بكل لغات 

العالم بدل ترويج#منصة_باز.

احذر الانزلاق

بمركز بيانات منفصــــــل عنه لا يراقبه.. 
ــــــا ســــــنتر هي ما تجعل المســــــلمين  الدات
مستقلين استقلالا تاما في الإنترنت من 

الهيمنة يكلف المليارات.
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 غــوس (نيجيريــا) - على مدى ســــنوات 
كانــــت مدينــــة غــــوس الواقعة في وســــط 
نيجيريا بؤرة صراع عرقي بين المسيحيين 
والمســــلمين في أحياء متنافسة، لكن قادة 
مــــن الطائفتــــين لجــــأوا إلــــى كــــرة القدم 
والموسيقى كوسيلة للتغلب على الانقسام 
ضمــــن برنامج لبناء الثقــــة بين الجانبين 

واستعادة السلام والتآخي بين الشباب.
انقلب الجار على الجار فيما لم يجرؤ 
المســــلمون على دخول المناطق المسيحية، 
وابتعــــد المســــيحيون عــــن الأحيــــاء التي 

يسيطر عليها المسلمون.
ومــــن أجل تعزيــــز الوســــاطة والروح 
الجماعية انتقل ساليس محمد عبدالسلام 
ومجموعته من حي إلى آخر لتجنيد لاعبي 

كرة قدم في 20 قرية تابعة للمدينة.

وقد ســــاهمت هذه المبادرة التي تضم 
فرقا تحمل أســــماء ذات مغزى، مثل فريق 
الحب وفريق الوحدة وفريق السماح، في 
إعــــادة توحيد غوس عاصمــــة ولاية بيلت 

الوسطى.
خــــلال عطلة نهاية الأســــبوع الأخيرة 
ســــي“  إف  ”بيشــــنس  فريقــــا  التقــــى 
لإجــــراء مباراة  و“فورغفنــــس إف ســــي“ 
النهائي على ملعب ”روانغ بام تاونشيب“ 
بمدينــــة غــــوس، فــــي محاولــــة للتدليــــل 
على ضــــرورة توفير منــــاخ التعايش بين 

المجتمعات.
وقــــال عبدالســــلام ”هــــؤلاء الشــــبان 
تحولوا الآن إلى دعاة للســــلام والوحدة“ 
بعــــد أن كانــــوا يتوجســــون مــــن بعضهم 

البعض.
وأضــــاف ”كل يــــوم يتــــدرب الشــــباب 
المســــلمون والمســــيحيون ويلعبــــون معا، 
فتنشأ بينهم روح الفريق وتتعزز الوحدة 
ونبنــــي الــــروح الجماعية ونتّحــــد أثناء 
المنافســــات الرياضية، ونحد مــــن انعدام 

الثقة بينهم“.
ووقف لاعبــــان، واحد مســــلم والآخر 
مســــيحي، كتفــــا لكتــــف والكــــرة متوازنة 

بينهما، رامزين إلى الوحدة.

وقبل انطــــلاق المباريات تــــؤدي فرق 
موسيقية أغاني باللغات المحلية كوسيلة 
لجذب الشــــباب إلــــى الفعاليــــات. وعلّقت 
لافتــــة علــــى جانــــب الملعب كتبــــت عليها 
عبارة ”موسيقى + كرة قدم = سلام. إعادة 

توحيد الجيران المتخاصمين“.
بالنســــبة إلــــى أمايشــــي جونســــون، 
وهو لاعــــب مســــيحي ينتمي إلــــى فريق 
”بيشــــنس إف ســــي“، فإنــــه كان يخــــاف 
دخــــول القرى المســــلمة قبل انتشــــار فرق 
كــــرة القــــدم، وبعدهــــا أصبــــح بإمكانــــه 
التجول في كل مكان ليجد ترحيبا من قبل

 الجميع.
وقــــال ”يمكنــــك الآن دخــــول معظــــم 
الأماكــــن التي لم يكن بإمكانك دخولها في 
السابق، وهذا هو السلام والوحدة اللذان 

نتحدث عنهما“.
لعبة كــــرة القــــدم تدعو إلــــى التآخي 
والســــلام وهي التي يعــــود تاريخها إلى 
أكثــــر من 2500 عام قبل الميــــلاد، وأول من 
مارسوها الصينيون القدامى الذين كانوا 
يُقيمــــون احتفــــالات كبيــــرة للفريق الذي 
يفوز، ويُعاقبون الفريق الخاســــر بالجَلد، 
وقد عرفها اليابانيون أيضا واليونانيون 
في عام 600 قبل الميلاد، وعرفها المصريون 

في عام 300 قبل الميلاد.
وتاريخيّا أيضا ظهرت لعبة كرة القدم 
المعروفــــة بشــــكلها الحالي فــــي إنجلترا، 
حيــــث كان الإنجليز يقيمون المباريات بين 

فرق عديدة منذ 1863.
ويعــــود إلى إنجلترا أيضا الفضل في 
وضع قوانين الســــاحرة المســــتديرة، وقد 
تطوّرت هذه القوانين عبر الزمن وأُضيفت 

إليها قوانين أخرى أكثر صرامة.
وتمّ تخطيط شــــكل الملعــــب ووضع 
قواعــــد الحركــــة فيــــه وكل مــــا يخــــص 
اللاعبــــين والملعــــب والكــــرة وإحــــراز 

الأهــــداف، وأيضــــا وضــــع قواعد 
حراســــة المرمى وأبعاد هذا 

المرمى، وما إلى ذلك من 
قوانــــين تخصّ اللعبة 

التي أصبحت الأكثر 
شعبية في العالم.

وأُقيمت 
أول كأس عالم 
لكرة القدم في 

الأوروغواي 
عام 1930، 
وتحديدا 
في مدينة 
مونتفيدو.

وتقع مدينة غوس القديمة، التي كانت 
ذات يوم ملاذا ســــياحيا بســــبب مناخها 
الأكثر برودة من بقية المناطق النيجيرية، 
على الخط الفاصل بين الجنوب النيجيري 
الــــذي تســــكنه غالبيــــة مــــن المســــيحيين 
والشمال الذي تسكنه غالبية من المسلمين.

وارتبطــــت معظــــم أعمــــال العنف في 
المدينة المقســــمة وأنحــــاء أخرى في ولاية 
بيلت بنزاع طائفي طال أمده بين مزارعين 

مسيحيين ورعاة مسلمين.
وقال إيرميا ويـــر (عمدة بالمنطقة وأحد 
مفوضـــي الولاية النيجيرية) ”قبل ســـت أو 
ســـبع ســـنوات كانت غوس مـــن أكثر المدن 
التهابـــا في المنطقة، ولكن الوضع يتجه إلى 
الهدوء والفضل يعود إلى مثل تلك المبادرة“.
وأوضح ”هــــذه البرامج (…) هي التي 
تــــروج لهذا الســــلام، وهــــي وراء 
استدامة هذا السلام“.

يذكر أن الســـاحرة المستديرة أوقفت 
الحـــرب الطائفيـــة فـــي نيجيريـــا لمدة 
يومـــين مـــن أجل مشـــاهدة الأســـطورة 
البرازيليـــة بيليـــه؛ ففـــي بدايـــات عام 
1969 توجـــه فريق بيكســـي ســـانتوس 
بقيـــادة بيليـــه إلـــى أفريقيا فـــي جولة 
رياضيـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن القـــارة 
الســـمراء كانت في خضـــم اضطرابات

دموية.
واندلـــع صـــراع وحشـــي قبـــل ذلك 
بســـنتين بين نيجيريا ودولة انفصالية 
ســـابقة هي بيافرا، وقامـــت حرب أهلية 
بسبب رغبة شـــعب الإيبو في الانفصال 
عن الحكومة المركزية التي تهيمن عليها 
قبائل الهوسا – فولاني من شمال البلاد.
وعلى مدار عامين من العنف الداخلي 
فقـــدَ مـــا يقـــدر بنحـــو مليونـــي مدني 
حياتهم وتشـــرّد ما يصل إلى 4.5 مليون 
شـــخص، قبل أن يتـــم اجتيـــاح بيافرا 
فـــي نهاية المطاف وإعـــادة إدماجها في 

نيجيريا.
وصــــل بيليه مباشــــرة فــــي منتصف 
الحــــرب، وكان علــــى اســــتعداد للعب 
مباراة في لاغوس في 26 يناير 
من ذلك العــــام، وعندما دخل 
المدينة  إلــــى  وزملاؤه  بيليه 
سكت صوت المدافع لمدة 48 
ســــاعة، وأبرمــــت نيجيريا 
وبيافــــرا هدنة لمشــــاهدة 
تعادل  حيــــث  المباريات، 
مــــع  ســــانتوس بهدفــــين 
منتخب نيجيريا، وسجل 
بيليــــه الهدفين وصفقت 
لــــه الجماهير الحاضرة 

تصفيقا حارا.

 دورتموند (ألمانيا) - لكل لعبة رياضية 
نجومها، ولكنْ قليلون هم الذين يقتربون 
في  مــــن مكانة لي ســــانج هيــــوك ”فاكر“ 

ساحة الألعاب الإلكترونية.
ويعجز الأشـــخاص الذيـــن يريدون 
الإشـــادة ببراعـــة أداء هـــذا اللاعب في 
”دوري الأســـاطير“ عن إيجـــاد الكلمات 
المناســـبة لوصف مهاراتـــه، ويضعونه 
في مصـــاف أبطال الرياضـــة العالميين 
مثـــل رونالـــدو وميســـي وزيـــدان، بل 

ويمجدونه.
وأصبح فاكر (25 عاما) من أصحاب 
الملايين بفضل مهاراته في أداء مباريات 
دوري الأساطير الذي يضم ألعاب فيديو 
تنافســـية تقام علـــى شـــبكة الإنترنت، 
ويستمتع بها 115 مليون لاعب نشط في 

مختلف أنحاء العالم.
ويتمثـــل دور فاكـــر فـــي أن يكـــون 
لاعب الوســـط وهو محور أداء الفريق، 
ويقوم بالدور الأكثر صعوبة في المباراة 
لأنـــه يحتاج إلـــى مهـــارات معرفية في 
أداء اللعبـــة، وهذا اللاعـــب الكوري فاز 
بثلاث بطـــولات دولية حتى الآن، ودخل 
حاليـــا فـــي العـــام الثامن مـــن حياته 

المهنية.

وقـــال كرونيكل، وهـــو معلق لفريق 
دوري الأســـاطير الكـــوري، ”فاكـــر هو 
اللاعـــب رقم واحـــد، ولا أعتقد أن هناك 
لاعبا آخر ينافســـه على ذلك، وليس ثمة 

من يضارعه في الوقت الحالي“.
وعندما طلب منه أن يصف فاكر قال 
”إنـــه لأمر صعب، يشـــبه طلب وصف ما 
أهميـــة ديانة ما في البلاد، أليس كذلك؟ 
ولعلـــك تســـارع إلـــى إجـــراء مقارنات 
بينه وبـــين أبطال رياضـــات أخرى في 
العالم في الوقت الحالـــي، مثل ليونيل 
ميســـي أو روجـــر فيدريـــر أو رافاييل

نادال“.
وبـــدأ فاكر مشـــواره المهني في عام 
2013 عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما، 
ولم تكن له خبرة احترافية، ووقع عقدا 
للعب لصالح الفريق الثاني الذي يلعب 
فـــي الدوري وترعاه شـــركة الاتصالات. 
وبالاشـــتراك مع زملائه أعضاء الفريق 
تم تحقيق ما فاق التوقعات؛ ففي نهاية 
الموســـم ترشـــحوا إلى نهائيـــات كأس 
العالـــم وأصبحوا أبطال العالم في أول 

محاولة لهم.
ويقـــول كرونيكل ”كـــون الكوريون 
ماهرين ليس مدهشـــا فـــي الواقع، غير 
أن فاكـــر كان لاعبا جاء بمفـــرده وهزم 
أحـــد أعظم اللاعبـــين الكوريين في قلب 
الوسط وقتذاك ويدعى أمبيشن في أول 
مبـــاراة يلعبها، ثم تحرك لكي يســـحق 
لاعبي العالم“، ويضيف أن ”ذلك في حد 
ذاتـــه يعد أمرا مذهلا، غيـــر أن الأعوام 
التاليـــة كانـــت مهمة في تدعيـــم مكانة

 فاكر“.

وكان هنـــاك لاعبون آخـــرون يبدون 
علـــى نفس الدرجة من مهـــارة فاكر لمدة 
عـــام، ثم لم يعد يســـمع بهـــم أحد، أما 
بالنسبة إلى فاكر فقد كان الوضع مجرد 

بداية.
التأهـــل  خســـر  فريقـــه  أن  ورغـــم 
لبطـــولات العالم في العـــام التالي عاد 
فاكر ليتألق فـــي العام الذي يليه بفريق 

تم تأسيسه ليكون هو محوره.
وفـــي عامـــي 2015 و2016 تحصـــل 
فريقه على بطولة العالم، وكســـب فاكر 
أخيرا بشـــكل غير رســـمي لقـــب أفضل 

لاعب في العالم.
وأوضح كرونيكل أن فاكر كان لاعبا 
اســـتثنائيا ”بســـبب قدرته الهائلة على 
التركيـــز وســـط دوره الصعـــب كلاعب 
محـــور“، وقـــال ”تحتاج إلـــى المزيد من 
التركيز لكي تتعامل مـــع فاكر، لأنك إذا 

لم تلعب جيدا ضده فسوف تخسر“.
ثـــم جاءت ســـنوات لم يحـــدث فيها 
التوفيـــق وفقا للخطة المرســـومة. ففي 
عام 2018 خســـر فريقه مباريات الموسم 

الصيفي وكذلك بطولة كأس العالم.
واســـتطاع فاكر ”بشـــكل فـــردي أن 
يقـــود فريقه إلى الفـــوز“، وفقا لما يقوله 
كرونيكل الـــذي يضيف أن ”هذا كان من 
بين اللحظات التي اندهش فيها الناس 

وذهولوا“.
وتمكّـــن منافســـون هـــذه الأيام من 
الاقتراب من فاكر، غير أن شـــهرته ظلت 
مدويـــة، وإذا ســـألت محترفـــين آخرين 
عن الشـــخص الذي يريدون أن يهزموه 
لكي يثبتـــوا ذواتهم فإنهم يقولون على 

الدوام فاكر، وفقا لتصريح كرونيكل.
وفـــي كوريـــا الجنوبية حقـــق فاكر 
النجوميـــة لوقت طويل بشـــكل يتجاوز 
للألعـــاب  الأســـاطير  دوري  مشـــهد 
الإلكترونية، بل إنـــه ظهر في إعلان مع 
لاعـــب كرة القـــدم الشـــهير هيونج مين 

سون.
الألعـــاب  فـــي  نجـــم  أنـــه  ورغـــم 
الإلكترونية ليس من الواضح أي مسار 
يمكـــن أن تتخـــذه حياته المهنيـــة، ذلك 
أنـــه يتعين على كل البالغـــين في كوريا 
الجنوبيـــة أن يكملـــوا 18 شـــهرا فـــي 
الخدمة العســـكرية، قبل أن يصلوا إلى 

سن الثلاثين.
وتحدث استثناءات من هذه القاعدة 

لظروف استثنائية فقط.
ويقـــول كرونيـــكل إن فاكر قد يرحل 
عن المشهد هذا العام، ويضيف أنه أكبر 
لاعب وكل الخيـــارات متوفرة أمامه، بل 
إن فاكر ذاته بدأ يفكر في مرحلة ما بعد 

دوري الأساطير.
وقال في مقابلة مع الصحافي آشلي 
كانج ”إنها (اللعبة) ليست كل شيء في 
حياتـــي، وإنمـــا هي مجرد جـــزء منها، 
وعندمـــا تنتهي حياتـــي المهنية كلاعب 
محترف في الألعاب الإلكترونية وتنفتح 
لي مرحلة جديدة سأقوم بإنجاز الأشياء 

التي أريد إنجازها“.
ولكنـــه يشـــعر بالثقـــة فـــي الوقت 
الحالي، وقال في مقطع فيديو أذيع على 
القنـــاة الخاصة به فـــي منصة يوتيوب 
”لا أحد يعرف الشكل الذي سيكون عليه 
الموسم القادم، ولكني أعتقد أنه بإمكاني 

أن أكون أفضل لاعب مرة أخرى“.

ــــــى الرغم مما فيها  الرياضــــــات والفنون عناوين للســــــلام والتآخي والمحبة عل
مــــــن تنافس باعتبار أنها تنهي الصراعات والأحقــــــاد الموروثة، وهذا ما تفعله 
كرة القدم والموســــــيقى في غوس النيجيرية التي يُسيل الاحتقان الطائفي بين 

المسلمين والمسيحيين الدماء في شوارعها منذ سنوات طويلة.

أصبحــــــت الألعاب الإلكترونية رياضة تقام لها المنافســــــات والبطولات المحلية 
ــــــة وربما تتفوق على كرة القدم في شــــــعبيتها، بعد أن صار لها أبطال  والدولي
في العالم يضاهون بيليه ومارادونا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزين 

الدين زيدان في كرة القدم وروجيه فيدرر ورفاييل نادال في التنس.

السلام يفوز في مباراة كرة قدم

 بين مسلمين ومسيحيين
الرياضة والموسيقى تضعان حدا للصراع العرقي بين شباب نيجيريا

نجم جديد في رياضة جديدة 

تنافس ألعابا أخرى في شعبيتها

الرياضة تسجل هدف الحب

من أساطين الرياضة في العالم

بيليه الألعاب الإلكترونية 

كوري جنوبي اسمه فاكر

ي و ن ز بر ين و
ين أخرى أكثر صرامة.

خطيط شــــكل الملعــــب ووضع
لحركــــة فيــــه وكل مــــا يخــــص 
والكــــرة وإحــــراز والملعــــب
وأيضــــا وضــــع قواعد

لمرمى وأبعاد هذا
ا إلى ذلك من 
خصّ اللعبة 

حت الأكثر 
 العالم.
ت

عالم 
 في
ي 

ور ي و م ه روج
استدامة هذا السلام“.

و ب ر ي
حياتهم وتشـــرّد ما يصل
شـــخص، قبل أن يتـــم
فـــي نهاية المطاف وإعـــ

نيجيريا.
وصــــل بيليه مباشــــ
الحــــرب، وكان علــــى
مباراة في لاغو
من ذلك العــــ
وزملا بيليه 
سكت صوت
ســــاعة، و
وبيافــــر
المباريات
ســــانتوس
منتخب
بيليــــه
لــــه الج
تصفيقا

الكرة تفوز على الحرب

شباب مسلمون ومسيجيون 

لوا الآن إلى دعاة للسلام 
ّ
تحو

والوحدة بعد أن كانوا 

يتوجسون من بعضهم 

البعض في غوس

فاكر يقف مع أبطال 

رياضات أخرى في العالم 

في الوقت الحالي مثل 

ميسي وفيدرر ونادال



 تعانـــي الأجيال المعاصـــرة في بعض 
المجتمعـــات الشـــرقية من الجهـــل بالحد 
الأدنى من المعرفة بأبجديات تكوين أسرة 
مســـتقرة فكريا وثقافيا ونفسيا وعاطفيا، 
وهو ما يبدو واضحـــا في ارتفاع معدلات 
الطلاق والصدامات بين الأزواج لأســـباب 
واهية، نتـــاج التقليد الأعمـــى من الأبناء 
لحياة الآباء وتطبيـــق تجاربهم والالتزام 

بالعرف والتقليد.
وأمام فقدان الأمل فـــي تغيير قناعات 
أرباب الأســـر تجـــاه الكثير مـــن الملفات 
المرتبطة بطرق التربية المعاصرة للأبناء 
وتأهيلهـــم للحياة الزوجية بشـــكل علمي، 
بـــدأت بعض الأصوات تطالب بضرورة أن 
يكون للمؤسســـات التعليمية دور محوري 
فـــي القيام بهذه المهمـــة من خلال تعريف 
المراهقيـــن والشـــباب بكيفيـــة تأســـيس 

أسرة.

ويعكف البرلمان المصري على دراسة 
مقترحات تقدم بها نـــواب لتطبيق الفكرة 
مـــن خـــلال اســـتحداث مناهج دراســـية 
وتثقيفهم  الشـــباب  لمخاطبـــة  معاصـــرة 
وتوســـيع مداركهم الفكرية تجاه الأســـرة 
بشـــكل عام، ليكونوا مؤهلين مبكرا بشأن 
المطلـــوب منهـــم مســـتقبلا قبـــل وأثناء 

العلاقة الزوجية لتصبح مستقرة.
ويدعـــم الكثيـــر مـــن نـــواب البرلمان 
المصـــري تفعيل المقترح فـــي ظل ارتفاع 
وزيـــادة  الأســـرية،  الخلافـــات  منســـوب 
معدلات الطلاق واتساع الهوة بين الأبناء 
المبكـــر  التأســـيس  أن  ورأوا  وآبائهـــم، 
للأســـرة في عقول الشـــباب يؤسس لقوام 
عائلـــي خـــالٍ مـــن المنغصـــات، ويحصن 
الأجيال المقبلة مـــن الوقوع في أزمات قد 

تكون عصية عن الحل.
يقـــوم المقتـــرح البرلمانـــي علـــى أن 
صـــارت  والنفســـية  الأســـرية  الســـلامة 

قضيـــة لا غنـــى عنهـــا، لتعليـــم الطـــلاب 
ســـبل مواجهة تحديات الحيـــاة الزوجية 
والحفـــاظ علـــى علاقات راســـخة يصعب 
هدمهـــا مـــع أول مشـــكلة، ولـــن يتحقـــق 
ذلـــك دون دعمهـــم بالمعـــارف والمهارات 
اللازمـــة لتكويـــن أســـرة ناجحة بشـــكل 

معاصر.
وتتمثـــل معضلة الكثير مـــن الأجيال 
الحاليـــة أنهم تربوا على أفـــكار وثقافات 
التحديـــات  أن  مـــع  والأجـــداد  الآبـــاء 
الأزواج  تواجـــه  التـــي  والمشـــكلات 
المعاصريـــن تختلف إلى حد كبير عن تلك 
التي اصطدم بها أرباب الأســـر سابقا، أيّ 
أنهم صـــاروا غير مؤهلين لحـــل أزماتهم 
لافتقادهـــم الحـــد الأدنـــى مـــن الخبـــرات 

والمهارات اللازمة لعبور الصعاب.
مع أول مشكلة تواجه الشاب والفتاة، 
فإن حياتهما الأســـرية قـــد تدخل في نفق 
مظلـــم ينتهـــي بالانفصـــال، ما يســـتدعي 
التأهيل الفكري والثقافي والنفسي لطرفي 
العلاقة ليكونا مســـتعدين للتعامل بحنكة 
وعقلانية واســـتنارة مع خلاف مستقبلي، 
والأهـــم أنهمـــا ســـيصبحان أكثـــر وعيا 
لأســـلوب التربية الحديثة مع أبنائهم بعد 

الإنجاب.
من شأن اهتمام المؤسسات التعليمية 
بتوســـيع مدارك الطلاب تجاه الأســـاليب 
قـــوام  ذات  أســـرة  لتكويـــن  الصحيحـــة 
راســـخ، أن ذلك ســـيعوض إهمـــال الكثير 
وتقويـــم  الأولاد  لتربيـــة  العائـــلات  مـــن 
الســـلوكيات، وبدلا من اكتســـابهم ثقافات 
هشـــة وأفـــكار منحرفـــة من الشـــارع، يتم 
تأهيلهم بشكل علمي تربوي يعالج الخلل.

الشـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
الأسرية أن التأهيل المبكر للمراهقين على 
مراحل تكوين الأسرة يحصنهم من الأفكار 
السلبية ويحررهم من أن يستمروا أسرى 
لعـــادات وتقاليـــد وأعراف لـــم يجن منها 
المجتمع ســـوى المزيد من خراب البيوت، 
باعتبـــار أن مـــا كان يطبق فـــي الماضي 
بين الشـــريكين لم يعد يصلح لهذا العصر 

ومتطلباته.
ويعتقد أصحاب هذا الـــرأي أن أغلب 
العائـــلات غيـــر مؤهلـــة للتعاطي بشـــكل 
نفســـي وتربوي وعقلاني مع مشـــكلاتها، 
مـــا ينعكس ســـلبا على معتقـــدات الأبناء 
تجـــاه العلاقـــة الزوجيـــة، فقـــد يصابون 
بالإحباط وعدم الرغبة في تكوين أسرة من 
الأساس، وهو ما يظهر بوضوح في عزوف 
الكثيـــر مـــن الشـــباب عن خـــوض تجربة 

الزواج.

قالـــت هالـــة حمـــاد وهي استشـــارية 
في العلاقـــات الأســـرية وأنمـــاط التربية 
الســـليمة، إن قطاعـــا من الشـــباب لديهم 
أفكار كثيرة مغلوطة عن مؤسســـة الزواج، 
وبعضهـــم يحصل على معارفه ومعلوماته 
مـــن دوائـــر المعـــارف والأصدقـــاء، وقـــد 
تكـــون تجاربهم غيـــر ســـلمية ولا تربوية 
ولا تتســـق مع متطلبات الحياة الأســـرية 

السوية.
وأضافت لـ“العـــرب“ أن تعريف أرباب 
الأســـر المســـتقبلية بأبجديـــات العلاقـــة 
الســـعيدة، يوسع دائرة العلاقات الناجحة 
نفســـيا  والشـــباب  المراهقيـــن  ويدعـــم 
وسلوكيا، ويمدهم بالمعارف التي يضعها 
متخصصـــون لديهـــم مهـــارة وفهم حول 
أساليب تأسيس قوام عائلي متماسك قائم 
علـــى معرفة كل طرف فـــي العلاقة لمهامه 

ومسؤولياته.
وأكـــدت أن وصـــول الشـــاب والفتـــاة 
لســـن الزواج، وهما يجهلان كل ما يرتبط 
بالحياة الأســـرية السليمة، قد يجعل فترة 
العلاقة قصيرة، ولو اســـتمرت، قائمة على 
أسس هشة، مثل تربية الأبناء وعدم القدرة 

على تحمل تبعـــات الانفصال، مع أن بلوغ 
العلاقة القوية المتماسكة لا يحتاج سوى 

تأهيل ووعي وتصحيح مفاهيم.

يذهب مؤيدون لإدراج التربية الأسرية 
بالمناهـــج الدراســـية إلـــى أن الخطـــوة 
مـــن شـــأنها توســـيع مـــدارك المراهقين 
مـــن الجنســـين قبـــل أن يكونـــوا ضحايا 
لســـلوكيات عائليـــة خاطئـــة، مثـــل ختان 
الإناث والـــزواج المبكر وإنجـــاب الأبناء 
دون تخطيـــط، واســـتمرار النظـــر للمرأة 
بشـــكل متدنٍ واختـــزال دورها في الجنس 

والإنجاب وخدمة الزوج.
إن الفتاة الصغيرة عندما يتم توعيتها 
المبكـــرة  الأمومـــة  بمخاطـــر  وتثقيفهـــا 
والختان لن تقبل الخضوع لرغبات أسرتها 
وســـتكون أكثر شجاعة على حماية نفسها 

من العنف الأســـري، لأنه ســـيتم تعريفها 
بكيفية التصرف مع الســـلوكيات الخاطئة 
لعائلتها، ولو لجأت إلى مؤسسات معنية 
بحقوق الطفل والمرأة لتحصين جسدها.

والمراهـــق أو الشـــاب الـــذي يتم زرع 
نفس الأفكار في مخيلته لن يقبل الانصياع 
لرغبات أســـرته ويتزوج مبكرا، أو ينجب 
أبناء وهو غير قادر على تربيتهم والإنفاق 
عليهـــم وتحمل الصعاب رغـــم عدم تأهيله 
واســـتعداده لتحمل مشـــقة المهمة، مهما 
تعـــرض من ضغـــوط عائلية تحـــت وطأة 

التقاليد والعادات.
من شأن تغيير قناعات الشاب والفتاة 
حول القوام الأســـري عموما عبر المناهج 
الدراســـية أن يتـــم تغيير دفـــة التربية من 
العائلة إلى المؤسسات التعليمية، أو على 
الأقل، تصبـــح المدارس بمثابة ”المصحح 
التربوي والسلوكي“ للأفكار العقيمة التي 
يتـــم تغذية عقول الصغار بها وتنشـــئتهم 
عليها لتطبيقها على أنفســـهم قبل وأثناء 

الزواج.
مـــن شـــأن المناهج المعاصـــرة حول 
العلاقة الأســـرية السوية معالجة الصراع 

الموجـــود بين جيـــل الكبار، وهـــم أرباب 
العائلات، ومجتمع الصغار، الذين يفترض 
أنهم آباء وأمهات المستقبل، ما يوفر على 
الحكومة الوقت والجهد في تغيير قناعات 
أصحـــاب الأفكار الجاهليـــة، والتركيز مع 

مخاطبة ضحايا هذه العقول.
المناهـــج  مضاميـــن  كانـــت  ومهمـــا 
الأســـرية، فهي كفيلة بســـد عجـــز خلفته 
عائـــلات لا تقـــوم بواجبها حيـــال أبنائها 
لتحمـــل  وســـلوكيا  نفســـيا  وإعدادهـــم 
مســـؤوليات الـــزواج، لأن مخاطـــر ذلـــك 
ســـتكون أكبر بين الآباء الذين لم يحصلوا 
على تعليم كافٍ لتقوم المؤسسة التعليمية 

بتعويض غياب الأسر الأمية.
ويظـــل التحـــدي الأبرز أمـــام توظيف 
الأجيـــال  لتأهيـــل  الأســـرية  المناهـــج 
انتقـــاء  الـــزواج،  لمؤسســـة  المعاصـــرة 
الشـــخصيات التي تدرس هذه المعلومات 
بعنايـــة، لأن اختيار معلـــم لديه رؤى غير 
ســـوية عن العلاقة الزوجية سيكون عائقا 
أمام رســـم المســـار الممهد أمـــام الأجيال 
الصاعدة لإنشـــاء قـــوام عائلي متماســـك 

وعصري.

أسرة
الإثنين 2021/05/31 

21السنة 43 العدد 12075

 برليــن – أدى تفشـــي جائحـــة فايروس 
كورونا إلى تقليص أنشطتنا الاجتماعية، 
وإلـــى عمـــل الكثير منا عن بعـــد أو رعاية 
الأطفـــال وتعليمهم في المنـــزل أو كل ذلك 
جميعـــا. لقد أثر وباء كورونا لأكثر من عام 
علـــى عدد كبير جـــدا من جوانـــب حياتنا 
بمـــا في ذلك العلاقات الرومانســـية، حيث 
أدت قـــرارات الإغلاق إلى بقـــاء الكثير من 
الأزواج ســـويا طوال الوقـــت، أو إلى عدم 
تمكن مجموعة أخرى من الأزواج من رؤية 
بعضهم البعض، وذلك بسبب القيود التي 
تـــم فرضهـــا على حركة الســـفر فـــي إطار 

الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فايروس 
كورونا.

وقد كشف استطلاع حديث للرأي شمل 
ألفا وشخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و69 
عاما، وأجرته وكالة ”بارشـــيب“ للمواعدة 
عبر الإنترنت ومقرها هامبورغ، أن العيش 
في ظل الظروف المرتبطة بالوباء أدى إلى 
حدوث المزيد من مشاكل العلاقات، بواقع 
نحـــو زوجين من بيـــن كل أربعـــة أزواج. 
وقال 27 في المئة من الرجال الذين شملهم 
الاســـتطلاع و20 في المئة من النساء إنهم 
يشـــعرون بأنهم كان يتعيـــن عليهم قضاء 

الكثير مـــن الوقت مع نصفهم الآخر المهم 
بالنسبة إليهم.

ومـــن جانبه يقـــول معالج المشـــاكل 
الزوجيـــة إريـــك هيغمـــان إن الوباء يمكن 
أن يكون بمثابة مرآة حارقة بالنســـبة إلى 
المشـــاكل التي تحدث في إطـــار العلاقات 
”التـــي بالطبـــع لا يتمكن الكثيـــر منها من 

الصمود“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يقـــول المعالـــج 
النفســـي والمؤلـــف فولفغانـــغ كروجر إن 
الوباء يمثل حالة ضغط نفسي غير عادية 
بالنســـبة إلى جميع العلاقات الرومانسية 
”وخاصة أن نهايته من غير الممكن التنبؤ 
بهـــا. فنحـــن نعاني مـــن القـــدر الأكبر من 
الضغط النفسي عندما لا يكون هناك ضوء 

في نهاية النفق“.
ويؤكـــد كروجـــر أنـــه ”مثلمـــا يحتاج 
الحب إلى التقارب، فإنه يحتاج أيضا إلى 
المساحة“. ويقول إنه بالنسبة إلى العديد 
مـــن الأزواج تســـبب الوبـــاء فـــي الإخلال 
بالتـــوازن بين التقارب والمســـاحة، وهو 
أمـــر مهم من أجـــل وجود علاقـــة صحية. 
ويشـــير إلـــى أن الأزواج الذين يعيشـــون 
ســـويا لا يـــكادون يبتعدون عـــن بعضهم 
البعض، لذلك فإن الشـــجارات تزداد حتما 

تقريبا بينهم.
وحتى لو كانت الشـــقة التي يشتركون 
فـــي العيش بهـــا صغيرة، فمـــن المهم أن 
يتابع شـــركاء الحياة اهتماماتهم الفردية 
وأن يتركـــوا بعضهـــم البعـــض بمفردهم 
أحيانا. ويضيف ”قـــد يكون المرء يمارس 
القـــراءة وعقله بعيد، بينمـــا يكون الطرف 
الآخـــر يطبـــخ مثـــلا. ويعد التنـــاوب بين 

التقارب والاســـتقلال بالنفـــس أمرا مهما 
لكي يحيا الحب ويدوم“.

وتعد ســـعادة كل شـــريك فـــي العلاقة 
سببا في نجاحها واســـتمرارها. ونتيجة 
لذلك يقول كروجر ”قبل أي شـــيء، يتعين 
علـــى الأزواج ترســـيخ علاقاتهـــم الذاتية 

أثناء فترة الوباء“.

وقد سقطت الكثير من عاداتنا السابقة 
علـــى جانب الطريق، وقد اقتصر المرء في 
علاقاتـــه علـــى نفســـه وعلـــى العلاقة مع 
شـــريك حياته وعـــدد قليل مـــن المعارف 
تقريـــر  إن  كروجـــر  ويقـــول  المقربيـــن. 
المصير والإبداع والســـعي وراء الأهداف 
الشـــخصية هي كلها أمـــور مهمة. ويمكن 
اســـتغلال الوقت الإضافي فـــي الكتابة أو 
الرســـم أو تعلـــم لغة أجنبية على ســـبيل 

المثال.
”الأزواج  أن  إلـــى  كروجـــر  ويشـــير 
يكونـــون أكثـــر ســـعادة عندما يشـــعر كل 
شـــريك بأنه قادر علـــى التعامل مع الوباء 

على نحو خلاق“.
وبالنســـبة إلـــى الكثير مـــن الأزواج، 
أثبت التواجد المستمر معا تقريبا أنه أمر 

ثقيل على النفس. ولكن ماذا لو كان شريك 
الحيـــاة الرومانســـي يعيش فـــي منطقة 
مختلفة، أو دولة مختلفة، أو حتى في قارة 

مختلفة؟
وتقول كريستينا شويتس وهي عضو 
بالجمعية الألمانية للمعالجين النفســـيين 
”مـــن المؤكـــد أن هـــذه العلاقـــات تخضع 

حاليا لاختبار قاسٍ“.
وفـــي حيـــن أن الكثيـــر مـــن قنـــوات 
الاتصـــال الرقميـــة يمكـــن أن تســـاعد في 
تخفيـــف آلام العلاقـــات المســـتمرة رغم 
بعد المسافة بين طرفيها، فإنها بالطبع 
ليســـت بديلا عن التواصل الشـــخصي، 

بحسب ما تقول شويتس.
وعلى الرغم من المصاعب 

التي يسببها الوباء تسير 
الكثير من العلاقات 

الرومانسية بصورة جيدة 
جدا بشكل مثير للدهشة 

بحسب كروجر الذي يشير 
إلى أن الكثير من الأزواج 

يظهرون مشاعر تجاه 
بعضهم البعض بقدر أكبر من ذي 

قبل.
ويشـــعر هيغمـــان أيضـــا أن أزمة 
فايـــروس كورونا قـــد أدت إلى تعزيز 
الروابـــط بيـــن الكثير مـــن الأزواج. 
ويقول ”لقد أظهروا أنهم يمكنهم أن 
يعملوا كفريق واحد وأن يعتمدوا 
علـــى بعضهـــم البعـــض. وذلـــك 
يمنحهـــم الثقة فـــي قدرتهم على 
التحديات  مـــن  المزيد  مواجهـــة 

سويا“.

 تتربـــع تنـــورة التنـــس علـــى عـــرش 
الموضـــة فـــي صيـــف 2021 لتبـــوح برقة 
المـــرأة وأنوثتهـــا مـــن ناحيـــة وتمنحها 
إحساســـا بالراحة والتهويـــة الجيدة من 

ناحية أخرى.
أن تنـــورة   “Elle” وأوضحـــت مجلـــة
التنـــس تمتاز بقصـــة فضفاضة وقصيرة 
مفعمـــة بالأنوثة، كمـــا أنها تزدان 
بالطيّـــات، التي تُضفـــي عليها 

لمسة أناقة وجاذبية.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
تنورة التنس تتألق 
هذا الصيف بالألوان 
الزاهية كالأصفر 
والوردي الصارخ، 
إلى جانب الأبيض 
والأسود والرمادي 
الفاتح، كما تزدان بعض 
الموديلات بنقوش الكاروه 
ذات الطابع الكلاسيكي 

الأنيق.
 “Elle” وأشارت
إلى أنه يمكن 
الحصول 
على 
إطلالة 
كاجوال من 
خلال تنسيق تنورة 
التنس مع قطعة فوقية 
أساسية تتسم بالبساطة.

يدرس البرلمان المصري مقترح اســــــتحداث مناهج تربوية لتعليم الشــــــباب 
والمراهقين وتثقيفهم وتوسيع مداركهم الفكرية حول مفهوم التربية الأسرية، 
وذلك لبناء علاقات زوجية ناجحة. ويدعم الكثير من نواب البرلمان المصري 
تفعيل المقترح في ظل ارتفاع منســــــوب الخلافات الأسرية وزيادة معدلات 

الطلاق واتساع الهوة بين الأبناء والآباء.

تدريس التربية الأسرية للمراهقين يؤسس لعلاقات زوجية مستقرة

الضغط النفسي الناجم عن كورونا يؤثر على العلاقات الرومانسية

تخصيص مناهج تؤهل الأجيال الصاعدة للزواج يحصن علاقة الشريكين

الحياة الزوجية تحتاج إلى تأهيل 

كورونا يكاد يقضي على اللحظات الرومانسية بين الأزواج

تنورة التنس 
تبوح بأنوثتك 
في صيف ٢٠٢١

إدراج التربية الأسرية 
بالمناهج  خطوة لتوسيع 

مدارك المراهقين قبل 
أن يكونوا ضحايا لسلوكيات 

عائلية خاطئة

الوباء تسبب في الإخلال 
بالتوازن بين التقارب 

والمساحة، وهو أمر مهم 
بالنسبة إلى العديد من الأزواج 

من أجل وجود علاقة صحية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ميـــة يمكـــن أن تســـاعد في 
العلاقـــات المســـتمرة رغم
بين طرفيها، فإنها بالطبع 
عن التواصل الشـــخصي، 

ول شويتس.
غم من المصاعب

لوباء تسير 
لاقات 

صورة جيدة 
ير للدهشة 
ر الذي يشير
من الأزواج 

عر تجاه 
ض بقدر أكبر من ذي

هيغمـــان أيضـــا أن أزمة
تعزيز ونا قـــد أدت إلى
ن الكثير مـــن الأزواج. 
ظهروا أنهم يمكنهم أن
 واحد وأن يعتمدوا
م البعـــض. وذلـــك
ة فـــي قدرتهم على
التحديات مـــن  زيد 

مفعمـــة بالأنوثة، كمــ
بالطيّـــات، التي تُض
لمسة أناقة وجاذ
وأضافت الم
بالموضة
تنورة 
هذا الص
الزاه
والور
إلى ج
والأسو
الفاتح، كما
الموديلات بنق
ذات الطابع
الأنيق
وأش
إ

خلال تن
التنس مع
تتس أساسية

هالة حماد

يم

أغلب الشباب لديهم 
أفكار كثيرة مغلوطة 

عن مؤسسة الزواج
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 القاهــرة – وجه الاتحاد المصري لكرة 
القدم، الدعوة إلـــى أندية الدوري المصري 
الممتاز، للتواجد في مقر الجبلاية الاثنين، 
من أجل عقـــد اجتماع مع اللجنة الثلاثية، 
لمناقشـــة بعض الأمور الخاصة بالمسابقة 
وعلى رأســـها تأجيـــلات بطولـــة الدوري 

المصري الممتاز. 
مســـؤولي  اجتمـــاع  وســـيتضمن 
الجبلايـــة، مـــع أنديـــة الـــدوري الممتـــاز، 
التوصل إلى اتفاق نهائي مع أندية الدوري 
المصري الممتاز، بشأن موعد انتهاء بطولة 
الدوري في نســـختها الـ62، كما سيناقش 
الاجتمـــاع مواعيد المباريـــات المتبقية في 
مســـابقة الدوري المصري، وموقف الأندية 
من حصـــول لاعبيها والأجهزة الفنية على 

لقاح كورونا، بدلا من إجراء المسحات.
وينـــوي اتحـــاد الكـــرة الاتفـــاق على 
كيفيـــة حصـــول لاعبـــي الـــدوري الممتاز 
على لقـــاح فايروس كورونـــا، لتقليل حدة 
انتشـــار الفايروس فـــي المرحلة المقبلة من 
عمر المســـابقات المحليـــة. ويرغب الاتحاد 
في الاتفاق مع الأندية على موعد مناســـب 
لإنهاء بطولة كأس مصر وموعد الســـوبر 
المحلـــي، الذي يجمع بـــين الأهلي وطلائع 

الجيش.

تأثير واضح

كشـــف أحمد مجاهـــد رئيـــس اللجنة 
الثلاثيـــة المكلفـــة بإدارة اتحـــاد الكرة، أن 
كثـــرة مباريات الـــدوري المؤجلة وتحديدا 
لأنديـــة الأهلـــي وبيراميدز والفـــرق التي 
رفضت خـــوض لقاءات في فتـــرة الأجندة 
الدولية لشـــهر يونيو المقبل، دون لاعبيها 
الدوليين، ســـتؤثر على ترتيبات الجبلاية 
الهادفـــة إلـــى إنهاء البطولـــة في النصف 

الثاني من شهر أغسطس المقبل.
وأعلـــن النـــادي الأهلي تلقيـــه خطابا 
رســـميا مـــن اتحاد الكـــرة المصـــري يفيد 
بتأجيـــل مباراته أمـــام المقاولـــون العرب 
في الجولة السادســـة والعشـــرين لبطولة 

الـــدوري الممتـــاز، التي كان مقـــررا لها 14 
يونيـــو المقبل، على أن تقـــام في موعد يتم 
تحديـــده لاحقـــا. ويواجـــه الأهلـــي فريق 
الترجي التونســـي في 18 يونيو في ذهاب 
نصـــف نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا في 
تونس، على أن تقـــام مباراة الإياب في 25 
من نفس الشـــهر في القاهرة. وعادت بعثة 
الأهلـــي إلى القاهرة، بعـــد التتويج بكأس 

السوبر الأفريقي للمرة السابعة.

وفي سياق آخر كشف سيد عبدالحفيظ 
مديـــر الكـــرة بالأهلي، تشـــخيص إصابة 
محمـــد هاني الظهير الأيمـــن، ومدة غيابه 
عن المباريـــات، بعد ســـقوطه مصابا أمام 

نهضة بركان بالسوبر الأفريقي.
وقال عبدالحفيظ ”نتيجة الأشعة التي 
خضع لها محمـــد هاني، أثبتـــت إصابته 
بشـــد في العضلة الأمامية وسيحتاج إلى 
3 أســـابيع من أجل التعافـــي من الإصابة، 
وإعـــلان جاهزيتـــه للعودة مـــن جديد إلى 
التدريبات الجماعية“. وأوضح مدير الكرة 
بالأهلـــي أن هاني ســـيبدأ تنفيـــذ برنامج 
علاجـــي وتأهيلي مـــن أجـــل التعافي من 
الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهضة 
بركان، التـــي انتهت بفـــوز الأهلي (0-2)، 
علـــى ملعب جاســـم بـــن حمـــد بالعاصمة 

القطرية الدوحة.
ووفقا للمدة التـــي أعلنها عبدالحفيظ 
يتأكد غياب محمـــد هاني عن لقاء الذهاب 
أمام الترجي التونســـي، في نصف نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا وتظـــل مشـــاركته 
في لقاء العودة محل شـــك. وتحدد بشـــكل 

مبدئي موعد مواجهتـــي الأهلي والترجي 
في نصـــف نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا 

يومي 18 و25 يونيو المقبل.
وقـــررت لجنة المســـابقات في الاتحاد 
بيراميـــدز  مبـــاراة  تأجيـــل  المصـــري 
والإســـماعيلي ضمـــن المرحلة الخامســـة 
والعشـــرين مـــن الـــدوري المحلي بســـبب 
إصابـــة عدد مـــن لاعبـــي الأول بفايروس 
كورونـــا. وتلقى بيراميدز خطابا رســـميا 
من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل المباراة التي 

كانت مقررة الأحد.
ولم يحـــدد الاتحاد موعد المباراة التي 
تأجلـــت نتيجـــة إصابـــة عدد مـــن لاعبي 
بيراميدز بالفايروس بعد عودة الفريق من 
نيجيريا حيـــث تواجه مع إنيمبا في إياب 
ربـــع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي. وتأهل 
بيراميدز لنصف النهائي بعد التعادل 1-1 

وذلك لفوزه ذهابا 1-4.
وأعلـــن بيراميـــدز إصابة خمســـة من 
لاعبيـــه وعدد مـــن أعضاء الجهـــاز الفني 
والإداري بعـــد العودة مـــن نيجيريا، رغم 
حرصـــت  التـــي  الاحترازيـــة  الإجـــراءات 
البعثـــة على تنفيذها طول فترة الإقامة في 
نيجيريا. ويحتل بيراميدز المركز السادس 
برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي 

بالمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

موقف رافض

أضـــاف أحمد مجاهد فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن ”الأهلـــي لديـــه 7 مباريـــات 
مؤجلـــة في بطولة الدوري الممتاز بســـبب 
أبطـــال  دوري  فـــي  بالمشـــاركة  ارتباطـــه 
أفريقيـــا، كما أن بيراميـــدز لديه هو الآخر 
مباريات مؤجلة بسبب وصوله إلى نصف 
نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وهو 
مـــا يؤثر علـــى رغبتنا في إنهـــاء الدوري 

بالنصف الثاني من أغسطس المقبل“.
وتابع رئيـــس اتحاد الكـــرة ”عرضنا 
علـــى الأندية خوض مباريـــات خلال فترة 
الأجندة الدولية لشـــهر يونيـــو المقبل، إلا 
أنها رفضت بســـبب سفر لاعبيها الدوليين 

للانضمام لمعسكرات منتخبات بلدهم“. 
وأكمل ”هذه المقابلات المؤجلة وتمسّك 
الأندية بموقفها الرافض لخوض المباريات 
دون اللاعبـــين الدوليـــين، ســـيؤديان إلى 
إنهاء الدوري خلال شـــهر سبتمبر المقبل، 

كما كان متفقا عليه من قبل“.

 الرياض - اقترب نادي الهلال السعودي 
من التعاقد رســــميا مع المــــدرب البرتغالي 
ليونــــاردو جــــارديم، ليتولــــى مســــؤولية 

الفريق في الموسم المقبل. 
وأشار فابريتسيو رومانو خبير سوق 
الانتقــــالات في أوروبا إلى أن جارديم وقع 
عقدا مع النادي الســــعودي يمتد لموســــم 

واحد.
ويبقى جارديم (46 عاما) بلا عمل منذ 
إقالته مــــن تدريب موناكو الفرنســــي في 
ديســــمبر 2019. ويملك المــــدرب البرتغالي 
ســــيرة ذاتية مر خلالها بأندية كبيرة مثل 
براغا وســــبورتنغ لشــــبونة في البرتغال، 
وأولمبياكوس اليونانــــي. كما قاد جارديم 
فريــــق موناكــــو للتتويــــج بلقــــب الدوري 
الفرنســــي والتأهــــل لقبــــل نهائــــي دوري 

الأبطال في 2017.

رغبة في الرحيل

مــــن ناحيــــة أخرى ودع نــــادي الهلال 
نجمــــه الإيطالي سيباســــتيان جيوفينكو 
بعد نهاية مبــــاراة الفريق أمام الفيصلي، 
والتي شهدت تتويج الزعيم بلقب الدوري. 
وأكد مصدر في نادي الهلال أن جيوفينكو 
خاض آخــــر مبــــاراة له بقميــــص الهلال 
مســــاء الأحد، وذلك بســــبب رغبة اللاعب 

في الرحيل، نظرا لعدم مشاركته بشكل 
دائم مع الفريق هذا الموسم.

كمــــا أوضح المصــــدر ذاته، أن 
إدارة الهــــلال لم تتخــــذ أي خطوة 
لتجديد عقد اللاعب الإيطالي، الذي 

ينتهي في ديســــمبر القــــادم. وانتقل 
جيوفينكو إلى نادي الهلال في يناير 2019 
قادما من تورنتو الكندي، وسبق لصاحب 
الـــــ34 عامــــا تمثيــــل العديد مــــن الأندية 

الإيطالية، أبرزها يوفنتوس.
وفي ســــياق آخر أعلن نــــادي النصر 
الســــعودي تعاقده مع محمد قاسم ظهير 
أيســــر نادي الفيصلي في صفقــــة انتقال 
حــــر. وقــــال ســــعود الصرامــــي المتحدث 
الرســــمي السابق باسم نادي النصر، عبر 
حســــابه على موقع تويتر، إن محمد قاسم 

البالــــغ من العمر 26 عامــــا، وقع على عقد 
انضمامه لنــــادي النصر لمدة 3 ســــنوات، 

وذلك في صفقة انتقال حر.

ولعب محمد قاســــم في صفوف نادي 
الاتحاد في الفتــــرة من 2013 إلى 2019، إلا 
أنه انتقــــل معارا إلى الفيحــــاء ومنه إلى 
الفيصلي، الذي كان يرغب في تجديد عقد 
اللاعــــب، لكن لم يتم التوصــــل إلى اتفاق 
حول بنــــود العقد الجديــــد. وتوج محمد 
قاســــم مؤخرا مع الفيصلــــي بلقب بطولة 
كأس الملــــك لأول مــــرة في تاريــــخ النادي 
وذلك عقب تغلبه على التعاون في المباراة 

النهائية.

دعم مالي

كشــــفت تقارير صحافية عن قيمة الدعم 
المالي الذي قدمــــه الأعضاء الذهبيون خلال 
اجتماعهــــم الأخير، في مقــــر ملعب النادي 
”مرســــول بارك“، بعد الدعــــوة التي وجهها 
مجلــــس الإدارة برئاســــة مســــلي آل معمر. 
وغاب عن الاجتماع الشــــرفي كل من سعود 
آل ســــويلم رئيس النادي السابق، والعضو 

الذهبي عبدالعزيز بغلف.
اجتمـــاع  أن  الصحـــف  وأوضحـــت 
الأعضـــاء الذهبيين لنـــادي النصر حظي 
بدعـــم مالي قـــارب 55 مليون ريـــال. فيما 
ذكرت صحيفـــة ”الجزيرة“ أن الأمير خالد 
بن فهد ضخ 17 مليـــون ريال خلال الأيام 
الماضية عبـــارة عن اســـتحقاقات قائمة 
لبعـــض اللاعبين، إلى جانب تأمين نحو 

20 مليون ريال للفترة المقبلة.
أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
الأمير وليد بـــن بدر وفهد العجلان 
وعبداللطيـــف الشـــثري قدمـــوا 3 
ملايين ريـــال بواقع مليـــون عن كل 
واحـــد منهم، و500 ألـــف ريال من كل 
من فهد المشـــيقح ومحمد العمران ومسفر 
خيراللـــه. وعين النادي فهد المشـــيقح في 
منصـــب الأمـــين العـــام لمجلـــس الأعضاء 
الذهبيـــين، ووليـــد العتيبي مســـؤولا عن 
علاقات الذهبيين. وحسب مصادر مطلعة، 
يتبقى نحو 20 مليونا أخرى لسداد جميع 
ديون النـــادي، إذ أن النـــادي بحاجة إلى 
نحو 70 مليون ريال لإنهاء أزمة الحصول 

على شهادة الكفاءة المالية. 

ملفات ساخنة على طاولة اجتماع الاتحاد المصري مع الأندية
أزمة التأجيل ومواعيد إنهاء المسابقات تربكان جدول الدوري

يســــــتعد مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، لعقد اجتماع 
مــــــع أندية الدوري الممتاز مســــــاء الاثنين في مقر الاتحاد بالجبلاية. وينوي 
ــــــدوري وكثرة التأجيلات  ــــــة في ملف جدول ال اتحاد الكرة مناقشــــــة الأندي
ــــــه وضرورة تعاون الأندية بشــــــكل أكبر، حتى  ــــــلات التي تطرأ علي والتعدي

يتسنى للجبلاية إنهاء الدوري.

الأهلي وطلائع الجيش آخر المباريات

الهلال السعودي يغازل جارديم ويودع جيوفينكو
 الجزائر – أعلـــن جمال بلماضي مدرب 
المنتخـــب الجزائـــري لكرة القـــدم، قائمة 
اللاعبين المعنية بالمشـــاركة في المعســـكر 
الإعـــدادي، والمباريـــات الوديـــة المقـــررة 
بشـــهر يونيو المقبل. ويخوض المنتخب 
الجزائري معســـكرا إعداديا خلال الفترة 
الممتدة من ٣١ مايو إلى ١٥ يونيو، تتخلله 

ثلاث مواجهات ودية.
وتصدر رياض محرز نجم مانشستر 
ســـيتي القائمة التي شهدت عودة المدافع 
يوســـف عطال، ولاعب خط الوسط هشام 
بوداوي، من نادي نيس الفرنســـي، وزين 
الديـــن فرحات نجم نادي نيم الفرنســـي، 
وأندي ديلور هداف مونبولييه الفرنسي، 

وأدم وناس مهاجم نابولي الإيطالي. 
كما شملت اســـم عبدالرحمن مجادل 
حارس نادي أولمبي المدية الجزائري الذي 
يســـتعد لظهوره الأول مع أبطال أفريقيا. 
في المقابل، ســـيغيب إسماعيل بن ناصر 
نجم نادي ميلان عن المعسكر، شأنه شان 
محمد فارس مدافع نادي لاتسيو، ومحمد 
رضا حلايمية مدافع بيرشوت البلجيكي، 

وحسين بن عيادة مدافع النجم الساحلي 
التونســـي. فيما يتواصل غياب ياســـين 
براهيمي لاعب الريان القطري للمعســـكر 

الثاني على التوالي.
كشف إسماعيل بن ناصر لاعب نادي 

ميـــلان الإيطالي ســـبب غيابه عن 
الجزائري،  المنتخـــب  قائمـــة 

المعنية بخوض معسكر 
إعدادي بمركز 

تحضير 
المنتخبات 

الوطنية 
في 

سيدي 
موسى. 

وقال بن ناصر 
في تغريدة عبر 

حسابه الرسمي 
على تويتر ”لن 
أكون جزءا من 

المنتخب خلال تجمع 
يونيو، بسبب جراحة 

خضعت لهـــا في القـــدم، بعـــد مباراتنا 
الأخيرة في الدوري“.

وتمنـــى بن ناصـــر التوفيـــق لكتيبة 
المحاربين التي ســـتواجه ٣ يونيو المقبل 
منتخـــب موريتانيـــا، قبـــل أن تلتقي في 
الــــ٦ مـــن نفس الشـــهر بمنتخـــب مالي، 
على أن تخـــوض ثالث اختبـــار ودي، 
ضـــد منتخب تونس في الـ١١ من ذات 
الشـــهر. ويبـــدأ المنتخـــب الجزائري 
الاثنين معسكره الإعدادي بالمركز 
التقني سيدي موسى التابع لاتحاد 
الكرة، على أن يواجه ضيفه 
منتخب موريتانيا الخميس 
المقبل على ملعب “ 
مصطفى تشاكر“ 
بمدينة البليدة، ثم 
ضيفه منتخب مالي 
على ذات الملعب، 
قبل أن يحل ضيفا 
على جاره منتخب 
تونس في ١١ 

يونيو.

إسماعيل بن ناصر خارج حسابات بلماضي

دوامة القضاء تلاحق الزمالك
 القاهــرة – حصـــل مرتضى منصور 
رئيـــس الزمالك الســــابق علــــى حكم من 
القضــــاء الإداري، بإلغــــاء قــــرار اللجنــــة 
الأولمبية المصرية برئاســــة هشــــام حطب، 
بإيقافه لمدة 4 سنوات، في قرار أثار الكثير 
من الجدل حول مصيــــر مرتضى وموقفه 
من خــــوض انتخابــــات القلعــــة البيضاء 

المقبلة. 
ويمثل الحكم عودة الزمالك من جديد 
إلى ساحات القضاء نتيجة عدم الاستقرار 
الإداري. بــــدأت أزمــــة مرتضــــى منصور 
واللجنــــة الأولمبية بعدما أصدرت الأخيرة 
قرارا بإيقاف مرتضى 4 سنوات وتغريمه 
100 ألف جنيه، بناء على شــــكاوى مقدمة 
من اتحاد الكرة ولجنــــة الحكام والأهلي، 
بعدما شن رئيس الزمالك السابق هجوما 
ضد الجميع عبر قناة النادي، وصدر هذا 
القرار في 14 أكتوبر 2020، ليشعل الصدام 
بين مرتضــــى منصور واللجنــــة الأولمبية 

المصريــــة. فــــي 29 نوفمبــــر 2020، صــــدر 
قرار حل مجلــــس إدارة الزمالك من جانب 
وزير الشــــباب والرياضة الدكتور أشرف 
صبحي، لوجود مخالفــــات مالية ارتكبت 
في عهد مرتضى منصور، مع تعيين لجنة 
مؤقتة لإدارة النادي برئاســــة المستشــــار 
أحمد البكــــري وعضوية هشــــام إبراهيم 
رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد 
عطية المحامي العام الأول بالنيابة العامة 
لــــدى محكمة النقــــض. وبعد أيــــام قليلة 
من القرار توفي المستشــــار أحمد البكري 
متأثــــرا بإصابته بفايــــروس كورونا، وتم 
تعيــــين اللواء عماد عبدالعزيــــز بدلا منه، 
كما قدم محمــــد عطية اســــتقالته لخلاف 
في وجهــــات النظر بينه وبين مســــؤولي 

النادي.
ومع زيادة حدة سخط الجماهير على 
اللجنة المؤقتة التــــي تدير النادي في ظل 
عــــدم قدرتها على إنهاء العديد من الملفات 

ومنها تجديد عقــــود 9 لاعبين بفريق اليد 
أو إنهاء الأزمــــات المالية في الفريق الأول 
لكرة القدم أو عــــدم اتخاذ موقف قوي من 
بعض الأمور حول قرارات اتحاد الكرة أو 
الســــلة أو اليد، قرر وزير الرياضة في 22 
مايو الجاري تعيين لجنة جديدة برئاســــة 

حسين لبيب.
ويتولى محمد الإتربي منصب النائب، 
وحسين السمري مديرا تنفيذيا، وعضوية 
حسين السيد، وهاني بيرزي وعمرو أدهم 
وحســــام المندوه الحســــيني، مــــع تعيين 
طارق جبريل مديــــرا ماليا، وعاطف النمر 
مديرا للنشاط الرياضي. وجاء قرار إلغاء 
عقوبة اللجنة الأولمبية ليعيد الزمالك إلى 
دوامــــة القضاء التي عانــــى منها الأبيض 
الأمرّيــــن في الفترة من عام 2005 حتى عام 
2013 وتسببت في حالة عدم استقرار لدى 
النادي وتدهور نتائج فريق الكرة على كل 

الأصعدة المحلية والأفريقية.

 الرباط – يعيش نادي المغرب الفاســـي 
أزمة نتائـــج غير مســـبوقة بعدما تجرع 
مرارة الهزيمـــة الثالثة تواليـــا بالدوري 
ومـــرة أخـــرى علـــى ملعبه مـــن أولمبيك 
آسفي وهو الوضع الذي تسبب في حرج 
كبير لرئيس النادي إســـماعيل الجامعي، 
بسبب سياسته التقنية الغريبة بتعاقده 
مـــع ٤ مدربـــين تعاقبـــوا علـــى العارضة 

الفنية للفريق في أقل من ١٦ جولة.
الهزيمة أمام آسفي كانت علامة فارقة 
في مســـار النادي كونهـــا قربته من خطر 
الهبوط من جهة، وعكســـت سوء اختيار 
الجامعي للتونســـي فتحـــي جبال القادم 
من الدوري الســـعودي ليكتشف لأول مرة 
أجـــواء المســـابقة ويتكبـــد ٣ هزائم في ٣ 
مباريات على التوالي، ٢ على ملعبه أمام 

الجديدي ١ـ ٣ وأمام آسفي ١-٢ وبالجولة 
الماضيـــة أمام الـــوداد ٢-٠، إذ اســـتقبل 
مرماه ٧ أهداف واكتفى بتســـجيل هدفين 

فقط لا غير.
وســـجل الفاسي في ١٨ مباراة سابقة 
٤ هزائـــم فقط مع ٣ مدربـــين عبداللطيف 
جرينـــدو مـــرورا بالأرجنتينـــي ميغيل 

غامونـــدي ثم عزيز الســـليماني، مقابل ٣ 
هزائم مع فتحي جبال.

وتضاعفت ورطة إسماعيل الجامعي 
بســـبب رهانه علـــى جبال على حســـاب 
المغربـــي محمد فاخر الذي كان مرشـــحا 
لتدريب الفريق كما تخلى عن ابن الفريق 
عزيز الســـليماني الذي قاد الفريق في ٣ 
مباريات فاز في ٢ وليلقى مصيره بالإقالة 

مثل من سبقوه. 
ولم يشفع للجامعي توقيعه مع أغلى 
صفقـــات الميركاتو الشـــتوي مـــن خلال 
التعاقـــد مـــع ياســـين لكحل مـــن المغرب 
التطوانـــي في صفقة كلفـــت الفريق ٨٠٠ 
ألـــف دولار دون أن يتمكن الوافد الجديد 
من تقـــديم الإضافة ولو بتســـجيل هدف 

واحد.

أزمة نتائج المغرب الفاسي تربك فتحي جبال

ورطة إسماعيل الجامعي 

بسبب رهانه على جبال على 

حساب المغربي محمد فاخر 

الذي كان مرشحا لتدريب 

الفريق تضاعفت كثيرا
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اتحاد الكرة يرغب في 
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 بورتــو (البرتغــال) - رد المدرب الألماني 
توماس توخيل اعتباره من باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي بأفضل طريقـــة، من 
خـــلال قيادة تشيلســـي الإنجليـــزي إلى 
لقبـــه الثاني فـــي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا بفوزه علـــى خصمه المحلي بطل 
الدوري الممتاز مانشســـتر سيتي 0-1 في 
في  المباراة النهائية على ملعب ”دراغاو“ 
بورتو. في المسار الطبيعي للأمور، يجب 
أن يكافأ المدرب الـــذي يقود فريقا ما إلى 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 
في تاريخـــه، لكن هذا الواقـــع لم ينطبق 
علـــى توخيـــل الـــذي ”كوفـــىء“ بالإقالة 
من منصبه في ســـان جرمـــان رغم إنجاز 

قيادته إلى مباراة اللقب.
والآن، حصـــل توخيل علـــى فرصته 
كي يوجه رســـالة ثأرية إلـــى إدارة نادي 
العاصمـــة مـــن خـــلال منـــح تشيلســـي 
لقبـــه الثاني في مســـابقة دوري الأبطال 
بعدما تخطى فـــي نصف النهائي عملاق 
المســـابقة ريـــال مدريد الإســـباني حامل 
رقمها القياســـي بعدد الألقاب (13). وقال 
توخيـــل بعد التتويج الغالـــي ”إنها أهم 
مباراة في أوروبا، إنها نهائي استثنائي 
وفزنا. إنه أمـــر لا يصدق. أنا فخور جدا 
لكني كنت فخورا مســـبقا لأني أثق تماما 
في هـــذه المجموعة، إنهـــا مجموعة قوية 
جدا“. وتابع ”كنا نعلم بأننا لسنا الفريق 
الأوفر حظـــا لكننا مجموعـــة قوية جدا، 
نحن متعاضدون ولذلك كل شـــيء ممكن. 
لقد فعلنا ذلك مرتين (تغلبوا على سيتي) 
في الـــدوري والكأس (نصـــف النهائي)، 
وفعلنا ذلك (السبت) للمرة الثالثة.. كانت 

معركة قاسية“.
وعاش تشيلســـي هذا الموســـم نفس 
الســـيناريو الـــذي اختبره فـــي تتويجه 
الأول عـــام 2012 حـــين تســـلم الإيطالـــي 
روبرتـــو دي ماتيو مهمة الإشـــراف عليه 
بعـــد انتصاف الموســـم خلفـــا للبرتغالي 
أندريه فيـــاش بواش وقاده إلى تحقيق 

حلـــم اللقـــب القـــاري. وكمـــا حينها، 
كانت مراهنة مالك النادي الملياردير 
الروســـي رومـــان أبراموفيتش على 
توخيل في مكانهـــا حتى وإن كانت 
على حســـاب أيقونة النادي اللندني 
فرانـــك لامبارد الذي أقيل من منصبه 

في يناير نتيجة فشـــله في الاستفادة 
مـــن فـــورة إنفـــاق 220 مليـــون جنيـــه 

إسترليني (305 ملايين دولار) على لاعبين 
جدد الصيف الماضي.

كان هذا الاســـتثمار جيدا تحت قيادة 
توخيل حيث تفوق تشيلســـي على ريال 

مدريـــد 0-2 فـــي إياب نصـــف نهائي 
المســـابقة القارية العريقة، ليســـتعيد 
الألمانـــي ســـمعته كواحد مـــن أفضل 
المدربين في أوروبا بســـرعة وتحديدا 
بعد أقل من أربعة أشـــهر في منصبه 
الجديـــد فـــي غـــرب لنـــدن. وخســـر 
تشيلســـي خمـــس مباريـــات فقط من 
أصل 30 مبـــاراة خاضها تحت قيادة 
توخيل، بينها نهائي مســـابقة الكأس 
المحلية الذي خســـره أمام ليستر 0-1، 

كما ضمن عودته الموسم المقبل إلى دوري 
الأبطال بإنهائه الدوري الممتاز في المركز 

الرابع.

اللقب الأغلى

فاز المدرب الألماني بتســـعة ألقاب في 
مسيرته مع بوروسيا دورتموند وباريس 
ســـان جرمان، ونجح الســـبت في إحراز 
وهـــو بالتأكيد  أول ألقابـــه مع الـ“بلوز“ 
الأغلى. خـــاض تشيلســـي نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا للمرة الثالثـــة في حقبة 
أبراموفيتش، والمفارقة أن النهائي الأول 
له في المســـابقة عام 2008 كان ضد فريق 
إنجليزي آخر هو مانشستر يونايتد وقد 
خرج خاســـرا قبل أن يعـــوض عام 2012 
وينضم إلى لائحة المتوجين على حســـاب 

بايرن ميونخ.
وفي حـــوار لأحد الرعاة الرئيســـيين 
للنـــادي اللندنـــي، سُـــئل توخيـــل كيف 
ســـيحتفل إذا كان هو وليـــس غوارديولا 
من ســـيرفع الـــكأس الغالية الســـبت في 
البرتغـــال، فأجـــاب ابـــن الــــ47 عاما ”لم 

أتغير كثيرا حقا حين فزت بلقب لأول مرة 
مع ناد كبير في دورتموند. كنت ســـعيدا 
جدا للاعبين“. وكشف ”في اليوم التالي، 
كان لدينـــا عرض كبير مـــع اللاعبين عبر 
مدينتهـــم وكان من الواضـــح لي في تلك 
اللحظـــة، ما يعنيه ذلـــك للناس. لقد كنت 
ســـعيداً جداً من أجلهم. فـــي الواقع، إنه 
لأمر مُرض للغايـــة أن تعرف أنهم أرادوا 
ذلك (التتويج) بشدة وأعطيتهم إياه. لكن 

بعد أسبوع عدنا إلى العمل“.
أثبـــت نهائـــي دوري الأبطال إلى حد 
كبير بأن المال يشـــتري النجاح لكن إن تم 
ترشيده بالطريقة الصحيحة. فتشيلسي 
على غرار ســـيتي الذي انتقل ملكيته عام 
2008 للإماراتيـــين، أنفـــق أمـــوالا طائلة 
أيضا وفرض نفسه لاعبا أساسيا محليا 
وقاريـــا بفضـــل ســـخاء مالكه الروســـي 
رومان أبراموفيتش الذي اســـتولى على 

النادي عام 2003.
وقد تحول الفريقان من كونهما مجرد 
لاعبينَّ هامشيين إلى قوة ضاربة يحسب 
لها الحســـاب في كرة القـــدم الإنجليزية 
فـــي أقل من 20 عامـــاً، وأكبـــر دليل على 
ذلـــك أن 17 من إجمالي ألقاب تشيلســـي 
الـ23 الكبرى خلال حقبـــة أبراموفيتش، 
وأبرزهـــا علـــى الإطـــلاق دوري أبطـــال 
أوروبـــا الذي تـــوج به النـــادي اللندني 
للمرة الأولـــى في تاريخه عام 2012، فيما 
أحرز ســـيتي 13 من الألقاب الـ22 الكبرى 

خلال الحقبة الإماراتية.
في إنجلترا، كســـر سيتي وتشيلسي 
المتمثلـــة  التقليديـــة  القـــوة  هيمنـــة 
وأرسنال،  وليفربول  يونايتد  بمانشستر 
وحصـــد كل منهمـــا خمســـة ألقـــاب في 
الدوري الممتاز منذ وصول أبراموفيتش 
ومن بعده بخمسة أعوام الشيخ منصور، 
ونالا معا ســـبعة من أصل ألقاب المواسم 

العشرة الأخيرة.

قرار حاسم

مالـــك  أبراموفيتـــش  رومـــان  اتخـــذ 
تشيلســـي قرارا حاســـما بإقالة أسطورة 
النـــادي فرانـــك لامبـــارد وتعيـــين المدرب 
تومـــاس توخيـــل فـــي منتصف الموســـم، 
وحصـــد ثمار ذلك يوم الســـبت بعدما فاز 
فريقه -1 0 على مانشســـتر سيتي وحصد 
لقـــب دوري أبطال أوروبا للمـــرة الثانية. 
وعـــينّ أبراموفيتـــش (54 عامـــا)، الـــذي 
اســـتحوذ على تشيلســـي في 2003 وتوج 
منذ ذلك الحين بخمســـة ألقـــاب للدوري 
الإنجليـــزي ولقبين لـــدوري الأبطال، 15 
مدربا مختلفـــا على مـــدار 18 عاما، ولا 

يشتهر بالصبر.
وعندمـــا لـــم يكـــن لامبـــارد يحقق 
النتائـــج المنتظـــرة في بداية الموســـم، 
تعرض للإقالة سريعا. وبدأ لاعب وسط 
تشيلسي الســـابق الموسم بشكل رائع 
وتصـــدر الدوري الممتـــاز ومجموعته 
فـــي دوري الأبطال، لكنه فـــاز مرتين 
فقط في ثماني مباريات ليفقد منصبه 
في يناير، ويصدر أبراموفيتش آنذاك 

بيانا نادرا بخصوص موقفه.
وقـــال أبراموفيتـــش ”هـــذا قـــرار 
صعـــب بالنســـبة للنادي وهـــذا ليس 
فقـــط لأنني تربطني علاقة شـــخصية 
ممتازة مـــع فرانك وأحمل له أكبر قدر 

من الاحترام“. 

  باريــس - يدخـــل المنتخب الفرنســـي 
بطولـــة كأس الأمم الأوروبية 2020، التي 
تنطلـــق خـــلال أســـبوعين فـــي 11 دولة 
بتنظيـــم مشـــترك، وهـــو المرشـــح الأول 

لحصد اللقب. 
ولم لا والديوك هم أبطال آخر نسخة 
لكأس العالـــم في 2018 بروســـيا، بعدما 
قضوا على الأخضر واليابس في طريقهم 
إلى لقـــب المونديال، تحت قيـــادة المدرب 
القدير والنجم التاريخي لفرنســـا ديدييه 
ديشـــامب. وســـيكون علـــى الفرنســـيين 
افتتـــاح البطولـــة بمواجهـــة ألمانيا في 
ميونخ بالمجموعة السادســـة، التي تضم 
البرتغال حاملة اللقـــب والمجر، ما يعني 
أن فريق المدرب ديشـــامب، يجب أن يكون 

في أفضل حالاته منذ البداية.
مـــا يجعـــل مهمـــة ديشـــامب معقدة 
ليس فقط صعوبة المجموعة السادســـة، 
وصعوبـــة المنافســـة على اللقـــب في ظل 
تواجـــد قـــوى مختلفـــة بالبطولـــة، لكن 
أيضا لأن جمهور بـــلاده لن يرضى بأقل 
من الكأس لهذه النســـخة. منتخب فرنسا 
الـــذي وصل إلـــى نهائي بطولـــة اليورو 
2016، والتـــي اســـتضافتها بـــلاده، قدم 
مسيرة مميزة خلال هذه النسخة ولامس 
الـــكأس عندمـــا ظن أنه ســـيصعد لمنصة 
التتويج على حســـاب نظيـــره البرتغالي 
صاحب التاريخ الضعيف. إلا أن المفاجأة 
حدثت واستطاع رفاق الدون كريستيانو 
رونالـــدو، أن يحصـــدوا اللقـــب بهـــدف 
قاتـــل في المبـــاراة النهائية عبر الشـــاب 
إيـــدر لوبيز، ليصبح ديشـــامب في مرمى 
انتقـــادات الجمهـــور، المطالـــب برحيله، 
إلا أن الاتحـــاد الفرنســـي منحه الفرصة 

للاستمرار من أجل تحقيق هذا الحلم.
ويمنـــي ديشـــامب النفـــس أن يعيد 
مـــع الجيل الحالي، ما فعلـــه مع منتخب 
الديـــوك عـــام 1998 عندمـــا كان القائـــد 
التاريخي للجيل الذهبي لفرنســـا، الذي 
حصد كأس العالم للمرة الأولى واســـتمر 
يحمل شـــارة القيادة خلال بطولة أوروبا 
2000. ونجح ديشـــامب وقتهـــا في قيادة 
جيل تاريخي كان يضم زين الدين زيدان، 
تييري هنري، فييرا، جوركاييف، أنيلكا، 
تريزيغيه، دوغـــاري وتورام، لحصد لقب 

اليورو للمرة الثانية في تاريخ بلاده بعد 
أول نسخة عام 1984.

وكان روجيـــه لوميـــر، المديـــر الفني 
لمنتخب فرنسا آنذاك، يعول على ديشامب 
فـــي مهمة كبيرة داخـــل الملعب وخارجه، 
حيث كان قائدا حقيقيا على هذه الكتيبة 
مـــن النجـــوم. وبعد انتهـــاء بطولة 2000 
قرر ديشـــامب الاعتزال، وحين اعتزل كان 
يحمل لقب صاحب أكبر عدد مباريات مع 

منتخب فرنسا.

قبل انطلاق نســـخة يورو 2020، يمتلك 
المدرب الفرنســـي رقما قياسيا فريدا؛ فهو 
أكثر من شـــارك في البطولة، بعدما شارك 
فـــي 20 لقاء بصفته لاعبـــا ومدربا (كلاعب 
في 1992 و1996 و2000، وكمدرب في 2016). 
ويشـــترك كذلـــك ديشـــامب مـــع الإيطالي 
دينـــو زوف بصفتهما أكثر من شـــاركا في 

المباراة النهائية كلاعبين ومدربين، فشارك 
الفرنســـي كلاعب في نهائي 2000 وكمدرب 
فـــي 2016، بينما شـــارك دينو زوف كلاعب 

في 1968 وكمدرب في 2000.
ويقف ديشـــامب على أبـــواب التاريخ 
خـــلال البطولـــة المقبلة، حيـــث يطمح في 
معادلـــة إنجـــاز المـــدرب الألمانـــي بيرتي 
فوغتـــس الـــذي اســـتطاع الفـــوز باللقب 
مرتـــين، المـــرة الأولى كلاعب مـــع منتخب 
بـــلاده في 1972، بينما المرة الثانية كمدرب 
للمنتخـــب الألمانـــي فـــي 1996. وحال فوز 
ديشامب باللقب سيتشارك مع فوغتس في 
هذا الإنجاز، باعتبـــاره الأنجح في تاريخ 
البطولة، كما أنه ســـيرفع مـــن على رقبته 

سكين الانتقادات والمطالبات برحيله.
والأهم من ذلك أنه سيكون الوحيد في 
العالم، الذي اســـتطاع أن يجمع بين لقبي 
كأس العالـــم واليـــورو، كمـــدرب وكلاعب، 
حيـــث حقق هذا الإنجاز كلاعـــب في 1998 
و2000، ويتبقى له أن يكمل الإنجاز كمدرب 
بعـــد فـــوزه بمونديـــال 2018. وسيســـكت 
ديشـــامب بهذا اللقب الكثير من الألســـنة 
المطالبـــة بتولـــي زميل الأمـــس زين الدين 
زيـــدان المهمـــة بـــدلا منه، خصوصـــا بعد 
رحيـــل زيزو عن قلعة الملكي ورغبته الملحة 
في تولي منتخـــب بلاده، والتي صرح بها 

في أكثر من مناسبة.

 الطريق إلى المجد

سنبقى على العهد 

عودة تشيلسي إلى القمة الأوروبية 

ترد الاعتبار لتوخيل
فلسفة غوارديولا فشلت وبخرت حلم سيتي بالتتويج

توج تشيلســــــي الإنجليزي بلقب دوري أبطــــــال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية 
في تاريخه وحرم سيتي من الفوز. ويدين البلوز بهذا التتويج الثاني بعد لقب 
ــــــه الألماني كاي هافيرتز صاحــــــب هدف الفوز، والذي عوض بذلك  2012 للاعب

بدايته الصعبة مع الفريق اللندني الذي انتقل إليه من باير ليفركوزن.

ديشامب يراهن على اليورو للبقاء مع فرنسا

 باريــس - اســـتهلت اليابانيـــة ناومي 
أوســـاكا المصنفة ثانية عالميا مشـــوارها 
فـــي بطولـــة فرنســـا المفتوحـــة، ثانيـــة 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى، على ملاعب 
علـــى  صعـــب  بفـــوز  غـــاروس،  رولان 
الرومانية باتريســـيا ماريا تيغ 4-6 و7-6 

(4-7) الأحد، وبلغت الدور الثاني. 
ارتكبت  التـــي  أوســـاكا  واحتاجـــت 
 23 مقابـــل   35) عـــدة  مباشـــرة  أخطـــاء 
دقيقـــة  و47  ســـاعة  إلـــى  للرومانيـــة)، 
للتخلص من عقبة تيغ المصنفة 63 عالميا، 
وضربت موعدا مع الرومانية الأخرى آنا 
بوغدان المصنفة 102 عالميا والتي تغلبت 
علـــى الإيطاليـــة إليزابيتا كوتشـــياريتو 
1-6 و3-6. وهـــو الفوز الثاني لأوســـاكا 
علـــى تيغ في ثاني مواجهـــة بينهما منذ 
عـــام 2015 في دور الـ16 لـــدورة هوا هين 
التايلانديـــة عندما قلبت تخلفها 6-7 (-6

8) إلى فوز 2-6 و6-1.
وعانـــت أوســـاكا لتتقـــدم 0-2 في 17 
دقيقة ثم كسرت إرسال منافستها لتتقدم 
0-3 ثـــم 3-5 وحصلـــت على ثـــلاث كرات 
لحســـم المجموعة الأولـــى لصالحها في 
الشـــوط التاســـع، لكن الرومانية كسرت 

إرســـالها وقلصت الفارق إلى 5-4 قبل أن 
ترد اليابانية التحية في الشـــوط التالي 

وتنهي المجموعة في صالحها 6-4.
وجددت أوساكا تفوقها في المجموعة 
الثانية وكســـبت الأشواط الثلاثة الأولى 
لتتقدم -3صفر ثم 2-5، لكنها فشـــلت مرة 
أخرى في حســـم النتيجة مبكـــرا، حيث 
عادت الرومانية بقوة مقلصة الفارق إلى 
5-4 ثم فرضت التعادل 5-5 و6-6 ومن ثم 
شـــوطا فاصلا كانت فيـــه الكلمة الأخيرة 

لليابانية (7-4). 
وقالت أوســـاكا في تصريح مقتضب 
عقب الفـــوز ”كلما لعبت أكثـــر كلما كنت 
أفضل علـــى الملاعب الترابيـــة، أنا أعمل 
على ذلك“. وأضافـــت أنها على الرغم من 
الغرامـــات، فإنها لن تحضـــر المؤتمرات 
الصحافية فـــي رولان غاروس، وهو قرار 
اتخذته للمحافظة على صحتها الذهنية، 
ما أثار غضب اللجنة المنظمة. ولم تنجح 
أوســـاكا، المتوجة بأربع بطـــولات غراند 
و2020   2018 ميـــدوز  (فلاشـــينغ  ســـلام 
وملبـــورن 2019 و2021)، في تخطي الدور 
الثالـــث فـــي رولان غاروس، علمـــا بأنها 

غابت عن نسخة 2020.

أنجيلينـــا  الأوكرانيـــة  وفجـــرت 
كالينينـــا المصنفة 139 عالميـــا مفاجأة 
من العيار الثقيل بتغلبها على الألمانية 
أنجيليك كيربـــر المصنفة 27 عالميا 6-2 

و4-6 في ساعة و26 دقيقة. 

ووجـــدت كيربـــر البالغة مـــن العمر 
33 عامـــا والمتوجة بثلاثـــة ألقاب كبرى 
 2016 ميـــدوز  وفلاشـــينغ  (ملبـــورن 
وويمبلـــدون 2018) نفســـها متخلفة 0-5 

في المجموعتين الأولى والثانية. 
وهـــي المـــرة الثالثـــة تواليـــا التـــي 
تـــودع فيهـــا كيربـــر رولان غـــاروس من 
الـــدور الأول، وخرجـــت من الـــدور ذاته 
في بطولة أستراليا المفتوحة هذا الموسم.

بداية قوية لأوساكا في رولان غاروس

 برليــن - قرر نادي هيرتا برلين الألماني 
لكـــرة القـــدم الإبقـــاء على مديـــره الفني 
المجري بـــال دارداي في الموســـم المقبل. 
وعـــاد دارداي لتدريـــب هيرتـــا برلين في 
منتصـــف الموســـم الماضـــي ونجـــح في 

الإبقاء على الفريق بالبوندسليغا. 
ويتواجد دارداي (45 عاما) مع هيرتا 
برلـــين منذ عـــام 1997 ســـواء كلاعب أو 
عضو بالجهاز الفني، باســـتثناء موســـم 
2014-2015 والذي عمل خلاله مع المنتخب 

المجري. 
وتولـــى دارداي تدريـــب هيرتا برلين 
بـــين عامـــي 2015 و2019 ثـــم عمـــل فـــي 
قطاعات الناشـــئين بالنـــادي قبل أن يتم 
تصعيده للفريـــق الأول في يناير الماضي 
حيث كان الفريق يعاني من شبح الهبوط 
مما تســـبب في الإطاحة بالمدرب السابق 

برونو لاباديا.
ورغم توقـــف مباريـــات هيرتا برلين 
نتيجـــة تزايد عدد الإصابـــات بفايروس 
كورونـــا بـــين صفوفه نجـــح دارداي في 
الإبقاء علـــى الفريق بدوري الأضواء قبل 
جولة واحدة من نهاية الموســـم وسيبقى 

الآن في منصب المدير الفني خلال الموسم 
المقبـــل. ويرتبـــط دارداي بعقـــد دائم مع 
هيرتـــا برلين يضمـــن له تولـــي منصب 
بالفريق، لكـــن راتبه قابـــل للتعديل بناء 

على المنصب الذي يتولاه.
ومن المنتظر الإبقاء أيضا 

على الطاقم المعاون للمدرب 
المجري والمكون من 

المدربين المساعدين أدمير 
هامزاجيتش وأندرياس 

نويندورف بالإضافة 
إلى فريدريش42 عاما 

الذي كان لاعبا في 
المنتخب الألماني سابقا 

وكان قد طلب وقتا 
للتفكير. وذكرت وسائل 

الإعلام أن استمرار 
دارداي مع الطاقم 
المساعد يعد أيضا 

رغبة فريدي بوبيتش 
الذي سيتم تقديمه 

بوصفه المدير التنفيذي 
للنادي بعد 

غد الثلاثاء. يشـــار إلـــى أن بوبيتش 49 
عاما قدم إلـــى هيرتا من نادي آينتراخت 
فرانكفـــورت المنافس لنادي العاصمة في 

البوندسليغا.
من ناحية أخرى قال أرني فريدريتش 
المدير الرياضي لفريق هيرتا 
برلـــين، إنـــه تم تجديد عقد 
ماثيوس  البرازيلي  المهاجم 
كونها لمدة عام واحد. وقال 

فريدريتش للصحافيين 
يمكنني التأكيد 
أن عقد ماتيوس 
كونها تم تجديده، 
جلسنا معه خلال 
الموسم وجددنا 
التعاقد لمدة عام إضافي، 
لن أعطي المزيد من 
التفاصيل. ولم تتضح 
مدة عقد اللاعب البالغ 
من العمر (21 عاما) 
ولكن صحيفة ”بيلد“ 
ذكرت أن عقده ممتد 

حتى 2025. 

هيرتا برلين يتمسك بمدربه دارداي

ديشامب يمني النفس أن 

يعيد مع الجيل الحالي، ما 

فعله مع الديوك عام 1998 

عندما كان القائد للجيل 

الذهبي لفرنسا

 نعومي أوساكا بدأت 

مسيرتها في بطولة فرنسا 

المفتوحة للتنس بالفوز 

على منافستها الرومانية 

باتريشيا ماريا تيغ

أبراموفيتش مالك تشيلسي 

اتخذ قرارا حاسما بإقالة 

لامبارد وتعيين توخيل، 

وحصد ثمار ذلك وظفر 

بلقب دوري أبطال أوروبا 

للمرة الثانية
ف عليه 
برتغالي
تحقيق 

ينها، 
دير 
على 
نت 
ني 
صبه 

تفادة 
جنيـــه 

ى لاعبين 

ت قيادة 
لى ريال 

هائي 
تعيد 
فضل 
تحديدا 
صبه 
ســـر 
ط من 
قيادة 
كأس 
 ،0-11

النـــا
تومـــ
وحص
فريقه
لقـــب
وعـــينّ
اســـت
منذ
الإنج
مدر
يش

الن
تع
تش
و

ب

ص
ف
مم
م

ي ر

ه.
يضا 

رب 

ر 

من ناحية أخرى
المدير الر
برلـــين،
المهاجم
كونها لم
فري

التع

الت
مد

و

ح



الإثنين 2021/05/31 
السنة 43 العدد 12075

 جربــة (تونس) – تواجــــه جزيرة جربة 
أحــــد أشــــهر المنتجعــــات الســــياحية في 
حــــوض المتوســــط والمرشــــحة للانضمام 
للائحة التراث العالمي لليونســــكو، للعام 
الثاني على التوالي خطر فشــــل الموســــم 
الســــياحي، إذ لــــم تدفــــع عدة نــــزل أجور 
عمالها المتأخرة منذ العام الماضي وقد تم 

تسريح أغلبهم.
ويحلم الكثير من العاملين في القطاع 
الســــياحي الحيوي في الجزيــــرة الواقعة 
بجنــــوب تونــــس، بفرصــــة الهجــــرة إلى 
إحــــدى الــــدول الأوروبية ويأمــــل أغلبهم 
بتحقيق ذلك كما هو شــــائع، عبر صداقات 
مع الســــياح الوافدين خلال موسم الذروة 

لقطاع السياحة في فصل الصيف.
لكن صيف 2021 لا يبدو واعدا لهؤلاء 
الحالمــــين بســــبب الكســــاد الناجــــم عــــن 
تداعيــــات جائحة كورونا وقيود الســــفر 

الدولي.
ويعلــــق أصحاب النــــزل ومحلات بيع 
الســــلع التقليديــــة هذا العــــام أملهم على 
تســــريع حمــــلات التطعيم ضــــد فايروس 
كورونا في الــــدول الأوروبية وفي تونس 

لتفادي الانهيار.
وفي خطوة لتعزيز الحماية الصحية، 
صنفت الســــلطات العاملين في هذا المجال 
كأولويــــة فــــي حملــــة التطعيــــم لتشــــمل 
مؤسســــات الإيــــواء الســــياحي ووكالات 
والمتاحف  الســــياحية  والمطاعم  الأســــفار 
الســــياحيين  والأدلاء  الأثريــــة  والمواقــــع 
والأعوان الذين تستوجب طبيعة مهامهم 

التعامل مباشــــرة مع الســــياح والوافدين 
من الخارج.

غيــــر أن هــــذا الأمر قد لا يكــــون كافيا 
لوحده لإعادة الحياة إلى الجزيرة المقفرة 
والبالغ مســــاحتها أكثر من 500 كيلومتر 
مربــــع، ما لم يأت الســــياح بأعــــداد أكبر 
كما كان الحال قبل الجائحة لاســــيما وأن 
الشواطئ تكاد تكون خاوية على عروشها.

ويقــــول قيــــس علــــوي ”حــــان وقــــت 
المغادرة. قضيت سنوات طويلة في العمل 
الســــياحي في عــــدة نزل وكانــــت لي عدة 
صداقات مع الكثير من الســــياح. أتحدث 
الإنجليزية والفرنســــية وتعلمت الألمانية. 
ولكــــن يصعب عليــــك البحث عــــن فرص 
أفضل عندما يتعلق الأمر بالضفة الأخرى 

من المتوسط“.
وأضــــاف ”أغلقــــت الكثير مــــن النزل 
وعاد العمال إلــــى المحافظات التي قدموا 
منهــــا. النزل الذي أعمل فيه يوجد به عدد 
قليل من الســــياح وقد اضطــــر المدير إلى 
إغلاق الكثير من الأجنحــــة والإبقاء على 

عدد محدود من العمال“.
ويســــتعد علــــوي (45 عامــــا) لترتيب 
وثائقــــه قبل تحديــــد موعــــد هجرته إلى 
بريطانيــــا ومغادرة جزيــــرة جربة، حيث 
قضى ســــنوات طويلة كعامل في نزل، ولا 

يفكر إطلاقا في العودة عن قراره.
وتلقى علوي موافقة إحدى الجمعيات 
الناشــــطة في مجال إيواء ومساعدة كبار 
السن والمعوقين الذين يعيشون بمفردهم، 
للعمل في صفوفها كمتدرب ومتطوع لمدة 

عام، وهو يأمل أن تمهد هذه الفرصة لفتح 
آفاق أخرى في حياته.

وموســــم الحج الســــنوي إلــــى معبد 
الغريبــــة الشــــهير الذي يســــبق الموســــم 
الســــياحي الصيفــــي، جــــرى الاقتصــــار 
فيــــه علــــى أداء الزيارة لعــــدد محدود من 
الوافديــــن والتخلــــي عن باقــــي الطقوس 
الاحتفالية بســــبب قيود الحجر الصحي 

المرتبطة بجائحة كورونا.
ويجتـــذب موســـم الحج فـــي العادة 
فـــي مايو الآلاف مـــن اليهود مـــن العالم 

ويوفـــر هذا حركيـــة اقتصادية على مدى 
أســـبوع، ويعطي ذلك علامـــة على بداية 
الموسم الســـياحي الصيفي في الجزيرة 
التي تعرف أيضا بمهرجاناتها الصيفية 

والمزارات التاريخية والثقافية.
وأكـــد تاجـــر يبيع التحـــف والجرار 
”عدد قليل مـــن التجار بقـــي صامدا أمام 
الأزمة. الغالبية يواجهون مشاكل بسبب 
الديـــون المتراكمة لأنهـــم مرتهنون مقابل 
شـــيكات بمبالغ كبيرة ولا مال لديهم في 

البنوك“.

لكــــن الأمل لا يــــزال يحدو الســــلطات 
الجهوية فــــي محافظة مدنين التي تتبعها 
الجزيرة إداريا، بــــأن يكون هناك انتعاش 

تدريجي للسياحة.
ففــــي منتصف مايو الحالي اســــتقبل 
مطار الجزيرة نحو 400 ســــائح قادمين من 
بولونيــــا على متن 3 رحلات جوية توزعت 

إقامتهم على 9 نزل.
وأفادت مندوبية الســــياحة بأن مطار 
جربة سيســــتقبل أسبوعيا خمس رحلات 

حتى شهر أكتوبر المقبل.

الهجرة صارت تعشش في أحلام شباب الجزيرة

حولت القيود المفروضة في تونس للحد من انتشــــــار جائحة فايروس كورونا 
جزيرة جربة إلى جزيرة أشــــــباح، حيث أدى تراجع عدد الســــــياح منذ العام 
الماضي إلى إغلاق العديد من الفضاءات المنعشة لقطاع السياحة في جزيرة 

الأحلام وجدد حلم الهجرة في أذهان العاملين فيها.

جربة التونسية تتحول إلى جزيرة أشباح بانتظار روادها

باحثون يكشفون سر تفوق 

جيري على توم
 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – أظهرت 
دراســــة أميركية حديثة أن سر تفوق الفأر 
على القط في مســــتوى الــــذكاء يعود إلى 
وجود مادة كيمائية في عرق الفئران وراء 

قدرتها على إرباك القطط.
وألهــــم هذا العداء الفطــــري بين القط 
والفأر رســــامين شــــابين أميركيــــين، هما 
ويليام هانا من أصول أيرلندية، وجوزيف 
باربيرا من صقليــــة، قبل 81 عاما، ليحوّلا 
العدوّين إلى الثنائي الكارتوني الأشــــهر 

في العالم.
كما أن تراث الأدب العربي يزخر بمثل 
تلــــك القصص التي تؤكد على أن الســــلام 
مســــتحيل بين هذين الكائنــــين، لذلك عمل 
باحثون من كليــــة الطب البيطري التابعة 
لجامعــــة كاليفورنيــــا على دراســــة كيفية 
تمكن القوارض من الهروب من مفترسيها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية 
توصل الباحثون في نتائج دراســـتهم إلى 
أنـــه عندما يتم القبض على الفئران، فإنها 
تنتـــج اللاكتونـــات، وهي مـــادة كيميائية 
للعرق تربك القطط وتمنحها الوقت الكافي 

لوضع خطة للهروب.
وأوضح الباحثون أن هذه المادة تشبه 
ما تفرزه نبتة النعناع البري التي تحتوي 
على نيبتالاكتـــون الذي يتمتع بخصائص 
مهدئـــة. ويعتقــــدون أن اللاكتونات تعمل 
بطريقــــة متوازيــــة، ممــــا يتســــبب في أن 
يصبــــح القــــط مرحا مــــع الفأر وينســــى 

للحظات غرائزه المفترسة.
ويرجــــح أن ثلث القطــــط لا تتأثر على 
الإطلاق، ممــــا يعني أن الفئران قد تضطر 
فقط إلــــى الاعتماد على قدر لا بأس به من 

المكر والعرق للهروب من هجوم مفترس.

ثالث ضرير

في العالم ينجح

في تسلق إيفرست
 كاتماندو – تســـلق الصيني تشـــانغ 
هونغ البالغ من العمر 46 عاما أعلى قمة 
في العالم مـــن الجانب النيبالي ليصبح 
أول ضرير في آســـيا والثالث في العالم 

يتسلق جبل إيفرست.
وقال المتسلق الصيني ”بغض النظر 
عما إذا كنـــت معاقا أو طبيعيا، ســـواء 
كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، 
لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك 
دائمـــا إكمـــال شـــيء لا يمكـــن للآخرين 

القيام به“.
وأكمل تشـــانغ عملية تســـلق الجبل 
الـــذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا في الرابع 
والعشـــرين من مايو الحالـــي وعاد إلى 

معسكر عند القاعدة الخميس.
وولد تشانغ في مدينة تشونغتشينغ 
بجنـــوب غرب الصين وفقـــد بصره وهو 

في سن 21 عاما بسبب الجلوكوما.

د ذكرى الشاعر عرار بطابع بريدي
ّ
الأردن يخل

شركة طيران يابانية تنظم حفلات 

زفاف على متن طائرة

بشرى تتحدى 

 عمــان – طـــرح البريـــد الأردني الأحد جينيفر أنيستون
إصدارا جديـــدا من الطوابـــع التذكارية 
لعام 2021 للبيـــع للجمهور والإصدار هو 
عبارة عـــن أربع صور تمثـــل ”بيت عرار 

شاعر الأردن“.
ويأتي هذا الإصــــدار الذي يتكون من 
أربعة طوابع بعد فترة قصيرة من حلول 
ذكرى وفاة الشاعر الأردني مصطفى 
وهبــــي صالح التــــل الــــذي يعرف 
باســــم ”عرار“، والموافــــق للرابع 

والعشرين من مايو 1949.

ويعـــد مصطفى وهبـــي صالح التل 
ويلقب بشـــاعر الأردن، وعرار، من أشهر 
شـــعراء الأردن، وواحدا من أبرز شعراء 

الشعر العربي المعاصر.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 
قال المصور الفوتوغرافي سامي الزعبي 
الـــذي التقطت عدســـته الصـــور الأربع 
للإصدار أنه تم اختيارها من منزل شاعر 
الأردن ”عرار“ الموجود في محافظة إربد.

وأكـــد المصور الفوتوغرافـــي أن هذا 
الاختيـــار جاء تخليـــدا للمكانة الخاصة 

التي يحتلها الشاعر عرار في وجدان كل 
أردني.

ففــــي نهايــــة الثمانينــــات مــــن القرن 
العشــــرين تبرّعت شــــقيقات عــــرار ببيت 
العائلــــة فــــي مدينــــة إربد ليصبــــح وقفا 
لضريحــــه، ونقلــــت رفاته مــــن المقبرة إلى 
البيت، الذي تحول في ما بعد إلى متحف 

يُخلّد أعماله.
وحدد البريد الأردني عبر صفحته على 
فيســـبوك القيمة الإجمالية للإصدار بـ1.6 

دينار (أي ما يعادل نحو 2.26 دولار).

  طوكيو – قدمت 
شركة الخطوط 
الجوية اليابانية 
”أول نيبون 
أيروايز“ للراغبين 
في الزواج فرصة 
لإقامة حفلات الزفاف 
على متن طائرة لها 
اضطرت إلى وقف رحلاتها مع 
استمرار تأثير القيود المرتبطة 

 بالجائحة على السفر الدولي.
وذكرت وكالة ”كيودو“ اليابانية 
للأنباء الأحد أن الخدمة التي تم 
إطلاقها الأيام الماضية ستظل 

متاحــــة حتى يونيو المقبل على متن طائرة 
الــــركاب الكبيــــرة بوينــــغ – 777 في مطار 

هانيدا في طوكيو.
وقالت الشــــركة إن سبعة أزواج سوف 
يقيمون مراسم الزفاف على متن الطائرة، 

وإنها انتهت من قبول الحجوزات.
وأوضحت الشــــركة أنه خلال المراسم 
علــــى مــــتن الطائــــرة ســــتوفر العــــروض 
الموســــيقية الحيــــة وإذاعــــة التهنئــــة من 
طاقم قمرة القيادة للعروســــين والاحتفال 
بزواجهما، وإضاءة خاصة لعرض صورة 

للمجرة على سقف القمرة.
وتقيم شـــركة ”أول نيبـــون ايروايز“ 
حفل الزفاف على متن الطائرة مقابل 1.56 

مليـــون يـــن (14200 دولار) ومجموعة من 
فقـــرات الحفل وتقديم الطعـــام في مبنى 

الركاب مقابل 3 ملايين ين.
وتوصّلت شـــركة الطيـــران اليابانية 
إلـــى الفكرة المتفردة لجذب الأزواج الذين 
يمتنعـــون، علـــى الرغـــم من أن شـــهري 
مايو ويونيو من أكثر الشـــهور ازدحاما 
بحفلات الـــزواج، عن إقامـــة الاحتفالات 

لتجنب الازدحام وسط الوباء.
وتأثّرت حفلات الزفاف أيضا بالحظر 
المفروض على تقـــديم الكحول في أماكن 
الحفلات فـــي المناطـــق الخاضعة لحالة 
الطـــوارئ الحاليـــة المرتبطـــة بفايروس 

كورونا.

 القاهرة – شــــاركت الممثلة المصرية 
بشــــرى متابعيها عبر حسابها الرسمي 

على إنستغرام صورة مركبة، في جزء 
منها تجتمع بنجوم مسلسل 
”شباب أون لاين“، وفي جزء 

يظهر أبطال مسلسل 
”فريندز“ الستة في 

حلقة لمّ الشمل 
التي عرضت 
مؤخرا، مع 

تلميح 
لإمكانية 

تقديم 
حلقة 

مماثلة 
تجمع نجوم 

المسلسل المصري.
وتفاعلت بشرى 

مع الحلقة الخاصة لمسلســــل الأصدقاء 
إلى حــــد التلميــــح لإمكانية لمّ شــــملها 
بالنجــــوم الذين شــــاركوها التمثيل في 
مسلســــل ”شباب أون لاين“، ومن بينهم 
أمير كرارة ولقاء الخميسي، على غرار 

جينيفر أنيستون وأصدقائها.
وعلقت بشــــرى علــــى الصورة 

المركبة التي نشــــرتها عبر خاصية 
الستوري على حسابها بإنستغرام، 

بالقــــول بطريقــــة كوميدية تحمل 
تحدّيا طريفا، ”هم ليسوا أفضل 
منا.. اجتمعتم سنجتمع أيضا“.

 عندما سألت صديقي الإسباني ونحن 
نتابــــع معا مبــــاراة لنادي برشــــلونة في 
مقهــــى بمدريــــد، كيف يمكن لشــــاب بهذا 

العمر أن يمتلك خبرة مدرب!
كان جوزيــــب غوارديــــولا آنــــذاك في 
الثلاثينات مــــن عمره. واليوم وهو يتوّج 
بلقبه التاســــع فــــي ثــــلاث دول خلال 12 
موســــم تدريــــب، يحمــــل إجابة فلســــفية 
عميقــــة على ســــؤالي غير المبــــرر آنذاك. 
فقــــد كان اعتقادي لا مســــوّغ له أن يكون 
كل المدربين بعمر فيسنتي ديل بوسكي أو 

روي هودغسون.
من برشــــلونة إلى بايــــرن ميونخ إلى 
مانشستر سيتي، أصبح هذا الكاتالوني 
الشــــخصية الأكثــــر إثــــارة للإعجاب في 
مهنته، إنه يفلســــف كرة القدم ويكتب في 
كل مباراة قصيدة، لأنه تعلم الدرس بعمق 
من مدربه الأول الجناح الهولندي الطائر 

يوهان كرويف.
قبل أن يحســــم مانشستر سيتي لقب 
الــــدوري الإنجليــــزي كتب محــــرر وكالة 
فرانس برس، درســــا تحليلا مســــتوحى 
من فلســــفة غوارديــــولا فــــي التدريب، لم 
يتغيــــر ذلك بعد أن فشــــل فــــي الحصول 
علــــى دوري أبطــــال أوروبا وخســــر أمام 
تشلســــي، فأساســــيات اللعبــــة عنده هي 
”تقدم الجناحين عاليا على طرفي الملعب، 
وضع الكثيــــر من اللاعبين في الوســــط، 
العــــودة للدفاع دون الكــــرة، الركض مثل 
الحيوانــــات، والتمتع بالهدوء حين تكون 
الكرة في حوزتهــــم. المزيد من التمريرات 
التــــي تســــاعد. التفكير أكثــــر بما يتعين 

علينا القيام به“.
لا أعــــرف إن كان هــــذا الصحافي قد 
ســــبق له أن تلقــــى حصــــة معلومات من 
غوارديــــولا مثل أيّ لاعب في مانشســــتر، 
كــــي يكتب هذا الكلام الجميل. لكن كاتبي 
المفضل ســــايمون كوبر كشــــف لنا العمق 
المضيء في ذهن مدرب مانشستر سيتي، 
عندما قام بإضفاء طابــــع كرة القدم على 
كل شــــيء تعلّمه، من خلال تطبيق الأفكار 

في مجاله.
يمكــــن أن يكون غوارديولا مهندســــا 
يعيــــد تصميم ملعــــب كرة القــــدم في كل 
مبــــاراة وفق حركة لاعبيــــه، فهو يرى من 
دون الكــــرة يجب أن تركــــض، لكن عندما 
تكــــون الكرة في حوزتك يتعــــينّ عليك أن 
تحافــــظ على مركــــزك وتدع الكرة تســــير 
وليس أنت. ذلك لأنــــه يؤمن أن كرة القدم 

هي تطور.
لقد قضى غوارديولا وقتا مع المخرج 
وودي ألان ولاعــــب الشــــطرنج الروســــي 
غاري كاســــباروف. وهذا ســــبب منطقي 
يجعله يقضي ست ساعات عمل في مكتبه 
يوميا، بينما يدرب فريقه بالملعب ساعتين 

لا أكثر!
علينــــا أن نتذكــــر ونحن نغــــدق على 
غوارديــــولا بالــــذكاء العاطفــــي والمتانة، 
كيف غيّر مســــار فريقه مانشســــتر سيتي 
بمجرد ســــقوطه في فخ التعادل مع وست 
بروميتــــش ألبيون علــــى ملعبه منتصف 
ديسمبر الماضي، إلى أن أوصله الى القمة 
اليوم. قــــال غوارديولا بعد تلــــك المباراة 
”كان لديّ شــــعور بأني لا أملك فريقا يمثل 

أفكاري. لم أحبّ ما شاهدت حينها“.
وشــــرح كيف قام بتعديلات بســــيطة 
لوضــــع الماكينة على الســــكة الصحيحة 
”كنــــا نركض أكثر من الــــلازم، من أجل أن 
تلعب كــــرة القدم يجب أن تعدو مســــافة 

أقل“.

صباح العرب

غوارديولا يكتب 

قصيدة في كل مباراة

كرم نعمة
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